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1 قوله تعالى : قل با عادى لذن ٰ0“ 
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انی فكذبت 2 ا واستكرت وت 0 .الكافرين ہ٠‏ 23 


- قولہ تعا ی لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً إنه هو الففور الرحی ء وأنیبوا إلى ربك وأسلوا لهءن قبل أن يأتيك العداب 
ثم لا تنصرون » واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيك العذاب بغتة وأتم 
لا تشع رون ء أن تقول نفس ياحسر ى عل ما فرطت فى جب اش“ 
أو تقول لو أن ال مدان دكات القن أو تقول رک٠۰۰3‏ 
من الححسنین : بلى قد جاءتك آيانى فكذبت بها واستکبرت وكنت من الكافرين ) . 
اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بشرح كال رحمته وفضله وإحسانه فى حق العبيد 
وثمه مسائل : 
لإ المسألة الأولى ) احتج أعحابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هدا الکتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص اسم العباد با مؤمنين() قال تعالى (وعباد الرحمن 


)1( ص واب 32 نال ٭ شخصیص اسم العباد 3 وكين ! ذا اعت لان اله تعالى 7 37 ف الآ والاتين اللتن ا عون عا 3 


3 


وإلافان هدا يعارضه قرل الله تعالى ( باحسرة على العباد ما بأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) فالذین يتزثون رسل الله 


قولہ تعالى : قل يا عبادى الذن کت الا ۳ 


الذين یمشون على الأأرض هوا ) وقال ( عبتا يشرب ا عباد الله ) ولان لفظ العباد مذ كور فى 
معرض التعظيم .فوجب أن لا يقع إلا على المؤمنین .إذا ثبت هذا ظهر أن قرله ( يا عبادى ) 
"ا انالؤم در الدى بعترف بكونه عبدا ته . أما الا رکون فاہم يسمون 
أنفسهم بعبداللات والعزى وعبد المسیم(١)‏ » فثيت أن قوله (باعبادی) لايليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنقول إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسهم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهذا يقتضى كونه غافراً لجميع الذنوب الصادرة 
عن المؤمنين » وذلك هو المقصود فان قبل هذه الآية لا کن إجراؤها على ظاهرها » وإلا لزم 
القطع بكون الذنوب ر رة طعا وأتم لا تقولون به ء فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به ؛ 
والذى ندر اون به لا تدل عليه هذه الآية رف ظط المع لال 6 "اتا إنه تعالى قال عقب هذه 
الأیة ( وأنیوا إلى ربك 77707 +" نیکم ...رر ثم لا تصرون ) إلى قوله ( بغتة 
ا لا تشعرون ) ولو كان ا مراد من أول الآية أنه تعالى غفر جميع الذاوب تطعا اام غ2 2 
بالتو بة »وما خوفهم بنزول العذاب علیہم من حيث لا يشعر ون وأا قال ( أن ات 
یا حسر تا على مافرطت فى جنب اللہ) ولو کا: بت الذنو ب كلها مغفورة ‏ فأى حاجة به إلىأن یقول 
(ياحسر تا على ما فرطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصی وإطلاقاً فى الإقدام عليها » وذلك لايليق حكمة الله . وإذا ثبتهذا وجب أن 
حمل عل أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لا جوز أن بظن العاصى أنه لامخلص له من العذاب 
البتة ؛ قان مناعتقد ذلك فمو قانط من رحمة الله , إذ لاأ حد من العصاة المذنبین إلاومتى تاب زال 
ا م أل النفرة والرحمة ٠‏ شعى وله (إن الله يعفر الذنوب جميعاً) أى بالتوبة والإناية 
(والجواب) قولهالآية تقتض یکون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم لاتقولون به ؛ قلنابل نحن نقول 
به ونذهب إله » وذلك لآن صيغة بغفر صیغة المضارع 1+776 + أن الله لان 
مرج من النار من قال لا إله إلا اللہ حمد رول الله . وعلى هذا التقدبر فصاحب الكبيرة مغفور 
٠ 6‏ ما قبل الدخول فی نار جهنم » وإما بعد الدخول فهاء فثبت أن ما يدل عليه ظاهر الآية 
فو عبن مذهينا 5 

و لدت ٣۲‏ ۶۶۶ء۶ رة الراب أن عتا 
وخوف العقاب قائم , فإنا لا تقطع ل نشو لاعله فرطلا 1ٹ 
ة 9 ا اك ؛وذا الحرف بخرج الجواب عن بقية الأ ثل والله اع . 

لإ المألة الثانية 4 اع أن هذه الآية تدل على رجاء الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سی 


لیسوا .مؤمنين والذين پتحر علہم لم يذكروا فی معرض التعظيم وإنھا ذكروا فى الدم والاهانة کیا هو صريح الآبة ولوصح ذلك لم 
بحتج إلى عت العباد ووصفہم بصفات تقتضى المدح أو !اقدح ء فلفظ العباد يشمل المؤمن والكافر » ولذا خصصه بالصفة . 

(۹) وهذا أيضا هو الغالب ء وإلا فقد موا عبد الله كثيراً قبل الاسلام وبعدہ ٠‏ لآن الکافرین لا كرون وجود الله بدلیل 
قولهتعالى ( ولئن سألهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) . 


1 قوله تعالى : لاتقنطوا من رحمة الله . الاية 


المذنب بالعبد والعرودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة ؛ واللائق بالرحم الكريم إفاضة الخير 
والرحة علىالمسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلىنفسه باء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أنفسهم) ومعناہ أن قرو الك الذنوب ماعاد اليه بل هو عاند الم 3 فيكفيوم من تللكت الذنوب عود 
مضارها إلہم لا حاحة اك ۰۰۰ »م ( الرابع ) أنه قال ( لاتقنطوا من رحة الله ) 
ناث عنالقنوط فيكون هذا أمرأ بالرجاء والکریم إذا أ بالرجاء فلا يليق به إلاالکرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأاليق أن يدول لا اتقنطوا من رح لك سط 
وقال ( لاتقنطوا من رحة الله ) لن قولنا اللہ أعظم أسماء اللہ وأجلما ء فالرحمة المضافة إليه يحب 
إن ذكون أعظم أنواع الرحمة واافضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله )كان 
الواجب أن يول إنه يغفر الذنوب جميعاً » ولكنه لم يقل ذلك » بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفمدة لاعظم وجوه الا اڈ 3 وکل ذلك يدل عل الال-ة ق الوعد ام ) السابع 1 أنه 
لو قال ) بغفر الذنوب ( لكان المقصود IS‏ | باللفظ الدال ع التا ا فال جميعأ 
۷۹۷۹٣‏ الم ؤكدات (الثامن) "٣‏ ۰ "ان 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة فكان قوله ( إنه 
هو الغفور) إشارة إلىإزالة موجبات العقاب » وقوله ( الرحم ) إشارة إلى عصيل مو جات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أنقوله (إنه هو الخفور الرحم ) يفيد الحصر » ومعناه أنه لاغفور ولا رحم 
إلا هو » وذلك يفيد الكل فى وصفه س.حانه بالغفران و الرحة . فهذه الوجوه العشرة مجموعة یق 
هذه الآية . وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران ء ونسأل الله تعالى الفوز ما والنجاة من 
العقاب بفضله ور حمحّهھ : 

ا الا( ذ كوا فى سب الول ر ھا فل ام ارات ات فانہم قالوا يزعم 
يمد أن من عبد الاو ان وقتل النفس لم بغفر له . وقد عبدنا وفتلنا فكيف نسل ؟ وقیل نزلت فى 
وحثى قات ل حمزة ما أراد أن یسا شاف أن لاقل رت فليا ات اس ل ال 
لله َل هذه له خاصة أم للمسامين عامة ؟ فقال بل لابين عامة » وقيل نزلت فى أناس أصابوا 
ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فل.۔ا جاء الإسلام أشفةوا أن لایقبل اللہ توبتهم » وقيل نزلت فى عياش 
ان ألى رييعة والوليد بن الولد اور من المسلين أسلدوا ث وا لانانوا. ٠‏ ارا 
یقولون فهم لا بقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتها عمرء وبعث بها إلهم فأسلدوا 
وھاجروا 4 واعم 3 العبرة 0 الافظ لا خصوص نے فتزول هذه الآنات كله الوقائع 
لا منع من ا 7 


2 الال الرابعة 4 فرأ نافع "ار کر وان عامر وعاصم ) ياعيادى ( 2 الياء والياقون 


و أن تقول تفس باحسر تا . الآية ۰ 


وعاصم فی بعض الروايات بغير فتح وكلبم بةفون عليه باثبات الباء لأنها ثابتة فى ا لصحف : إلا فى 
بعض رواية أبى بكر عن عاص أنه 0 00 ا 2 اب اھ طوا بر اون 
والباقون بفتحها وهما لغتان . قال صاحب الكشاف : وفى قراءة ان عباس » وأبن مسعود (یغفر 
لدو ضف لان بعاء ) . 

ثم قال تال ( وأنير وا إلى ریکم) قال 1 1 ۹ 010 

وأخلصوا له العملء وإنما ذ کر الإنابة على أثر المغفرة لثلا يطمع طامع فى حصوطا بغير توبة. 
وللدلالة على "0 شرط فہا لازم لا عصل بدو نه » مال هذا الكلام ضعيف سنا لتق ا 
التو بة عن المعاصى واجبة : فل يلزم من ورود الآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلاقظاعاً مااحتہ ج إلى التوبةء لان التو بة ما تراد لإسقاطالءةاب ء فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عه فلا حاجة 1 ا ا فنقول هكذا صطرتق لارے متها أنه سال 
وإنكان يغفر الذنوب قطعاً ويعفو عنہا قطعاً إلا أن هذا العفو والغفران بقع على وجهين 
قارة یقع ابتداء وتارة يعذب مدة فى النار ثم خر جه من النارو یعفو عنه ؛ ففائدة ااتوبة إزالة هذا 
7 انك أن الذى قاله صاحب الكشاف ضعیف ولافائدة فيه . 

م قال ( واتبعوا أحسن ما زل إليكم من ربک ) واعلم أنه تعال لما وعد ال ار سد 
ار عد اا رفول ) آس بالآمامة وشو قوله تعالى ( وأتيوا إلى ربكم ) و ( الثانى) اس 
متابعة ٦‏ »رف لم الاين وجوه ) الاول ( أنه القرآن ومعناہ واتعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( اللہ نزل أحسن الحديث کتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معناه » والتزموا 
طاعة اللہ واجتنہوا معصية الله » فإن الذى أنزلعلىثلاثةأو جه ء ذ كر اقدِسم ليجتنبعنه . والادون 
ا رغب فه. والاحسن ليتقوى به و يقبع (الثالٹ) المراد بال حسن الناسخ دون المنسوخ لان 
الناسخ أحسن منالمفسوخ ٠‏ لقوله تعالى (ماننسخ من آنه اوا ات کر انها أومتلبا) لات الله 
تعالی لا نسخ حكا وأئيت حکا آخ ركان اعتمادنا على الناسخ أ<سن لنا مناعمادنا على المنسوخ . 

ثم قال ( من قبل أن يأتيك العذاب بغتة وأتم ٦‏ ۹ 07۶۰۰ ا 
سد كم العذاب وأتتم غافلون عنه . واعلم أنه تعالى للا خوفہم بالعذاب بین تعالی أن 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون فے کی اللہ تعالى عنهم ثلائة أنواع من الکلیات ( فالأول ) 
تال( أن 20ل نفس ,ا سر نا عل ما فرطت فی جنب الله وإن كنت لن الاخرين ) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن ”ول (یاحسر تا على ما فرطت 
٣٦‏ ا شک اس هه وجران (الآول) وران تراد نفس عتازة دن 
سائر النفوس للاجل اختصاصها بمزید إضرار »ا لا بننی رغيتها فی المعاصى ( والثانى ) جوز أن 


3 قوله تعالى : وإن كنت لن الساخرين . الآية 


يراد به الكثرة » وذلك للانہ ثبت فى علم أصول الفقه أن الحكم ا ملذکورعقیب وصف يناسبه يفيد 
اظن بأن ذلك الحکم معال بذلك الوصف . فقول (يا حسرتا) يدل على غاية اللاسف ونهاية الجزن 
وأنه مذكور عقیب قوله تعال ( على هافر طت فى جب الله ) رال ع ر داع ا 1س 
شدة الحسرة وهذا یقتضی حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفراط . وذلك یفید العموم 
ذا الطريق. 

لإ المسألة الثانية 4 القائلون بإثبات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثيات الجنب ذه الآية . 
واعلم أن دلائلنا عل ننى الأعضاء قد كثرت . فلا فائدة فىالإعادة . ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا ته تعالى . فإنه يمتنع وقوع التفریط فيه ہ قبت أنه لابد منالمصير 
إلى الأو يل وللمفسرين فيه عبارات . قال ابن عباس يريد ضیعت من “واب الله » وقال مقاتل 
ضعیت من ذ كر اللہ . وقال ماهد فى أمس الله > وقال الحسن فى طاعة اللہ وقال سعد ن جر 
فى حق الله » واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور وشفاء الخليل . فنقول : 
الجنب سی جناً لابه جانب من جوانب ذلك الشی۔ والشیء الذى يكون من لوازم ااشیء ونوا بعه 
پ00 0اا آاتی مر 
العضو وبين ما يكون لازءا للثىء وتابعاً له » لا جرم حن إطلاق لفظ ال نب عل الحق والاص 
والطاءة قال الشاعر : 

أما تتقين الله فى جنب وامق ‏ له كبد حرا عليك تقطع 

لإ المسألة الثالثة 4 قال صاحب االكشاف قرىء (ياحسرفى) على اللاصل و(یا حسرتای) على 
اجمع ٠٣‏ ا کک 

أها قوله تعالى ( وإن كنت ان الساخرين ) أى أنه ما كان مُکتفیاً بذاك التقصير بل كان من 
المستہرئین بالدين » قال قتادة لم يسكفه أن ضيح طاعة اللہ حى سر من أهليها؛ ٠‏ 2( 17 0505 
نصب عل ا حال كا نه قال ( فرطت ف جب الله وأنا ساخر ) أى فرطت ٠‏ ا 

٠ انوع الثاتى »> من الکامات التى حكاها اللہ تعالى عن أه ل العذاب أنهم يذكرونه بعد نزول‎ ١ 
. ) العذاب علہہم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من التقین‎ 

لإا النوع الثالث ) قوله ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأ کون من ا حسنین) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر ألى بثلاثة أشياء ( أولها ) الحسرة علىالتفريط فالطاعة (و انہا) 
التعلل بفقد ا مدایة ( وثالئها ) بتمنى الرجعة . ثم أجاب اللہ تعالی عن کلامہم بأن قال ااتعال بفقد 
المداة باطل ہ لان الحداية كانت حاضرة والاعذار زائلة ء وهو ا مراد بقولہ (بل قد جاءتك آبانی 
فنکذبت پا وانٹکرت كك ٠٠۹٠۷‏ 

3 المسألة الاولى 4 قال الزجاج لی جواب الننی وليس فى الکلام لفظ الانى إلا أنه حصل 


دولہ اة 0 قل ا کے فكذيت ا 8 الآية ۷ 


7 ای ور ٣‏ , رلور أن الله عدا أنه ما ھدانی ‏ فلا جرم 17 تا ات 
) ل( لعده . 
لإ المسألة الثانية 4 قال الواحدی رحہ الہ القراءة ا مشہورة واقعة على التذكير فی قولہ ( بلي 
قد جاءتك آياق فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس تقع على الذکر 
والآنثى غحوطب المذكر » وروی الربيع بن أنس عن أم سلة أن النى یک كان يقر 0 0+ 
فال أو درو هذا عق انی اك لكان ےتا ×× رك 27 ظه سس 0,2 
الربیع لم يدرك أم سلمة ۳٣ص٥٥‏ فآ" النفس وافظ النفس ورد فى اھ ات ات 
٢‏ عا انت بر له رسولت ل نفسى . وإن النفس لامارة بالسوء : ويا أيتها النفس 
المطمئنة 2 
لإ ال ألة الثالثة € قال القاضى هذه الا يات دالة 85 صفة القول بااقدرمن وجوه (الاول) 
آنه لا يقال :فلان أسرف عل نفسه على وجه الذم إلا لما یکون من قله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الہ تعالى ( وئانما ) أن طلب الغفران والرجاء فى ذلك 
أو اليأس لا بحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد ( واا ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأتيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع تمکنہ من اولتهما قبل نزول العذاب؛ ومذھہم أن 
الکافرلم یتمکن قط من ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل الیک من ربک ) وذلك 
لايم اء عأ هو ار 720 تباع (وخامسها ) ذمه لم م على أنهم اروك ما ہو جب الما وذلك 
ع ام الکن من الفعل . و ( کم قول ( یاحسرتا على ما فرطت فى جنب الله ) 
ولا يتحسر 7 على أه ر سبق منه إلا وکان يصح منه أن يفعله؛ و ر سابعها ) قوله تعالى ( على 
مافرطت فى جنب الله ) ومن لايقدر على الإءان کا يقول القوم ولا يكون الإيمان من فعله 
كر فرطا ٠و(‏ ثامنها ) ذمه هم بم من الساخرين وذلك لاتم إلا أن 1 السخرية 
فعلهم وكان يصح منہم أن لايفعلوه ء و ( تأسعها ) قوله ( لو أن الله هداتى ) أى مکتی ( لکنت 
من المتقين ) وعلى هذا قو هم إذالم يقدر على التقوى فكيف يصح ذلك منه . و ( عاشرها ) قوله 
ار انی" رة فأ کون من ا حسنین ) وعلى قوظلم ٥٣٦‏ ا ند قرا ال 
7 الیکفر الم يصح أن يكون عسناً ۱ رن ۲ء تس ٣‏ بى قد جا تك 
آبانى فكذبت بها واستكمرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة علیہم لله لا أن الحجة 
لهم على الله » ولو أن الام كا قالوا لكان لم أن ولوا قد جاءتنا الآيات و لكتك خلقت فنا 
التكذيب ما ولم تقدرنا على التصدیق اء و(الثاتى عشر) أنه تعالی وصفہمبالشکذیب والاستكبار 
والكفر على جهة الذم ولو لم تكن هذه الآشاء أفعالا لم لما صح هذا الكلام ( والجواب ) 
عنه أن هذه الوجوه معارضة . بما أن القرآن مملوء من أن الله تعالى هو الذى يضل ويمنع ویصدر 


۸ فوله تعالی : ويوم ترى الذين كذبوا . الاڈ 


سے رو رصان ساس 0 رر رر م رم وى 255868 سے سے 
00 7 


و وم القیمة: ری ا على | 0" مسو ده ان ف جم 


ہے ٥‏ وس ب سر ر سے صدا ص بج ر صلب ےن و ہے در ماك 


موی لمسكبرين 112 رج ی الله الذين اتقوا مازتہم لاجم ا ا 


ره سر 6 ۔ تر سے 
3 ڪزنول 172 


مان اللين والقسوة واا ع .وكا کان هذا التفسير تملوءا منه ١‏ 5 ق اك الإعادة ق : 


قوله تعالى لإ ویوم القامة رى الا كوا ات ا عہم مو دة . اليس فى جهنم مثوى 
للمتكبرين » وينجى الله الذين اتقوا یمفازنہم لاهم السوء ولا مم بحزون ) . 

اعم أن هذا نوع آخر من تقربر الوعيد والوعد . أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدمما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
و (الثانى) ان هذا السواد كيف هو ؟ أما الآول: وهو البحث عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : 
المشہور أن الكذب هو الإخبار عن الشیء على خلاف ماهو عليه ۰ ومنہم من قال هذا القدر 
لايكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً أن یقص الانبان خر حالف ھی ا۳۶۰۰ 
اللاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية > قال الكعى ويرد الجبر بأن هذه الآبة قد وردت فى 
رة مم قال والدليل عل أن الاس كذلك أن هذه الآية وردث 2002 د1 زرا 00 

هدای ) یعی ۃ.[ ‏ بل کے . فلا سی الله هذا عن ال 2 01 عقيبه ( ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وجب أن يكون هذا عائدأ إلى ذلك الكلام المتقدم » ثم روى 
عن الحسن عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د مابال أقوام يصلون ويقرأون 9 عونت 
ااه ا على العباد وهم كذية عل اللہ » والمسود وجوههم » واعم أن ن أححابنا قالوا 
آخر الابة يدل على فساد هذا اتا 3ن ال قال ف الآخر الأبة راس ف جبنم مف 
للمشکبرین ) وهذا يدل على أن أولنك الذن صارت و جوههم مسودة أقوام محر 
والتكير لايليق من يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة والإبجاد ء وإنما القادر عليه هو الله 
سبحانہ وتعالى . أما الذين بقولون إن الله بريد شما وأنا أريد رض ار کر 
مراد الله » فالتكير بهذا القائل أليق ؛ قبت أن اذا التأويل الد آلا ) 
من قال إن هذا الوعید مختص بالود والاصارى > وهم من قال إنه مختص رق العرب . قال 
القاضى حب حل الآرة على الكل من المشمة والجبرة وكذا ككل من وصف الہ با لايليق به 
نفياً وإثياتا . فاحاف إله مامحب تر عه ا ھا صا ي و ہہ 
داءلون 52 می سس تر على الہ فتخصیص الاية بالمجيرة والمشمة 1 


الاک : ف اله الذين اتقوا . ال 1 


واانصاری لاوز » واعلم نا لو أجرينا هذه الآية على عمومہا کیا ذ کرہ القاضى لزمہ تکفیر 

الامة ¢ للانك اہنت فرقة من فرق الامة إلا وقد حصل بی م ا شديد 1 ات ألله تعالى ¢ 
آل ری آنه سے الاختلاف بين أى هاشم ٦‏ ق فال كته مر كنات اتفال 
ويازم على قانون قول القاضى تکفیر أحدصاء فثیت أنه يحب أن مل الكذب الذ كور فى 
الآية عل 8 إذا 9ۃصد الاخبار عن لئے ی 0 بعلم أنه كاذب فا كول 0 ومثال هذا فار ر 
فانہم کانوا یصفون تلك الاصتام بالإلهية معأنهم کانوا يعلدون الضر Ts‏ وکانو ۱ 
بقولون إن الله تعالى حرم البحيرة والسائية والوصيلة والحام : مع أنهمكانوا یشکرون القول بأن 
الله حرم كذا و أباح كذاء وكان قاثله عاما بآنہ ار إذا كان كذلك فالحاق مثل هذا الوعيد 
هذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسياً : أما من لم يقصد إلا الحق والصدق للكنه 
ا تعد إ اق هذا الوعد رہ 

(البحث الثانى» الکلام فى كيفية السواد ا حاصل فی و جوهمم ٠‏ والاقرب أنه سواد مخااف 
لسائر أبواع السواد » وهو سواد يدل على الجبل بالله والكذب عل الله » وأقول إن ا جھل ظلمةء 
والظة E‏ سر اذ فسواد قو ہم أ سواد م ¢ ات هذا الکلام ا 
عميقة من مباحث أحوال القيامة » فلا ذكرالله هذا الوعيد أردفه بالو عد فقال ( و ينجى الله الذين 
اتقوا عفاز مم ) الا ية . قال اد نه دن اتقى كل الکمائر إذ لايو صف بالاتقاء المطاق إلا 
منكان هذا حالہ . فیقال له أمرك بحسب جدا فإنك قلت لما تقدم قولہ تعالى ( لو أن الله هداتى 
٦‏ "ان ) وجب أن حمل قوله ( ويوم القيامة ترى الذين کذبوا على اللہ وجوههم 
مسودة ) على الذين قالوا ( لو أن الله مدان ) فعلى هذا القانون ىا تقدم قوله ( ويوم القيامةترى 
الذين کذہوا على الله وجوههم مسو دة 1 

ثم قال تعا ی بعدہ ( و ينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن یکون المراد ثم الذين اتقوا 
ذلك الكذب » فہذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت الوعد المذ كور 
بقوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفاذتهم ) وأ يكون قولك ( الذين اتقوا ) المراد منه من 
أن تقول المنقى هو الاتی بالاتقاء , والآنى بالاتقاء فى صورة واحدة آت مسمی الاتقاء » و ذا 
الحرف قلنا الآمر المطلق لايفيد التكرار » ثم ذلك الائقاء غير مذ كور بعينه فى هذه اللفظة 
فوجب حمله على الاتقاء عن الشیء الذى سبق ذكره وهذا هو اللكذب على الله تعالى ء فثبت 
0 ظاهر الآية یەتضی 7 0 انق عن تلك الصفة وجب دخوله كن متا الوعد الکرم 1 

ثم قال تعالى ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) قرأ حمزة والکساتی وأو بكر عن عاصم بمفازاتہم على المع ہ والباقون 
بمفازتهم على التوحيد . وحكى الواحدی عن الفراء أنه قال :كلاه صواب ‏ إذ يقال فى الكلام 

۲۷ خر س‎ - ٢١ 


لا وله تعالى :ات حال د الآية 


ا كل تی وهو على كل کو وکیل دس له اه مقَالید السموات 


سے صد و يہ محمد وي ١١‏ ےہر ص 7 ام مد ١‏ ج زز صد وہ ٥‏ 


والارض والذين كفروا بایات Or‏ و ھی لله 
کی و" ےت مدوے ۶۰ a‏ کت سر سے مه 
امہ وی 2 ما الجاهلون 000 ولقد أوحى إِليِكَ واا ol‏ کا 
3م ےرجح ے جو قح م 8 صد مدا۔۔ فده ره کے م ۔ 


TE‏ کون من آلاسرینَ +٦٦۰‏ بل الله فاعمدوکن من 


ا فاكس 


ول تین .7 القوم ا الوم ¢ قال 7 على اا 5 الإفراد للاصدر ووه امع 2 المصادر 
قد تجمع إذا اختافت أجداسباء. كقوله مال ( وتظنون بالل اأطنونا ) ولا 2كا ا 
6 0 عن 01 ۔ 

١‏ المسألة الثانية ) المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة . فکاٴن المعنى أن النجاة فى القيامة 
حصلت ببب فوزم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعبا . 

مم قال (لا ہیا لال ين ) والمراد آ کے لتلك ال <أة ‏ کا ۳ 
يتجهم ؟ فقيل (لا يمسهم ال د ولاهم حزنون) وهذه كلمة جامعة لانه إذا 7 ا 
کاٹ ارغ الال بحسب 0 عا وقع فى قله سيب وات الماضى ‏ ثد يظهر أنه لہ سلم عن كل 
الاذفات ٤‏ 0 الله الفوز هذه الدرجات نه TT‏ 

(المسألة الثالنة) دلت الآبة على أن المؤمنين لا ينالهم خرف رارع دالا ا 
هذا بقوله ( لا يحزنمم الفزع الآ كبر ) 

قوله تعالى لا الله خالق کل شیء وهو على كل ثىء و كيل ٬‏ له مقاليد السموات والارض 
والذن كفروا ہآیات الله أولئك هم الخاسرون » قل أفنير الله تآ أ د  ..‏ 
ل إلبك وا الذين من قبلك ائن اش ر كت لطن عملك ا كرون م گ۲۰۰ 

واعل 1ا فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلمية والتوحید : وق 
الآية انل 0 

2 المسألة ول قد ذ كرنا فى سورة الانعام أن أصمابنا تمسكوا بقولہ تال ( الله خالق 
كلثى. ) على أن أعمالالعباد مخلو فة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الّاسئلة والاجوية ‏ فلا فائدة هنا 


قوله تعالى : وهو على كل وكيل . الآية 1١١‏ 


فى الإعادة ‏ إلا أن الكعى ذ کر هنا كات فنذ كرها ونجيب عنها ء فقال إن الله تعالى مدح 
نفسه بقوله ( الله خالق كل شىء ) وليس من المدح أن مخلق الكفر والقبانح فلا يصح أن عتج 
الخالف به » وأيضاً فلم يكن فى صدر هذه الآمة خلاف فى أعمال العباد . بل كان الخلاف بینہم 
وبين ا جوس والزنادقہ فى خلق الأمراض والسباع والهوام . فأراد الله تعالى أن يبين آنا جمع 
من خلقه » وأيضاً لفظة (كل ) قد لا تو جب العموم لقولہ تعالى ( وأوتيت من كل شیء) ( تدص 
كل شىء ) وأيضآ لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إلہم بقوله ( كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم ) وما صح قول ( ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) ولما صح قوله 
(وما خلقنا ااسماء والارض وما بينهما باطلا ) فبذا جملة ما ذ كره الكعى فی تفسيره ؛ وقال 
الجبانى : اللہ خالق كل شی۔ سوى أفعال خلقه التى صح فما الآمر والنہی واستحقوا بها الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ما جاز ذلك فيه کا لا يوز مثلہ فى ألو انهم وصورهم 
وقال أبومسل : الخلق هو التقدير لا الإيحاد ء فإذا أخبر الله عن عباده أنہم يفعلون الفعل الفلانی 
فقد قدر ذلك الفعل » فيصح أن يقال إنه تعا ی خلقه وإن لم يكن موجداً له . 


0 


واعل ا ع هذه الور عرق د كاه لقص اء ق سورة الازعام؛ فن أراد 
الوقوف عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب : والله أعل . 

أما قوله تعالى ( وهو على كل شىء وكيل )فالمعنی أن الأشياء کاہا موكولة إليبه فهو القاكم 
سحفظہا و تدبیر ها من غير منازع ولا مشارك . وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تسالى ء 
لان فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غيرمو كول إلى الله تعالى » فلم يكن الله تعالى 
وکیلا عليه ء وذلك ينافى موم الآية . 

ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والأارض ) والمعنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظہا وهو 
من باب الكنابة ء لان حافظ الحزائن ومدبر أمرها هو الذى بيده مقالیدھاء ومنه قوم : فلان 
ألقيت مقالید الماك إليه وهى المفاتیح . قال صاحب الکشاف : ولا واحد لها من لفظہا ء وقیل 
مقلید ومقاليد؛ وقیل مقلاد ومقالید مثل مفتاح ومفاتیحء وقیل إقليد وأقاليد : قال صاحب 
الكشاف : والكلمة أصلها فارسیة » إلا أن القوم ما عربوها صارت عریة . 

واعل أن الکلام فى تفسير قوله ( له مقاليد السموات والإارض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفانح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثمان رسول الله پل 
٦ء"‏ لہ ۹۸۱و ات والارض) فقالم باعئيان نا سألنی عنہا أحد قبلك : تفسيرها 
٣۷ھ‏ واللہ ١‏ كبر لحان الله وحمدهء أستغفرالله ولاحول ولا قوة إلا بالله . هوالاول 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير ؛ بحی ویمیت وهو على كل شیء قدير » هكذا نقلہ صاحب 
الکشاف . 


١١‏ قوله تعالى : والذين کفروا بآیات الله . الآية 


ثم قال تعالى ( والذين كفروا بآيات الله أولئك م الحاسرون ) وفيه مسألتان : 
لإ المسألة الآولى € صری الآية یقتضی أنه لا خاسر إلا كافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن كافرأ وإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
(إالمسألة اللا( أورد صاحب الكشاف سؤالاء وهوأنه جماتصل قوله 1 د 
وأجاب عنه بان اتصل برل سال زونہ الله الذن كرا سب 
( والذين كفروا بآيات اه أولئك م الخاسرون ) واعترض مابننهما أنه خااق للأأشيا 1 ھ20 
( له مقالید السموات والأرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجین ( الأول ) أن وقوع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى اله الذين اتقوا 
بمفازتهم ) جملة فعلية ء وقوله (والذين كفروا بآيات الله م الخاسرون) +لة إسمية . وعطف ا ٣ة‏ 
الإحمية عل ال الفعلية لا يجوز » بل اللاقرب عندى أن يقال إنه لما رشق الله ات 
بالصفات الإلهية والجلالة ٠‏ وهو كر عالقا لاہ کا كر سال کا O E I‏ 
٠ 5‏ قال بعده : ( والذين کفروا ) هذه الايات الظاهرة الباهرة ( أو لتك م الخامرون )0 
ثم قال تعالى ( قل أفغیر الله تأمروف أعبد أا الجاهلون ) وفيه مسائل : 
( المسألة الأولى » قرأ ابن عامس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك ھی فى مصاحف 
الشام » قال.الواحدی وهو الاصل ؛ وقرأ ابن كثير تأمروى بنون مشددہ ا 
1 فى الثانية » ور نافع تأمروق ينون وا<دة خفيفة » على <ذف إحدى الاونين والباقون 


OE‏ مھت 

N 3‏ الثانية © ( أفغير الله) منصوب اور ات اعتراض ء ومعتاه ( 00 اللہ أعيد 
أ مرکم ) وذلك حين قال له المشركون آسلم نض اهتنا ونؤمن إلذك راد ٣٦٣‏ س 
ألابة قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والارض ) 77ص20 الآنة 
واکان دم الفعل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 نا وصفہم با جھل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً لللأشياء وبكونه 
مالكا لمقالید ااسموات والارض » وظاهر كون هذه الآصنامجمادات أنها لاتضر و لاتنفع » ومن 
أعرض عن عبادة الإله الموصوف بلك الصفات الشريفة اة ااال با ار 
الخسيسة؛ فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لا مزید عليه . فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا شك أن 
وصفہم بہذا الآمر لائق بهذا الموضع . 

ثم قال تعالى (ولقد أوحى إليك ول الذين من قبلك لئن أشر كت لطن تملك » ولتكون 
من الخاسرين) واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القوية : والجواب عن الشات فى مسأل الإحباط 
قد ذ كرناه فى سورة البقرة فلا نعيده؛ قال صاحب الكشاف قرىء ( لبحبطن عملك ) على 


و ات الآية ١‏ 


ےر ماس سے ےہ قرم عن 7 2 ےہ۔ o 7 O O‏ تب 202 اتير 


وما قدروا الله حق قدرہ والارض جیما فيضته ET‏ 


قطو بات پا لد سال عر .7 2 فح ق الصور فصعق 
7٤٦‏ یہ الہ والتون آى : للحبطن الله أو الشرك 5 الآنة سژالات 

لإ السؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبلہ حال شركه على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
ار الك ل اش کت لحطن عملك . إل الذين من قلك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم لمن أشركت » کا تقول كسانا حلة أى كل واحد منا . 

لو السؤال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى موط؛ة للقسم الحذوف والثانية 
ا غواب:. 

(١‏ السؤال الثالٹ ) كيف صح هذا اعت مع علم الله تعال أن رسلهلا شر تون ا 
أعمالهم ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( ائن أشركت ليحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لایلزم من صدقہا صدق جزأما ألاترى أن قولك لوکانت الجسة زوجاً لكانت منقسمة بمنساو بین 
قضية صادقة مع أن کل واحد من جزأما غير صادق » قال الله تعالى ( لو كان فما آلحة إلا الله 
لفسدتا ) ولم یلزم من هذا صدق القول بأن فما آلحة وبأتهما قد فسدتا. 

لإ السؤال الرابع ) ما معنى قوله ( ولتكونن من الخاسرين ) ؟ و( الجواب ) کا أن طاعات 
الا نببياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم ؛ فكذلك القباح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور 
تكون أقبح لقولہ تعالى ( إذاً لاذقناك ضعف المياة وضعف ا مات ) فكان المعنى ضعف الشرك 
الحاصل منه؛ و بتقدير حصوله منه یکون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم . 

واعل أنه تعالى لما قدم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال ( بل اللہ فاعبد وكن من 
الشا كرين ) والمقصود منه رد ما أمروه به من الإسلام يبعض آلتهم .كاه قال إنکم تأمرونتى بأن 
لاأعبد إلاغيرالته لان قوله (مل أفغيرالله تأمروتى أعبد) يفيد أنهم عینوا عليه عبادة غيرالله . فقال 
الله [نہم ہڈسما قالوا ولکن أنت على الضد ما قالواء فلا تعبد إلا اللہ > وذلك لان قوله ( بل الله 
فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من الشا كرين ) على ما هداك إلى أنه لا يحوز إلا عبادة الإله 
القادر عن الإطلاق العلم الحكيم » وعلى ما أرشدك إلى أنه بحب الإعراض عن عبادة كل 
لت 

قوله تعالى لإ وما قدروا اللہ حق قدره والارض جيه قبضتہ بوم القيامة والسموات 
مطو بات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش رکون ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 


٤‏ ل للد 


0 مد ١‏ 0 ۔‫ ہم ۔ م ۔ ڑم 
من ف السموات و و ك ف رض ال کت ۽ الله 5 الخ فيه یی بام 
سے ہت کہ 020 سے طصلہ٠ہ‏ 
E‏ الأرض ٹور رثا ووضع کاب وی 
مدت هد ہے ہت 5 ثرا م ہے 7 7 ۔ سار سے وہ ر ہہ 


ELS‏ سرن ر اسم 


ما عملت وهو 0 کر 


الأرض إلا من شاء اللہ مم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قیام بنظرون . وأشرقت الارض بنور را 
ووضع الکتاب وجىء بالنبيين والشہداء وقضى بينهم بالحق وم لا يظلءون : ووفيت كل نفس 
ما عات وهو أعل با يفعلون ) 

واعل أنه تعالى لما حكى عن المشركين أمم أمروا الرسول بعبادة الأصنام ‏ ثم لہ تعالىأقام 
الدلائل على فساد قولحم وأمر الرسول بأن یعبد الله ولايعبد شيئأ آخر سواہ » بین أنهم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الاشياء الحسیسة مشاركة له ا معبودیة فقال (وما قدروا الله حق 
قدره ) وف الآية مسائل : 

لإ المسألة الاول € احتج بعض الناس بہذہ الآية علىأن الحلق لايعرفون حقیقة الله . قالوا 
لان قوله ( وما قدروا اللہ حق قدره ) يفيد هذا المءنى إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الکفار 
فلا يلرم من وصف الكفار بأنهم ما قدروا اللہ حق قدره وصف المؤمنين بذاك . فسقط 
هذا الكلام . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله (وما قدروا الله <ق قدره) أى ما عظموه حق تعظيمه . وهذه الاية 
مذ كورة فى سور ثلاث . فى سورة الانعام » وفی سورة الحج » وفى هذه السورة . 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ما عظموه تعظما لائ فا به أردفه عا يدل على کال عظمته ونهاية 
جلالته . فقال ( والا رض جیعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا اللہ حق قدرہ وال٦ٴرض‏ جميعاً قبضته يوم القيامة ) کقول القائل وما قدرتی حق 
قدری وأنا الذئ فعلت كذا وكذا ؛ أى لما عرفت أن حال وص ان 0000 
أن لاتحطی ع نقدرى ومنزاتى » ونظيره قولهتعالى ( كيف تنكفرونبالله وكتتم اموا فأحيا كر) 
أى كف تكفرون عن هذا وصفه وحال ملكه فکذا هبناء والمعنى (وما قدروا الله حق قدره) 
إذ زعموا أن له شركاء وأنه لا بقدر على إحیاء ا موی مع أن الأرض والسموات فى قبضته وقدرته» 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته کا هو >ملته وجموعه تصوير عظمته 


فر له فال : وما قدروا الله حق قدرة ٠‏ الآية م١‏ 


والتوقيف عل كنه جلاله من غير ذهاببالقبضة ولابالعين إلىجهة حقیقة أويجاز. و كذلك ماروى 
أن يهودياً جاء إلى رسول الله صل الله عليه ور فقال : یا آیا القاسم إن الله سك السموات 
يوم القيامة على إصبع والاٴرضین على إصمع والجبال على [صبع والشجر على إصبع والئری على 
أصبيع وسائر الخاق على آصہع ثم ۔ہزھن فيقول أنا الملك ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعجباً ما قال » قال صاحب الكشاف و انا حك أفصح العرب لا نه لم يفهم منه إلا مايفهمه 
علساء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شىء من ذلك » ولكن فهمه وقع أول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة ‏ التى هى الدلالة على القدرة الباهرة ء و أن الأافعالالعظام الى 
تتحير فما الأوهام ولاتنکتہپا الآذهان هينة عليه ء قال ولانری بابا فى عل ۰۷" 
من هذا الباب ‏ فيقال له هل تسام أن الاصل فى الکلام حمله على الحقيقة » وأنه إا يعدل عن 
الحققة إلى ال جاز عند قیام الدلالة على أن حملہ على <فيةته متم > خسن جب حلہ على المجاز ء فان 
أنكرهذا الأصل خينئذ بخرج القرآن بالكلية عن‌أن یکون حجة ء فان لكل أحد أنیقول المقصود 
من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية علی ذلك ا مقصود ء ولا ألتفت إلىالظو اهر ء مثاله من 
تمسك بالآيات الواردة فىثواب أهلالجنة وعقاب أهلالنار » قال ا اقصود بیان‌سعادات ا مطہعین 
وشقاوة ا مذنبین » وأنا أحل هذه ال بات على هذا المقصود ولا أثبت الا كل والشرب ولا سار 
ال 8ا وم تمسك بالآبات الواردة فى إئیات وجوب الصلاة فقال المقصود مه 
إيحاب تنوير القلب بذ كر الله » فأنا أ كت بهذا القدر ولا أوجب هذه الاعمال الخصوصة . وإذا 
عرفت الكلام فىهذين المثالين فقس عليه سائرالمسائل الاصولية والفروعية؛ وحيائذ بخرح القرآن 
٢٤۹‏ ةن ال اتل الا صولة والمروعية» وذلك باطل قطعاً ؛ وأما إن سلم أن اللأصل 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الاصل فى السكلام له على حقيقته ء فان قام دلیسل منفصل على أنه 
يتعذرحله على حقیقتہ ٠‏ يكذ يتعينصرفه إلى مجازه » فان حصلت هناك مجازات لم يتعينصرفه إلى 
مجاز معين إلا إذا كان الدلیل ہو جب ذلك التعيين » فنقول هنا لفظ القبضة و لفظ الین حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة » ولا مکنك أن تصرف ظاھرالکلام عن هذا المعنى إلاإذا أقت الدلالة على 
أن حمل هذه الاٴلفاظ على ظواهرها ممتنع خغينئذ بحب حلا على الجازات ,ثم تبین بالدلیل أن 
المعنى الفلانى يصح ٢٢ ٦‏ عن تلك الحقيقة » ثم ادلم أن هذا المجار أء! 2 00002 
وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الو جه فهذا هوالطر بق الصحيح الذى عليه تعویل أهل 
التحقيق فأنت ما أتيت فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب . بل هو عين ما ذ كره أهل 
التحقيق » فثبت أن الفرحالذی أظهره من أنه اهتدى إلىالطريق الذى لم يعرفه غيره طریق فاسد , 
دال على قلة وقوفه على المعانی . وانرجع إلى الطريق الحقيق فنقول لاشك أن لفظ القبضة والهين 
مشعر هذه الأعضاء والجوارح » إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع بوت الاعضاء والجوارح 


- قو اه ثعالق ١‏ ااا مساو ات او 


لله تعاال ١‏ فو جب تقال هذه اللاعضاء علیوجوہ اغانں درل إنه يقال ولان ف قضة ولان إذاكان 
5-0 تد یره و تسخيره ۰ قال تعالى (إلا عل أزواجهم ا E‏ ام( وا مراد مك لاله ملوکا 
لف و بقالھذهہ رقف بد فلان » وفلات صاحب اليد و من الكل القدرة ٤‏ والفقهاء بقولون 
ال وقمض فلان كذا وصار ٤‏ وض ته ولا بریدون إلا خلوص ناک وإذا ثبت لعدر 
حل هذه الالفاظ عل حقائقہا وجب حلا على >ازاتها صو ا مذه ار ص عن القعطل ههلا ار 
الكلام الحقیتی فى هذا الباب . ولنا کتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمکان ء 
سمبناہ ای تمد يس ؛ من أراذ الإطناب ف 55 الاب فايرجع ہہ 5 

2 المسألة الثائثة ) فى تفسیر ألفاظ الاية قوله ( والارض) المراد منه الار ضون السبعء 
وبدل عليه وجوہ:( الأول ) قولہ ( جميءأ ) فانهذا التأ كيد لايحسن إدخاله إلا على اجمع و نظیرہ 
قولہ (کل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذدن لم يظهرو | على عورات النساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسةات ) وقوله تعالى ( إن الإذسان لی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن 
هذه الألفاظ ا ملحقة بالافظ المفرد تدل على أن المراد منه ا مع فکذا هنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات مطويات ) فوجب أن يكون المراد بالأرض الارضون ( الثالث ) أن الموضع 
مم تعظيم 1م فہذا مهمتذى الممالغة رأما القہ طض 1 أ رة الواحدة من الى ×ض ¢ قال تعالى 
) ۳ مضت و ضة من 3 7ك ( والقيضة بالضم اقرا ر الوص الى 3 وبمال كم أعطنى 
قيضةمن كذا 8 بریدمعنی القہضة فا 4 بالمصدر 3 وا می واللارضون جما قرضته ا 
یقبضہن قبضة واحدة من قيضاته » سے انا رضين مع مالحا منالعظمة والسطة لا یلفن إلاقضة 
واحدة من قيضاته 03 1 إذا 2 محی العرضة ¢ نظاهر لذت المعنى أن الاأرضين محملتہا مقدار ۳ 
- انگ واحدة فان قل ماو جه قراءة من قرأقضته بالنصب 2 قانا جعل القيضة ظرفاآً(١؛‏ وقوله 
) مطو يات ) من الطی الذى هو ضد النشر کیا قال تعالى ( يوم ذو ی الاک السجل ) وعادة 
طاو ی 1 ا بطو به لہ من شم قال صاحب الکشافف : : E‏ ا < و ينه قد رانه ¢ وقل 
مطویات بيمينه أى مفنیات بقسمه لاه أقسم ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦ OTT‏ 
الا“ٴول بأنها وجوه ركيكة » وأن حمل هذا الكلام على خض اشر أولى ‏ وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب » وأقول إنحال هذا الرجل فى إقدامه على تحسين طریقتہ » وتقبيح طریقة القدماء 
يحيب جداآ ء فإنه إن كان مذہبہ أنه جوز ترك ظاهر اللفظ » والمصير إلى ا جاز من غير دلیل فهذا 
طعن فى القرآن وإخراج له عن أن يكون حجة فی شىء» وإنكان مذهبه أن الاٴصل فى الكلام 
الحقيقة , وأنه لا جوز العدول عند إلا لدليل منفصل » فهذا هو الطريقة الى ای علہا جهرر 
یت الحم الذى 03 لاوا بن العلل الذىلم يعر فدغيره؟ 0 وقع ف التأو بلات 


7 لماك منصوب لزع عر ۲ء 0080۳ 


العسرة والكلات ال رکیکہ . فإن قالوا ا مراد آنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من افظ القيضة 
0-07۳٦‏ و حب عا أن نكن بهذا ادر ولا نشتغل بتعیین المراد » بل 
نقوض علمه إلى الله تعالى » فقول هذا هو طريق الموحدین الذين يةولون إنا تعلم أنه لس 
مراد الله مر هذه الا لفاظ هذه الا ٴعضاء ء فأما تعيين الماد » فإنا نفوض ذلك العلم إلى اللہ _ 
"٦‏ هو ظا هة السلف المترضين عن التأو يلات » بت أن هذه: التأويلات الى آئی 
۳ الرجل لس تا شی. من الفائدة أصلا . والله اع ۱ 

واعلم أنه تعالى ما بين عظمته من الوجه الذى تقدم قال ( سبحانه وتعالى عما يش ركون) ونی 
أ هذا القادرالقاہرااعظبم الذى حارت العقول والآلباب فى وصف عظمته تزه وتقدس عن أن 
نعل الاصنام شرکاء له فى المعبودية » فإن قیل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن 
سی أعظم من السموات ااسبع والأرضين السبع» ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحمل عرش 
ربك فو قہم یومئذ تکانیة ( وإذا وصف الملائكة بكر نهم حاملين العرش العظم فكيف ود 
تقدير عظمة الله بكو نه حاملا للسموات والارض ؟ . 

ل( الال الثانى ) أن قولہ ( والارض جیعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
شرح حالة لا تحصل إلافى يومالقيامة ‏ والقوم ماشاهدوا ذلك . فان کان هذا الخطاب معالمصدقين 
للأنبياء فهم يكو نون معترفين بأنه لاوز القول تجعل الاصنام شرکاء لله تعالى ‏ فلا فائدة فى إبراد 
هذه الحجة علہم ‏ وإنكان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وم ينكرون قوله ( والأرض 
جمیعا قبضته يوم القيامة ) فكيف يكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك ؟ . 

لإ السؤال الثالث ) حاصل القول فى القبضة والوين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه 
الأجسام العظيمة » وکا أن حفظہا وإمسا كها يوم القيامة ليس إلابقدرة الله فكذلك الآن» فا 
الفائدة فى تخصيص هذه الاحوال بوم القيامة ؟ . 

لإ والجواب عن الاول 4 أن مراتب التعظم رة فا8ا رر عظامة الله بكو نه يقل لا 
على حفظ هذه الأجسام العظيمة ,ثم بعد تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولتك اللات 
ا 0ش 

لا وال جوابعن السو ال الثانى) أنالمةص ودأنا لمق سبحانههو ا متولىلإبقاءالسمواتوالارضين 

على وجوه العارة فى هذا الوقت . وهو المتولى لتخریہا وإفنائها فی بوم القيامة فذلك يدل على 
حصولقدرة تامة علىالإيحاد والإعدام » وتنبيه أيضاً على كونه غنياً على الإطلاق . فإنه يدل على أنه 
إذاحاو لخ ري بالآرض فكا نه يقبضقبضة صغيرة وبرید افناءها. وذلك يدلعل كال الاستغناء . 
لإ والجواب عن السؤال الثالث ) أنه إا خصص تلك بوم القيامة ايدل على أنه كا ظھر 
كمال قدرته فى الإيحاد عند عمارة الدنیا . فنكذإك ظبر كال قدر ته عندخراب الدنیا والله أعل ۱ 


دم نفر ۷ 


۱۸ وله تعالى : ثم تفخ فيه أخرى . الآية 


واعلم ل ا ویو كاك عظمته عا سبق ذكره أردفه بذ كر طر ةة ا 0 أيضاً على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات بوم القيامة لان نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم ء 
فقال (ونفخ ف ااصورنص قرف تہ کالار ض إلامن شاء الله .ثم نفخ فد أخرى 
فإذا ہم قیام ينظرون ) واختلفوافی الصعقة » نهم من قال إما غير الموت بدليل قولہ تعالى فى 
موسی عليه السلام (وخر موسی صعقاً) مع أنه لم بعت » فبذا هو النفخ الذى يور شالفزعالشديدء 
وعلى هذا التقدر فالمراد من نفخ الصعقة ومن تفخ الفزع واحد» وهو المذکور فى سورة القل فى 
قوله ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مرتین . 

( والقول الثانى ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا إنهم يموتون من 
الفزع وشدة الصوت . وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكورة فی سورة الل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والئالئة ) نفخة القیام وهما مذكورتان فى هذه 
ات 

وأما قوله ( إلا من شاء اللہ ) ففيه وجوه (الآول) قال ابن عباس رض اللہ عنما : عند نفخة 
الصعق بموت من فی السموات ومن فى الأرض إلا جبريل ومیکائیل وإسرافيل وملك الموت 
“م میت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبريل وملك الموت ثم يميت جبریل . 

( والقول الثانى ) آنہم ہم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند ربمم برزقون) وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن انى صل الله عليه ول أنه قال « ثم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش» . 

(القول الثالث) قال جار هدا المستئنىهو موسى عليه السلام لانه صعق مرة فلا یصعق ثانياً . 

( القول الرابع ) أنهم ا حور العين وسكان العرش والکرمی . 

( والقول الخامس ) قال قتادة الله 3 بآم من ثم » وليس ف القرآن والأخبار مايدل على 
أنهم دم 

مم قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى فإذام قيام ينظرون ) وفيه أبحاث : 

(الآول )» لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الآولى » لآن لفظ (ثم) 
يفيد التراخی . قال الحسن رحه الله القرآن دل على أن هذه النفخة الأ ولى » وروی عن النى صلی 
الله عليه وسال « أن بنا أرسين» ولا ادری ارعوت رعا ا أرب ےج 
ا 

لإ اابحث الثاق ) قوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه 
زفخة أخرى » وآ اسن ال إزلالة 221 ار لكرنما 007 

2 اثالث 4 قوله ( فإذا ہم قیام ) يعنى قيامهم 7 القہور حصل عقيب هذه النفخة اللاخيرة 


7 


فى الال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذا مم ) :دل على التعقيب . 


لإا ارام ) قوله ( ينظرون ) وفيه وجهان ( الول ) بنظرون يقلبون أبصارم فى الجبات 
نظر المہوت إذا فاجأه خطب عظی ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم ہ و بجوز أن یکون القيام 
بمعنى الوقوف وال خود فى مكان لا جل استيلا. الحيرة والدهشة علہم . 

ولا ببن الله تعالى حال هاتين النفختین قال ( وأشرقت الإٗارض بنور رما ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى » هذه الاأرض ا مذ كورة ليست هى هذه الاٴرض الى يعد علا الآن 
بدليل قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض) وبدليل قوله تعالى (وحملت الأرض والجبال 
فد كتا دكة واحدة ) بل هى أرض أخرى مخلقہا اللہ تعالى حمل يوم القيامة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قالت ا جسمة: إن اللہ تعالى نور عض فاذا حضر الله فى تلك الاٴرض 
لا“جل القضاء بین عباده أشرقت تلك الأرض بنور اللهء وأ کدوا هذا بقولہ تعالى ( الله نور 
۲ والارض )) 

واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه ( الأول ) أنا بينا فى تفسیر قولہ تعا ی (اللہ نود 
السموات والاأرض ) أنه لاوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نوراً بمعنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة» وبينا أنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حل لفظ اانورهہنا على العدل ؛ 
فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى ‏ ثم إلى بان أن المراد من لفظ 
٦‏ إلا هذا المءنى . أما بان الاستعال :فھو أن الناس یقولون لللك العادل أشرقت 
الآفاق بعدلك » وأضاءت الدنیا بقسطك .کا یقولون أظلمت البلاد بج ورك , وقال لات دالظلم 
ظلبات يوم القيامة » وأما بار أن المراد من النور هہنا العدل فقط أنه قال ( وجىء بالنبيين 
والشہداء ) ومعلوم أن الجى. بالشہداء لیس إلا لإظهار العدل . وأيضاً قال فى آخر الآية ( وهم 
لا یظامون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم ٠‏ فکاٴنہ تعالى فتح هذه الآية 
بإثبات العدل وختمہا بننی الظلم ( والوجه الثاتى ) فى الجواب عن الشبمة المذ كورة أن قوله تعالى 
9 نے رضن E‏ غك مهناك نور مضاف إلى اللہ تعالى » ولا يلزم 
کون ذلك صفة ذات اللہ تعالى » للانہ يكن فی صدق الإضافة أدتى سبب . فلما کان ذلك النور من 
ك شرف أن أضافه إل نف » كان ذلك الور نور الله > کقولہ : بدت الله . وناقة الله . 
وهذا الجواب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا بحتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى 
الجاز ( والوجه الثالث) أنه قد يقال فلان رب هذه الأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية؛ 
ولا يعد أن يكون رب تلك الاأرض ملكا من ا ملوك ء وعلى هذا التقدير فلا تنم ا" 

لإ المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذكر فی هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء (أوها ) قوله 
( وأشرقت الاأرض بور ربا ) وقد سبق الكلام فيه ( و انہا) قوله ( ووضع الكتاب ) وفی 


ا 


سے لك سے مه سا رس ساسم 


وسيق لذبن كقروا ِل جهنم ادر ى جاهو ها ار ابواہا 


م ررے رہ 2 2_o‏ هو" دامر ے۔ oor‏ ۔ رت ڑم" 7ہ 


کم ا ألم يانم رسل منکم بتلون عليم 71 لقاء 
0 رمکم هذا الوايل وا لكن حقت كله العذاب على الكافرين دوه قبل 


سے هم مد م 2 سر فا ے 
ا ا جه E‏ فا بس موی رن VY»‏ 
المراد بالكتاب وجوه ( الاٴول ) أنه اللوح ا حفوظ الذی بحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الا عمال کا قال تعا ی فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
ألزهناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة کتاباً یلقاہ منشوراً) وقال أيضاً فى آية أخرى (ماهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) (وثالتها ) قوله ( و حی۔ بالنبيين ) والمراد أن 
یکونوا شہداء على الناس »قال تعالى (نکت إا ا ا 
شهيداً ) وقال تعالى ( يوم بجمع الله الرسل فيةول ماذا أجيتم ) ( ورابعبا ) توله ا" 
والمراد ما قاله فى ( وكذلك جعلناكم أمة وسيطأ لنكونوا شہداء عل الناس ۲ أ أ ا ا 

ال أؤمنين Ese‏ مقاتل لعى المحفظة ودل عليه وله تعالى (وجاءت كل فس معہا سائق وشہد) 
دنا أراد بالشبداء ا مستشہدین فى سبیل الله . ولا بين الله تعالى أنه محضر فى محفل القيامة يع 
مأ يحتاج إليه ف فصل اللا وقطع الخصومات ٦‏ رین تعالل أنه بوصل لال کل اسک 42 3 
وعير تعالى عن هذا المعنى بأربع عبارات ( أولها ) قوله تعالى ( وقضى بيهم م 
قوله ( وم لا يظلدون ) (وثالئها) قوله ( ووفيت كل نفس ما علمت ) أى وفيت كل نفس جزاء 
ما عمات (ورابعہا) قوله ( وهو أعلم عا يفعلون ) یعنی أنه تعا ی إذا لم یکن عالً بکیفیات أحوالہم 
فلعله لا یقضی بالحق لأ جل عدم العل . أما إذا كان عالاً بمقادير أفعا لحم وبكيفياتها امتنع 9 
ا فى ذلك الك . قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بہذہ العبارات ال ختافة ء والمقصود 
المالغة فى تقرير أن كل مکلف فإنه يصل إلى حقه . 

قوله تعالى لإ وسيق يك جہنم زصرآ حتى إذا جار ا ق ےا ئ8 2 
خرنتہا آل باتک رسل منک يتلون علیکم آیات ربک وینذرونم لقاء یومک هذاء قالوا بی ولك 
حقت كامة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أو اب جہنم خالدين فما فس مثوی المشکبرین ) 

اع أنه تعالى لا شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجال فقال(ووفیت کل نفس ماعملت) 
بين بعدہ كيفية أحوال أهل العقاب »ثم كيفية أحو ال أهل الثواب وختم السورة . 


قوله تعال :وسيق الذين اتقوأ رمم . الآية ۲۱ 


ہر صد سے عد ےہ س ت 3 کت سے 2 250 65 222-52 


کی الدين اتقو ۱ ٦‏ 1 ان زمرا حى إ نت ماوفتحتابوا. 
وال ١‏ ا ا 7 و خالدين (Vé‏ 0 2 1 
5 سن عه کرت 07 7 و ا زاء عم 


م ص اس ص 


أما شرح أ ادل اقاب ۷٥‏ 0 رهر قرله( وق الذن* گفرو 
إلى ج ہنم ذمراً ) قال أن زيدان : سوق ا ت جہنم یکون بالمننف 0 
عليه قولہ تعا لی ) بوم بدعون الك تار جيم دع ( 6 بدفعەون کت » نظايره قوله تعالى ( فذلك الاک 


بدع البتم ا تس رل لاا قوله تعالى ( ونسوق ا جرمین إلى جہنم bss‏ 

اي فى الافواج المتفرقة بعض ١‏ إِئْر بعض » فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى 
اذا ۱ i‏ خر له أل 7 0 ل 7 0 من کت عا 30 0 
7 ومک هذا ) فان قيل فلم أضيف اليوم لم ؟ ؟ قلنا أر أد لها اء وقنم هذا وهو وقت 
دخوظم النا و 8 لا اوم الد ام ٠و‏ سال افظط اليوم والايام ف ا وقات 5۸2 مستفەبض ؛ فحند 
هذا تقول الكفار : بل قد ا وتوا علا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وفى هذه 

2 انا الول 4 تقدر الکلام 7 دهت علا كلمة العذاب ٦‏ ومن حھت عله كأمة 
العذاب فكيف مكنه ا خلاص من العذاب ‏ وهذا صریج فى أن السعيد لا بنقلب شقياً ء والشق 
لا بنقلب "تا وکات المعتزلة ف دقع هذا الكلام معلومة ہت عا أيضأ معلومة : 

لإ المسألة الثانية 4 دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع :لان الملائكة بینوا أنه 
8 لم علة ملا عذر لعد ججىء الانبياء علیہم السلام 8 ولو ١‏ یکن مجیء الا ناء اا 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة. ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لم 
(ادخلوا أو اب جہنم خالدين فا فبئس مثوى التدكبرين ) قالت المءتزلة : لو كان دخوظم فى 
النسار لأجل أنه حقت عابم كلمة العذاب لم يبق لقول الملائكة (فئس مثوی المشکبرین) فائدة ؛ 
بل هذا الكلام نا ببق 3 إذا قلنا إنهم ما دخلوا النار لام نکر وا على الّانبیاء وم یقبلوا 
قوط » وم يلتفتوا إلى دلائلهم » وذلك يدل على ححة قو لنا ء والله أعلم بااصواب . 

قوله تعالى لإ وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبواہہا وقال 
لهم خزنتہا سلام علب طبع وادخاوها خالدين وقالوا الد لله الذى صدقنا وعده را کا 


مد م سے 2 سر سے سے قوت ١‏ وہ م نك م ود بے ہہ ررشر س مرو مھ اه 
العاملين ۷۰ء وترى المفك حافین من حول العرش یسحون محمد رہم 
پر عا یج دی" فد ولا س اس صروهثر ١۱ے‏ 2 

وقضی اہم اجى وقل اد لله رب العالمين CVD‏ 


سے سے سے سے ص 


لدا مد قمص 


الأرض نوأ من الج حت لقاء فا أ الا وترى ال ۹.5 
يسبحون محمد رمم وقضی بینہم بالحق وقيل المد لله رب العالمين ) . 
اع" آنه تعالى لما شرح أ<وال أهل العقاب فى الآية المتقدمة »شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الاية ؛ فقال ( وسيق الذين اتقوا رم إلى ا ج:ة زمرآ) فإن قیل السوق فى أهل النار للعذاب 
معقول . لانهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشقاوة لابد وأن ياقوا إليه . وأما 
أهل الثواب فإذا موا بالذهاب إلىموضعالكرامة والراحة والسعادة ہ فأىحاجة فيه إلىالسوق؟ 
ر لا الات من وجوه ) اللاول ( اك اة وااصداف4 باقة بی المتمين وچ القامة کیا قال تعالل 
) ع3 ہو مئذہ مم لبعض عدو إلا المتمّن 1 فاذا قل لواحد منهم اذهب إلى 2 فقول 
لا أدخاها حى برعلا آحای وأصدقاق فنا در رن هذا ای د 
الا رركا أن الذين اتقوا ربمم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصیر شدة 
استغراقهم فی مشاہدة مواقف ال جلال وا لمال مانعة مم عن الرغبة فى ال جنة . فلا جرم حتاجون إلى 
أن یساقوا إلى الجنة (والثالث) أن النى پل قال «أ کثر أهل الجنة البله وعلیر ن للأبرار» فلهذا 
السبب یساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بوق أهل 
النار طردم إإلیہا بالهوان والعنف ‏ يفعل بالاسير إذا سیق إلى الحبس والقید : والمراد بسوق 
أهل الجنة سوق مرا کہم لآنه لا يذهب مم إلا راكبين . والمراد بذاك السوق إسراعہم 
إلى دار 02 لر کا ل کی ت رہف ویکرم من الوافدين على الملوك . فشتان ما بين 
ا 
ثم قال تعالى ( حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابہا وقال لحم خزتها ) الآية؛ واعل أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود ( القيد الأول ) هو مجيئهم إلى الجنة ( والقيد الثانى ) قوله 
تعال ) وفنحت 7 اہا ( فان شل قال أهل النار فتآحت 0 لعير الواو 8 وقال ههنا بالواو ا 
الفرق ؟ قلا الفغرق أن ارات جھم ل١‏ تفتح إلا عند دخول أهلها فہا 8 أن جح ا:4 ففتحہا 
is 7‏ عل وصوطم لہا 00 وله ) ينات E‏ مؤتحة هم اللأروات ( فلذلك جىء 
بالواو كانه قل حى إذا جا 2۷ فحت رام ( القید الثالث ) قوله ( وقال لهم خزنتها سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدين) فبین تعالى أن خرنة الجنة يذ كرون لأهل الثواب هذه الكلمات 
الثلاث ( فأ وا ) قوم ( سلام علیم ) وهذا يدل على أنهم. يبشرونهم بالسلامة من كل الآفات 


وله ثعالى : یسبحون بحمد رہم . الاه ۳ 


( وثانيها ) قوط ( طبتم ) والمعنی طبتم من دنس المعاصى 00 من خبث الخطایا (وثالئها) قوم 
( فادخلوها خالدین ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل عل " ون ذلك الدخول معللا بالطب 
والطهارة » قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذا كان طاهراً عن كل المعاصى»: 
قلنا هذا ضعيف لان تعالى يبدل سیثاتہم حسنات » وحینثذ يصيرون طيبين طاهرين بفضل اللہ 
تعالى » فإن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط فإين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أن 
الجواب محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا كن ذكره 
( الثانى ) أن الجواب هو قوله تعالى ( وقال لم خزتتها سلام عليكم ) والواو محذوف » والصحيح 
© الآاول. ؛ ثم أخير انه ال أن ا ملاک إذا خاطبوا المتقين بہذہ الكلمات : قال 1 فك 
ذلك (المد لله الذى صدقنا وعده) فى قوله ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 
ايت ا الارض) والراد بالآرض أرض اه ١‏ وإىا عبر عه بالارث لوجؤه 
( الاول ) أن ال جنة كانت فى ول الام لآدم عليه السلام ؛ للآنه تعالى قال ( فكلا منها رغد حيث 
شنا ) فلا عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سیآ لتسميتها بالإرث ( الثای ) أن هذا اللفظ 
۷۳۶ کھ ل القائل :هذا أورث كذا وهذا العمل أورت كذا فلا كانت طاعتہم قد أفادتهم 
اف ا ارا( وأو رتا الآرض ) وا می أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وتقنا 0 
بأعمال أورئت الجنة ( الثالث ) أن الوارث يتصرف فيا يرثه جا یشاء من غير منازع ولا مدافع 
٤٣‏ ْ مون اعون تصرفون ف الجنة كف شاءوا وأرادوا : والمشامة علة حسن الجاز 
فان قبل مامعنی قوله (حيث نشاء) وهليتبوأ أحدم مکان غيره ؟ قلنا يكون لكل أحد جنة لايحتاج 
معہا إلى جنة غيره » قال حکاء الاسلام : الجنات نوعان . الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات ا مسمانیة لا تحتمل المشاركة فيهاء أما الروحانیات خصوطا لواحد لا عنع من -صوطا 
للآخرين . وما بين اللہ تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاملین ) قال مقاتل ليس هذا من 
كلام أهل الجنة ء بل من کلام اللہ تعالى لآنه لما حكى ماجرى بين اللاك وبين المتقين من صفة 
تا الجنة قال بعده ( فنعم اجر العاملين ) ولا هال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
العرش ) ذ کر عقيبه ثواب اللائ فقال کا أن دار ثواب ا تقین المؤمنين هى الجنة » فكذلك 
دار ثواب الملائكة جوانب‌العرش وأطرافه ہ فلهذا قال (وترىالملائمكة حافين من حول العرش) 
أى محدقین بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم بسيدم بحفون حفاً إذا طافوا به . 

إذا عرفتهذا ء فنقول ہن ال أن دارثوابهم رات ا ثم قال ( يسبحون 
عمد رهم ) ونا مقر بأن وا مم هوعين ذلك التحمید والتسبیح ۱ وحیثذرجع حاصل الكلام 
اذا أن أعظم در جات اث ات راق ولوب الا ف در جات التتزيه و ازل التقد سن . 


ثم قال ) وٹضی اعم الى ( والمعی أنهم عل درجات عتافة وما تت متفأو نه 0 فلكل و احد 


۲٤‏ فوله تعالى : وقضى بينهم بالحق. الآية 


منہم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لایتجاوزہ ولایتعداہ ‏ وهو امراد من قوله (وقضی 
ينهم باحق » وقيل ا مد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بيهم بالحق قالوا (ا حد لله رب 
العالمين) على قضائه بیننا بالق . وههنا دقيقة أعلءا شی أ ما 0 بالق ٠‏ فهم 
ما حمدوه لا جل ذلك القضاء : بل حمدوہ بصقتهالواج.ة ة وهى کو نه ر ان » فإنمن حداكءم لآ جل 
أن إنعامه وصل إليه فهو فى ا حقيقة ماحد المنعم وا حد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا لآانه 
وصل إليه النعمة فہہنا قد وصل إلى لجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملائة حافين 
من حول العرش ) شرح أحوال الملائكة فى الثواب . أما إذا قلنا إنه مر بقیة شرح ثواب 
ا لؤمنین , تقر رہ أن يقال إن المتقين لما قالوا ( ا حد لله الذى مدقا ا ا 
تنبوأ منالجنةحيث نشاء)فقد ظهر منہم أهمفى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذ کرہ بالمدح والثناء.فبين 
تعالى أنه کا أن حرفة ا تقین فى الجنة الاشتغال ہذا التحميد والمجید ء فكذلك حرف اللائ 
الذين مم حافون حول العرش الاشتغال بالتحمید والتسبيح »ثم إن جوانب العرش ملاصقة 
لواب ا لن وحيئذ يظهر منه أن امون الف وان ال ا لمرن يصير ون د اف 
على الاستغراق فى تحميد اللہ وتسبحه » فكان ذلك سيا لمزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 

ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بین البشر »ثم قال ( وقيل ا د لله رب الہا لین ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيس » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلحية . 

وأما قوله تعالى ( وقیل المد لله رب العالمين) فالمراد وصفه بصفات الإلية . فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتنزمه عن كل ما لا يلبق به وهو صفات الجلال» وقوله ( DS,‏ 
العالمين ) عبارة عن الإقرار بكونه موصوفاً بصفات الإلهية وهى صفات الإ کرام » ووعبها 
هو المذكور فی قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال وال کرام ) وهو الذى كانت اللائ 
د قبل خاو کور قوم ( وحن تسج حمدك ونقدس لك ) وق قوله (وقيل الخد 
لله رب العا مین ) دقيقة أخرى وهى أنه لم بين أن ذلك القائل من هو . والمقصود من هذا الإمام 
التنبيه ؛ على أن خاتمة کلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والکبریاء ليس إلا أن يقولوا ( 5 
لله رب العالمين)وتأ كد هذا بقولہ تعالى فى صفة أهل الجنة(وآخر دعوام أن امد لله ربالعالمين) 

قال المصدف رحمه الله تعالى : تم تفسیر هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستيائة . يول مصنف هذا الكتاب الملائك الف رون ۶ ر ٣۰۰٠٠۰۰٠٠۶٠‏ 
والانسياء المرسلون اعترفوا پالنجرو الفضور ن أا ولس مي اك ا 0 ا 
فنك الرحة والفضل والجود والاحسان: وم الجر والذة و4 ٠٠٦۷۸۹‏ 
باحنان امئان أفض على سجال الرحمة والغفران بر حمتك بارحم الراحمین . وص الله على سيدنا 
رد الي ى الى وعلى آله وأحابه وأزواجه أمبات الژمنین ؛ 7 کا کشا 


سورة 7 هگ 


2 مده مد کہ 


2 61 تفیل الكتاب من الله العزيز ز لعل شرف غافر الذنب وقابل 


الوب : سڈ ات 0 الطول لاإله إلاهو! إلنه الكصير دى ما ادل ف 


بات للہ الا الہ شرك 6 :لاد ہہ کرٹ ۴ 0 
وح کن من يعدم و ھت 7 2 م ۷ت و 7 8 


ہے ”ت سے سے سے 


ےر سم ٤‏ وس ته COE‏ لزه 


بالطل ليذ حضوا بالق أخذتهم فكيف كان عقاب »٠«‏ كلك حَقّت 


صے سے سر ہے سے 


سے 


8 


ص ےرس رم سے صت ت 


کلت ربك على 20 6 م اص اب النار 12( 


ارت ارسي 

و حم CT‏ من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ما يحادل فی آيات الله إلا الذين کفرو ا فلا يغررك تفلم فى 
البلادء كذبت قبلھم قوم نوح والإاحزاب من بعدم : وھمت كل أمة برس وهم لا 
بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب » وكذلك حقت كلمت ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحاب النار ) 

اعل نالا ا : 

لإ المسألة الاو )) قرأعادم ا أن بک ور ة والكساى حم الا والاقون 
يفتح الحاء ونافع فى بعض الروايات وابن عامس بين الفتح ,الك ردو لاہ جا 
5 قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح اليم وتسكينها , ووجه الفتح التحر يك لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف ا حرکات عو أبن وكيف .او التصب بإضار اقرأ» ومنع الصرف إما 


۷ س فر س‎ ٤ 


آ۶ قوله ا :حم تنزیل الكتاب . ال 


للتأنيث والتعريف » من حيث إنہا اء لاسورة وللتعريف : وأنها علوزنة آتجمی تحوقابیل وهابيل. 
وأما السكون فلأنا بنا أن الا ا اج 5 ا 
((المسألة الثانية ) الکلام المستقصی فى هذه الفوانح مذ كور فى أول سورة البقرة ء والاقرب 
هه: نا أن بقال حم امم للسورة » فقوله ( حم ) مبتدأ ء وقوله ( تنزیل الكتاب مرح الله ) خبرہ 
۲ هذه ا يم تنزيل الكتات » فو له( تفز يل )2 0 لك ات انس 
أما قوله ( من الله ) فاعلم ا حم رل الا ) وجب أن أن 11ل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق ال مد عند الاستماع وزجره عن التہاون والتواتى فيه ء فين أن 
المزل هو ( الله العزيز العليم ) . 
واعلم ۳۷ھ" العلل باللہ ماهو ؟ فقال جمع عظيم » إنه العلم ؛ کر قادرا کت 
العلم بکو نه عا . إذا عرفت هذا فنقول ( العزیز ) له تفسیران ( 7 ) الغالب فيكون معناہ 
القادر الذى لا ياويه أحد فى القدرة ر التاق ) ال ٠۰۰۰۰٠۰٠٠٠‏ 
بالعريد هنا القاقر . لان قوله تعال زاف ) کل عل كو سا اح .۲ 
الثاى وهو الذى لا بوجد له مثل ٠‏ وما کان "ذلك وجب أن لا يكوك جا .۶ 
0 كرن منزهاً عن الشبوة رال 8801 كوك 9 ت كرون مارا 6 اللا رلا 
لملم ) فهو مبالغة فى العلم » والمبالغة التامة إما تتحقق عند كونه تعالى عام بكل المعلومات » 
0 ( من الله العزيز العليم ) يرجع معناه إلى أن هذا الکتاب تنزيل من القادر المطلق . الغنى 
المطلق » العالم ٦‏ ك بوجوہ لصاح و اغامد رکان عا 22 
عن جر الصا ودفع المفاسد »ومن كان كذلك کل رجا لادا ركنت أضاله 52 ااا 
ميزهة عن القبييح والباطل فکا ته سبدانه إنما ذ کر عقب قوله رز بل )عدا ا الله 
لکونہا دالة على أن أفعاله سبحانه حكة وصواب » ومى كان الآ م كذلك لزم أن يكون هذا 
یل حا وص ۱ فا قاد د العام ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعله 
أزل القرآن على هذا الحد الذى بتضمن ا مصال والإياز ‏ ولولا كونه عزيزاً علا ما صح ذلك 
( والثانى ) أنه تكفل بحفظه وبعموم ااتدكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع التسكايف . وذلك 
لا يم إلا بكونه عزيزاً لا يغلب وبكونه علا لا ين عليه شىء ؛ مم وصف نفسه ما بحمع الوعد 
والوعد والنرهيب والترغيب . فقال (غافر الذنب ؛ وقابل الوب شديدالعقاث؛ ذى الطؤال لالہ 
إلا هو إليه ا مصیر ) فهذه ستة أُنواع من الصفات : ۱ 
الصفة الا“ ولى» قوله( غافر الذنب) قال الجبانى: معناہ أنه غافرالذنب إذااستحق غفرانهإما 
77 طاعة أعظم منه » وعرادہ منه أن فاعل المعصية إما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 


WV قال التوب اة‎ ۳٣ 


كانثوابها أعظم من عقاب هذه المعصيه أو ما كان الام ركذلك فان کان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاا : وإن کان الثانى كانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوية ؛ 
ومذهب أحابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الکمائر بدون التوبة : وهذه الآية تدل على ذلك ويانه 
من وجوه ( الأول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الامور الواجبة على 
العبد ء وجیع الانبياء والاولياء والصاخين من أوساط الناس مشت رکون فی فعل الواجبات . فلو 
حملنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم ببق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل » فثيت أنه بحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر إما يعقل فى الثىء 
ا ادا مر جو داہن ۷ہ والصديرة حط سنرب كثرة ثواب فاعاہا . فعی الغفر فما غير 
معقول: ولایمکن حمل قوله غافرالذنب عل الكبيرة بعد التوبة . لآن معنى كونه قابلا للتوب لیس 
إلا ذلك ؛ فلو كان ا مراد بكونه غافر الذنبهذا ا معنی لزم الشکرار وإنه باطل . ثبت أن كونه غافر 
٦‏ كر غامرا للد رب الكبائر قبل التومة ( الثالث ) أن قوله ( غافر الذنب ) مذ كور فى 
معرض الدح العظيم ٠‏ فوجب حمله على مایفید أعظم أنواع المدح . وذلك هو كونه غافراً للكبائر 
قبل التوبة »وهو المطلوب . 

لإ الصفة الثانية € قوله تعالى ( قابل التوب ) وفيه حثان : 

[الأول) فی لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول ألى عبيدة » والثانى أنه جاعة 
الا حفس فا ا“ عو رآن يكون پصدرا يكال تاب بتوب تو بآ وتوية مثل قال 
٦‏ دترلة. و ود أن كرون جما رة فكون توبة و توب‌عٹل ئمرۃ وثمر إلا أنالمصدر 
000 عل هدا التقدير بكرن تأويله أنه قبل هذا الفعل . 

لإ البحث الثانى € مذهب آصھابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبل التفضل . وليس 
بواجب على الله > وقالت المعتزلة إنه واجب على اللہ واحتج أصحابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا 
للتوب على سبيل ا مدح والثناء : ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل ء 
وهو القدر الذى عصل یع الصالحین عند أداء الواجيات والاحتراز عن ال حظورات . 

2 الصفة الثالثة 4 قوله ( شدید العقاب ) وفيه مباحث : 

لإ البحث اللاول ) فی هذه الآية سؤال وهو أن قوله ( شدید العقاب ) يصلح أن يكون نعتاً 
للنكرة ولا یصلح 2 کون نعتاً للمعرفة تقول مررت برجلشديد البطش » و لاتقول مررت بعبد 
الله شدید البطش » و قو له الله اسم عل فيكون معر فة فکف جوزو صفه بکو نه شدید العقاب مع 
انه لا يصلح الاك ءل رال ؟ : ؟ قالوا وسهذا خلاف قولنا قافر الد نب 'وقابل التوب لانه 
0 وٹ هذن الل وأنه يغفر الذنب ويقبل الاوبة الآن أوغداً »وا أريد 


۲۸ قولهتعالى : غافر الذنب وقابل التوب . الآية 


شوت ذلكودواعه: فکان حکہما حك إله الخلق ورب‌العرش ہ وأما (شدید العقاب) فشكل ل نه 
فى تقدر شديد عقابه فیکون نكرة فلا يصح جدله صفة للمعرفة . هذا تقرير ات ا ع 
بوجوه ( الآول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أم الما ذكرت مع سائر الصفات ای 
ھی 0 اها ا قوله ( وهو الغفو ر الودود»ء ذو العرش الجيد ؛ فعال لما ريد ) 
( والثای : قال الزجاج إن خفض شد بد العقاب عل البدل ات جعل ال شكرة بدلا من المعرفة 

الک مر جاتر كر ضرا عله أن جعله و حده بدلا من الصفات فيه نو ة ظاهرة (الثالث) 
كاده : فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل توب ) عن اا فيه ا ن اد 
ل مفيدان معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) یفید معنی الدوام 
والاستمرارء لان صفات الله تعال منزهة عن الحدوث رالا 0٠‏ 0 
کو نه میٹ پإشتدعقا یہ . و هذا 00۸۷ > وغیرموصوف 0 حصل بعدأن كن  +‏ 
فهذا ما قال ف هذا الراب 

لإ البح الثانى ) هذه الاب مشعرة بترجیح جانب الرحة واافشل لال0 تال لما أراد أن 
يفيف نفسه بأنه شديد العقاب ذ كر قل ےرک راا لے ۰ئ 
عأ الذت وقابل التوب وذ كر بد ما دل ع صول ا ا۳ 
فكونه شديد العقاب لما كانمسبوقا بتينك!لصفتين و ملحوقاً مذه الصفة ء دل ذلك عل أن جانب 
الرحمة والكرم أرجح . 
لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) ولم 

يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) لاحتمل أن يمع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب ؛ 
أمالما ذكر الواو زال هذا الاحتمال . لاأن عطفالثى. علىنفسه محال » أما كو نه شديد العقاب 
' فعلوم أنه مغابر لكونه ( غافر الذنت وقابل التوف ) ف د ثر الوا" 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ذى الطول ) أى ذی التفضل يقال طال علینا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا ء ومن کلامہم طل على بفضلك ء 0 قوله تعالى ( أولوا الطول منہم ) ومضى تفسيره 
عند وہ ہووت لا) واعل أ نه م وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب ) لاد 
وأن کون ا1 اد کو ل ا ل 3 کر رط 
تعا یکو نه ت0 لفعل القبيح , ٠‏ و إذا ثبتهذا فنقول : ذ كربعده کو نذا الطرلوهو كو نه ذا الفضل . 
فيجب أن بكرن معناه كونه ذا افضل بسب أن رك اتات ال ئ۷ 
ذا الطول ولم ببين أنه ذو الطول فیماذا فو جب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الاأهر الذى سبق 
ذكره . وهو فعل العقاب الحسن دفعاً للاجمال . وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 


قوله تعالى : فلا يغررك تقلمم . الآية 55 


محسن منہ تعالى فعلہ » وذلك يدل على أن العفو عن أكحاب السكبائر جائز وهو ا مطلوب . 

ل الصفة الخامسة ) التو سح" الطایٰ وهر قرلهارالا ]للا هو ) والعی أنه وصف نفسه 
ہصفات الرحة والفضل . فلو كان معه إله آخر يشا ركه ويساويه صفة الرحمة والفضل ا كانت 
ادل ا 00 ا كان راحداً و لیس له شر يك ولا شبيهكانت الحاجة إلى 
الإقرار لعو دته شد بدة ؛ فکان الترغيب. والترهيب الكاملان عصلان نب هذا التوحد . 

لإ الصفة السادسة ) قرله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضاً ما يقوى الرغبة فى الإقرار 
بعبودبته أنه بتقدير أن يكون موصوفاً ہصفات الفضل والکرم وكان واحداً لاشريك لہ ء إلا 
أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم يكن الخوف الشديد حاصلا من عصيانه . أما لما كان 
ا و الال حاصلا كن امرف أشد والحذر ا کل . فلبذا السرب ذكر الله تعالى هذه 
الصفات ہ واحتج أهل التشيه بلفظة إلى » وقالوا إنہا تفيد انتہاء الغاية . والجواب عنه مذ کورٹی 
مواضع كثيرة من هذا الکتاب . 

واعل ٥)٥‏ ا إن كنات أله لدی به فى الذن ذكر ارال من اال 
لغرض إبطاله و إخفاء أمہ فقال ( ما مجادل فى آيات الله إلا الذن کفروا ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى € أن الجدال نوعان جدال فى تقرير الحق و جدال فى تقرير الباطل . أما 
ااال فى تفر ر الاق فر حرفة اللانبياء علمم السلام قال تعالى محمد ببق ( وجادهم بالى 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الکفار آم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا ) وأما الجدال فى تقربر الباطل فهو مذموم وهو المراد بہذہ الآية حيث قال ( ما بجادل 
فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صا اللہ عليه وسل م إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقولہ إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جدال وجدال. واعلم أن لفظ الجدال 
ك بالجدال الاطل ولفل ا دال عن الثى. مشعر بالجدال لجل تقريره والذب 
عنه »قال صلی الله عليه وسل ١‏ ف ۶ ع وقال : لا عار واف القرآن وار 
ااا قر 

لإ المسألة الثانية 4 الجدال فى آيات الله هو أن يقال مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه 
قول السكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة إنما يعلمه بشر ہ وأشياه هذا سا کانوا یقولونہ م 
الشبہات الباطلة فذ کر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين کفروا وأعرضوا عن ا لحق . 

ثم قال تعالى ( فلا يغررك تقلہم ا ۹ أن تر پاق أ 7 5 
سالمين فى آہداہم وأموالهم یتقلبون فى البلاد أى يتصرفون فما للتجارات وطلب ا معاش ء فإنى 
وإن أمبانهم فإفى سآخذمم وأنتقم منهم کا فعات بأشكالهم من الامم الماضية » وكانت قر يش كذلك 


۳٠‏ 5 سال :ا نے لوہ 


ہم ۂ سم لارنم م سا سام لس وشثر ڑ۔ در ر رټ ر و ساترى 5ھ اس 


لع ادر <وله کم ار 


کچ 2 سے ص ن امه 2 ا 


ہس مس + الكل هذا 
ألم ی فقال ( کذبت قبلهم قوم و والاحزراب من عدم ( فذ کر من أولئلةا المكذبين قوم 
و (والاحزاب من بعكم ) أى الام اة عل ا کقوم ع 5 عردم 07 قال 
فى سورة ص ( کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاو تاد » و رد وقوم لوط وكاب 
الايكة أولتك الاحزاب ) وقوله ( وهمت كل أمة برسوطهم ليأخذوه ) أى وعزمت کل 0 0 
هؤلاء الا'حزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه يحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلہم بالباطل أى بإيراد الشبہات( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا بسبب إيراد تلك 
الشسبات ا لحق والصدق ( فأخذتهم فکیف کان عقاب ) ناج مهم من اللاك ماهموا بإيزاله 
۰٦‏ تی بأخذوم فأخذتهم أناء فک يف كان عقا إياهم الیں كن پلک ا 
مهيا فى الذ كر والسماع فأنا أفعل بقومك 5 فعلت بہلاء کت على الکفر وا جدال فی 
آبات ان 3 ا عن هذا المعى فقال (وكذلك ل ربك NE‏ افروا آم أصعاب 
النار ( أى ومثل اال حدق عل أو للك الامم السالفة من العقاب حقت الس أيضا على ھؤلاء 
الذين كفروا من قومك فم على شرف نزول العقاب م . قال صاحب الکشاف (:إمم أصحاب 
النار) فى عل الرفع بدل من وله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الو جوب وجب على الكفرة کو نم 
من أصحاب النار . ومعناه کا و جب إهلا کہم فى الدنيابالعذابالمستأصل كذلك و حب إهلا كوم 
بعذاب النار فى الآخرة ؛ أو فى عل النصب عذف لام التعلیل وإيصال الفعل . واحتج أصحابنا 
هذه الآية على أن قضاء اللہ بالسعادة ٦‏ لازم لاعکری تغبیرہ . فقااوا إنه تعالى أحبر 
أنه حت که العذاب علمم وذلك يدل ا نهم لاقدرة لم م على 0 لانم( و مكار افيه 
اسکنوا من اإطال هذ ا اا كارا 0 ا الله رهض ”۸'۸ 
عق لکیہ سے کر E‏ ا ازمه » ولاہم لو اموا لو جب علہم أن 0 
هذه الآءة یذ کانو ا قل لاا أنہم لا :ؤمنون ادا وذلك تكليف مال يطاق 3 1 نافع و ان 
عام ( حقت كامات ربك ) على المع والباقون على الواحد . 

قوله تعالى ( الذين محملون العرشومن حوله یسبحون محمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً فاغفر لذن تابوا واتبعوا سبيلك وقہم عذاب 


ثوله تعالى : الذين عملون العرش. الأية ۳۹ 


اڑا اا سيلك دتہم عڌاب الحم CV»‏ کت , وَأدخلهم جنات ع 


کے 
سے رو شار م ےہ سے سے صے م هس 


لی وعدتهم وەن صلح من ن ءابائہم وأزواجم 7 ET‏ 


لے مد تي سما سرس م س ص يي ےا سم ص و سے رار ہ) ہ۔ 
الحکم ۸2« وتم ت ومن ت یومئذ فقد رحته وذلك 


> ص ہے سے 


ترا عهدودان _ ’ر نے 


. از ز لظ دہ 


الجحم »ربا وأدخلہم - جنات عدن الى وعدتہم ومن صلح من آبائہم وأزواجهم وذرياتهم إنك 
ات العزيز الےکے ؛ یم وقهم الات تب تن الات يومد فقد رح و ذلك هو الفوز العظیم ) 
اعم أنه 0 لما بين أن الكفار يبالغون فی إظهار العداوة مع المؤمنین » بين أن أشرف 
طبقات الخلوقات ثم الملائكة الذين ہم حملة العرش وا حافون حول العرش يبالذونفى إظهار امحبة 
النصرة للمؤمنين »كانه تعالى یقول إن كان هؤلاء الاراذل يبالذون فى العداوة فلا تبال ہم ولا 
8 الهم و لاتقم فم 7ن فك والحاءون من حول ار مك مر وك 
وف الاية ا 

١‏ المسألة الاأولى ) أنه تعالى حكى عن نوعین من فرق الملائكة هذه الحکایة (أحدها) 
الذين بحملون العرش » وقد حکی تعالى أن الذین حملون العرش يوم القيامة #انية » فيمكن أن 
يقال الذين حملون فى هذا الوقت ثم أوائك القانية الذين يحملونه يوم القيامة ء ولاشك أن حلة 
"۳٤‏ اف اللا كار کار هم CELO‏ 0 ف الا 
السفل ور۔وسہم قد خرقت العرش وه خشوع لايرفءون طرفہم 1 عناانى يلت د لاتتفکروا 
فیعظم ربكم ولكن تفكروا فيا خلق الله تعالی من ا ملاک فان خلقاءن الملائكة بقالله إسرافيل 
زاوية من زوایا العرش على كاهله : وقدماہ فى الأرض السفلى » وقد مرق رأسه س سبع سموات 
اه لتضاءل من عظمة اللہ حتى نصير كانه الوصع» قيل إنه طائرصغير . وروی أن الله تعالى أمس 
جميع اللاك أن يغدوا ويروحوا بااسلام على حملة العرش تفضیلا لهم على سائر ا ملاک : وقیل 
خلق الله العرش من جوهرة خضراء وبين الها عتين من قو امه د الطير المسرع تمانین 
أل عام : و قي حول العوش سبعون ألفت صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين » ومن 

ورائهم سبعون الف صف قيام قد وضعوا يدم علیءواتقہم 9 أصواء مم ٣‏ ت٢‏ 
ومن ورام يانه آلف صف قد وضعو اال یمان على الشمائل › مامنہم أ حد إلا واسبح 5 لايسبح 
به الآخر . هذه الاثار نقلتها من الکشاف . 


4 قوله تعالى . يسبحون محمد رہم . الآية 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذينذ كرم اللہ تعالى فى هذه الآية فقو له تعالى رومن <وله) 
والأظهر أن المراد منهم ما ذ كره فى قوله ( وترى ا ملاشکة حافين حول العرش يسبحون عمد 
رم ) وأقول ااعقل يدل على أن حلة العرش » والحافين حول العرش يحب أن بكو نوا أفضل 
۰۳ .0 2 إلیالارواح كنسبة الا جساد إلى الاجساد » فلماکان العرش 
أشرف ا مو جودات الجسمانية كانت الاأرواح المتعلقة تر ال11 تكون اھ 
الاأرواح ١ ۹۹۷۶۷۹9٦٦‏ ۶۷۰۶۶ بکون هناك أرواح حاملة لجسم العرش ثم یتولد عن 
تلك الاٴرو احالقاهرة المستعلية المدبرة سكسم العرش أرواح أخرمن جنسها . وهى متعلقة بأطراف 
العرش وإلیہم الإشارة بقوله ( وترىالملاثكة حافن من حول العرش ) وباجملة فقد ظہر بالبراهين 
اليقينية ء و بالمكاشفات الصادقة أنه لانسبة لعالم الاجساد إلى عالم الاٴر واح فكل ما شاهدته بعين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الاأجسادء فيجب أن تشاهده بسن ضر تك ف حا 
عالم الاٴرواح . 

2 المسألة الثانية ) دلت هذه الایة عل أنه سبحانہ منزه عن أن يكون ف الەرش . وذلك لا “نہ 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين بحملون العرش ) وقال فى آية أخرى ( و عمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية ) ولاشك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فی العرش ء فاو کان إله العالوق 
فى العرش لكان هؤلاء الملامكة حاملین لإله العالم حینند يكو نون حافظين لإله العالم والحافظ 
القادر أو لىبالانحية وا حوول المحهوظ أول يالك رد خت ل الال آ۰۷ 
فاد , فدل هذا عل أن إله امرش وال جاع ال عن ل ا 

واعل أنه تعالى حك عن حلة العرش > وعن الحان الع کی ل اغا( ا 0 درل 
( يسبحون محمد رہم ) ونظيره قوله حکابة عن الملاشكة ( ونحن نسبح حمدك ) وقوله تعالى 
اك الملائكة حافين من حول العرش يسبحون مد رمم ( فالتسبيح عيارة عن تز به اللہ 
تال غالا ن الاء_ اف "" هو المنعم على الإطلاق » فالتسبيح إشارة إلى الجلال 
والتحميد إشارة إلى الإ كرام ؛ فقوله ( يسبحون محمد ربمم ) قريب من قولہ ( تبارك اسم ربك 
فى الجلال وال ثرا 

لإا والنوع الثانى € ما حك الله عن هؤلاء الملاث-كة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قىل 
فأى فائدة فىقوله ( ویؤمنون به ) فان الاشتغال بالتسبيح والتحميد . إلا وقد تہ 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذ كره صاحب ال_كشاف » وقد أحسن فه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
عل أن الله تعالى لو كان حاضرا اعرش لكان جا ارش اا للكت 
ويعاينونه » ولماكان إيمانهم ہو جود الله موجباً للمدح واائناء لان الإقرار و جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب المدح والثناء . ألا ترى أن الإقراربو جود الشمس و كونم| «ضيئة لايو جب 


فوله تعاالك ج2 ادن گرا ۱ الاة ۴٣‏ 


المدح والثناء »فلا ذ کر الله تعالی 1 عام بالله على سبيل ااثناء والمدح والتعظم ءل أنهم آمنوا یہ 
بدليل أمم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم اللہ صا حب اللكشاف فلو لم حصل فى كتابه 
MT‏ خرا وش را 

و النوع الثالث ) ما حك الله عن هؤلاء ا ملا؟مکة قولہ تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) 
اعم ٣٥‏ السعادة عرو لا باهر بن : التعظيم لمم اللہ » والشفقة على خلق الله » وجب 
أن يكون التعظم لام الله مقدهاً على الشفقة على خلق الله فقوله ( یسبحون عمد رہم ويؤمنون 
به ) مشعر بالتعظم لآم اللہ وقوله ( ويستغفرون للذين أمنوا ) مشعر بالشفقة على خلق الله . 

شم فى الاية مسائل : 

(المسألة الآولى) احت جکثیر من العلماء بہذہ الآية فإثبات أن الملك أفضل من البشر » قالوا 
٦٠ھ‏ ندل عل أن اللائكة لما فرغوا مذ كر الله بالثتاء والتقديس اشتغلوا بالاستغفار 
لغيرم وم المؤمنون » وهذا بدل علی آنہم مستغنون عن الاستغفار لانفسهم إذ لو کانو ا حتاجين اليه 
لقدموا الاستغفار لانفسهم على الاسستغفار لغيرهم بدليل قولہ لگ « ابدأ بنفدك » وأيضاً قال 
تعالى محمد ڑگ ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنبك وللاؤهنين والمؤمنات ) فأمر مدا أن 
یذ کر أولا الاستغفار لنفسه . ثم بعده یذ كر الاستغفار لغيزه » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال ( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللدؤمنين والمؤمنات ) وهذا يدل على ان کل 
منكان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره؛ فالملا مك لوکانوا 
حتاجين إلى الاستغفار لكان اشتغالم بالاستغفار لا نفسهم مقدماً على اشتغ اهم بالاستغفار لغير م ء 
ولمالم یذ کر الله تعالى عنهم استغفارم لآنفسهم علمنا أن ذلك عا کان لآنهم ماكانوا محتاجين 
إلى الاستغفار ء وأما الآنبياء علبہم السلام فقد کانوا عتاجين إلى الاستغفار بدليلةوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنبك ) و إذا ثبت هذا فقد ظهر أن الملك أفضل من البشروالله ال ۱ 

لإ المسألة الثانية 4 احتج الكعى بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
للمؤمنين لا فىإسقاط العقابعن ا مذ نين ہ قال وذلك لآنالملاسكة قالوا (فاغفرللذينتابوا واتبعوا 
سبيلك) قال ولیس المراد فاغفر لاذين تابوا م نالك.ف رسواءكان «صراً على الفسق أولم يكن كذلك » 
لآن منهذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولايطاق ذلك فيه » وأيضاً إنالملانكة یقولون 
(وأدخلہم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا یقطعون على أن 
الله تعالى وعدم الجنة وإما يحوزون ذلك ؛ قبت أن شفاعة اللائ لا تتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الا“نبياء كذلك : ضرورۃ أنه لا قائل بالفرق ( والجواب ) أن 
نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنيين » فين هذا ثم بحيب ما ذکرہ 
الكمى . أما بان دلالة هذه الآية على ما قلناه فن وجوه ( الاٴول ) قوله ( ويستغفرون للذين 


ره څر بل 


٣٣ 5‏ سواہ 


آمنوا ) والاستغفار طلب المثفرة » والمغفرة لا نذحكر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع 
الزائد فاته لا سعى 05 ) الثانبى) قوله تع الى ( ويستغفرون للذن امنوا ) وهذا يدل على 
يم بستنفرون لكل أهل الإعان ء فإذا دلا عل أن صاحب أل رج کت 
هذه الشفاءة ( الثالث) قولہ تعالى ( فاغفر للذين تابوا ) طلب المغفرة للذين تابواء ولا جوز أن 
یکون المراد إسقاط عقو بة الكبيرة بعد التوبة ء لان ذلك واجب على الله عند الخصم » وماكان 
فعله واجاًكان طله بالدعاء قا ولا حور أيضاً أن يكون ۱۱ ۳۰۷۳ی ا 
ذلك أيضاً واجب فلا حسن طليه بالدعاء: ولا عوز أرب بكرن ا ٠‏ 
کت , لان ذلك لا ہب معدره ١‏ فا 2 لاکن عل قوله ( فاغفر للذين ناوا ) إلا على 
اسقاط عقاب الكبيرة قل التوية ٠‏ و إذا ثبت نذا فى حن اللو ٠۰۰٠٠۰٠۷۰‏ 
لانعقاد اللإجماع على أنه لافرق . آما الذى يتتمسك به الكعى وهوأتهم طلبوا المغفرة للذين تاو اء 
ققرل جب أن يكون المرادمنه التن تاواع الك رات اس الاك ۰٣ک‏ 
عن التكفر ا مصر على الفسق لا یسمی تائباً ولا متبعاً سبیل الله ء قلنا لا نسلم قوله » بل يقال إنه 
ثائب عن الکفر وتابع سيل الله فى الدين والشريعة » و إذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه 
تائب ۷ئ أنه یکن فى صدق وصفه بكونه کاٹ صدور الضرب والضحك عنه 
ةۃ>7+ ذلك 16 01000025 أنواع الضرب و الضحك عنه (١)فکذا‏ ههنا . 

لإ المسألة الثالثة > قال أهل التحقیق : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق البشر 
نجری مجری اعتذار عن زلة سبقت ٠‏ وذلك لانم قالوا فی أول تخلیق البشر(أتجعل فما من يفسد 
فہا ويسفك الدماء ) فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الام بأن قالوا ( فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ا حم ) وهذا كالتنيه عل أن من آذىغيره ؛ فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال تفع علہ 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن ا لملائمکہ أنهم يستغفرون للذين ”ابوا . بين كيفية ذلك الاستغفارء 
کی عنہم أنهم ( قالوا ربنا وسعت کل شی۔ رحمة وعلاً ) وفيه مسائل : 

لإ ال-ألة الآولى € أن الدعاء فى أ كثر الام مذ كور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملاتكة 
.00 قالوا (ربنا) بدلیل هذه الآية ء وقال آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقال نوح 
۹ أن لكك ما لیس لی به علم) وقال أيضأ (رب إنى دعوت قوی 

للا هٍَٰ E‏ ( رب اغفرلى ولوالدی) وقال عن إبراهيم عليه الملا ارق كع 
بجی اوق ) وقال ( رب اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين بوم يقوم ال ساب ) وقال ( ربناو اتا 
مل ل ۹٣س‏ 01 E‏ وست زرب قد ا رت" اللك ) وقال عن 

مومى عليه السلام ( رب أرف أنظر إليك ) وقال فى قصة ال و كز ( ر إلى ظلے قی فاغفرل 


. تكرار الضر ب والضحك مه فیجیع اللاوقات لان الضرب والضحك لیست ها أنواع‎ E EOD 


قوله تعالى : ويستغفرون للذین آمنوا . الابة 7 


فغفر له إنه هو الذفور الر<يم . قال رب ما أنعمت على فلن أ کون ظهيراً للمجرمين) وحكى تعالى 
:ار أنه (استغفر رہہ وخر را لعن لان أل فال رر 22 لى ملک 
كر الع اند خفیاً ) وعن عسى عليه السلام أنه قال ( ربا أنزل علینا مائدة 
من السماء ) وعن محمد گلا أن الله تع الى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) 
وحكى عن المؤمنين 0 قالوا ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وأعادرا هذه الافظة مس مرات» 
وحكى أيضاً عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصیر ) إلى آخر اأسورة . 
فثبت يما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله (یارب ) وتام الإشكال فيه 
أن يقال لفظ الله أعظم من لظ الرب ؛ فم E‏ ارت الرعاء ؟. ر والجرالك) 
کان العبد بقول : كنت فى کتم العدم ا حض والننی الصرف » فأخرجتی إلى الوجود» وربيتى 
یی ك ل شا إلك فی أن لا تخلرى طرفة"عن عبن تر بيتك و إحسانك و فضلك . 
١‏ المسألة الثانية ) السنة فى الدعاء ؛ أن يبدأ فيه بالثناء على اللہ تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه» 
والذليل عليه هذه الآة ء فإن الملائکة لما عزموا عل الدعاء والاستغغار للمؤمنين بدأوا بالثناء؛ 
نا رمت کل شىء رحمة وعلاً ) وأيضاً أن الملل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال (الذى خلةىفهو مدن ہ والذى هو يطعمنى ویسقین ء وإذامرضت 
فهو يشفين ء والذى يميتى ثم عيين ہ والذى أطمع أن يغفر لى خطیثنی يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على اللہ تعالى » ثم بعدہ ذ کر الدعاء فقال رب هب لی حکا والحقنی بالصالهين ) . 
واعار ا الفقل بدل اکا على رعاية هذا النزتيب » وذلك لان ذ کر الله بالثناء والتعظيم 
بالنسبة إلى جوهر الروح كال كسير الاعظم +٢٤٣‏ "۹ ذرة من ال کت 
وقعت علیعا م من النحاس انقلب الكل ذھباً إيريزاً() فكذلك إذا وقعت ذرة من | كسير معرفة 
جلال اللہ تعالى على جوهر الروح النطقية . انقلب من حوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاء 
عالم الطهارة ؛ فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جوهر الروح ؛ يصير الروح أقوى 
0 وی داد كدالك كانت“قؤته أفوى وتأثيره أ کل . فكان حصول الثىء 
المطلوب بالدعاء أقرب وأ كل ء وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . 
لإ المسألة لثالثة ) اعا أن الملاكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات : الربوبية 
والرحمة والعل . أما الربوبية فهى إشارة إلى الإيحاد والإبداع , وفيه اطيفة أخرى وهى أن قوم 
1 چو دا آنه كان مشغو لا إصنعة الکیمیاء التى فتنت عقول أكثر الناس ووقع بسبہا مصائب 
كثيرة لللسلدين فشغلوا بها عن المطالب الحقيقية وعن العمليات » مع أن النجارب الاحداث دلت على أنها خدعة ووهم اول انا 
لا حقيقة ھا کے ما رد به على من يقول بالصنعة ما رأيته للصفدي فى شرح اللامية : إن الذهب من عمل الطبيعة وما كان 
من عمل الطبيعة لا ممكن للانسان عله ) أن ما يعمله الانسان من المصنوعات لا مكن للطيدة أن تعملہ اه فسبحان من تفرد 


ا ا اكب مدا عى أن ات مسلا شغل فت ذا الفن الزائئف رال هم الباطل » وأقول إن الكيماء 
الحقيقية هى الاشتفال بالعم والتجارة والصناعة فبى سببب ناء الال الذي هو أفضل كيمبا. . 


٣‏ قوله تعالى : وسعت كلشى. . الاية 


(رنا )إشارة إلى ااریة : والتربية عبارة ع (ھا. القن عل اكز ا ا ٣٠٠‏ 
يدل على أن هذه الممكنات »م أا محتاجة حال حدوثها إلى إحداث ا حق سبحانہ وتعالى و إبجادہ 
فكذلك إنها عتا جة حال بقائها إلى اا "۷۰۰۱۰ تر رات 
والإحسان راجحعلى جانب الضرء وأنه تعالى إنھا خلق الخاق للرحة وا خير » لا للاضرار والشرء 
فان قبل قوله(ربنا وسعت كل شی۔ رحة وعلاً) فيه سوال . لآن العلم وسع کل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلى كلشىء , لان المضرورحال وةوعه فی الضرر لا ون ذلك اض رر حا ,هذا الى آلا 
أيضأ مذ كور فى دول ( ورحى وسعت كل نے فا ری ان 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واج او إما مكن ‏ أما الوا سب تا ٹ۰ 
وأما ا ممکن فوجودہ من الله تعال وبإبحاده ؛ وذلك رحف قت 22707771 غ اتی 
وصل إليه نصيب ونصاب من رحمة الله » لهذا قال (ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً )وف الآية 
دقيقة أخرى ؛ وى أن الملائكة قدموا ذ كر الرحمة على ذ كر العلل قالوا ( وسعت كل ثى. رحة 
وعلاً ) وذلك لان مطلومهم إيصال الرحمة وأن يتجاوزعما علمه منہممن أنواعالذنوب : فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة . والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما عله منہم ء والمطلوب بالذات مقدم على 
المطلوب بالعرض : ألاترى أنة لما كان on ١18!‏ 0 اکٹ 
لاجرم لما ذ كرو | حدالطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب علم یتعرف 
ل بدن الإنسان من جبة مايصحويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ؛ 
فکذا ههنا المطلوب بالذات هو الرحة ء وأما التجاوز ما عله منهم من أنواع الذنوب فهو 
معللوب بالعرض » لا جل أن حصول الرحمة على سبيل الكهال لا حصل إلا بالتجاوز عن الذنوب . 
فلهذا السبب وقع ذ كر الرحمة سابقاً على ذ کر العلل . 

لإ المسألة الرابعة ) دلتهذه الآية على أن المقصود بالقصة الاو لی فى ا حلق والتسكوين إا 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الو جود من 
أنواع الخير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء اللہ وقدرہ :وا مع بين هذين الاصلين فى غاية 
الصعوية . فعند هذا قاات اليك : الخير مراد صرضی والشر ماد ك راک دک 
بالذات ء را مقضى به بالعرضء وفيه غور عظم 00 1 

2 الأبالة 70 4 قوله ( وسعت كل شی۔ رحمة وعلا ) يدل على كونه سبحانه عالمأ محمیع 
المعلومات الى لا تهاية ما من الكليات والجرئيات "ا ولو لا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لانه إذا جاز أن خرج عن علمه بعض الاشياء . فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا الداعى أن 
0 سيحأنه يعليه ويعلم دعاءه وع هذا التقدير لاق ف الدعاء فائدة البئة . 

واعلم أنه تعالى لما حکی عنهم کیفیة ثنائهم على الله تعالى حكى عنهم كيفية دعام » وهو أمم 
قالوا ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) واعلم أن اللاك طلبوا بالدعاء 


٣ھ‏ السنات' الان ۳۷ 


9٭70ء :"فا نمطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسیرہ ف قوله ( فاغفر 
للذين تاوا واتبعوا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط العذاب . وعلى هذا التقدير 
فلا فرق بین قوله : فاغفر لهم » وبين قوله ( وقہم عذاب الجحيم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على 
إسقاط عذاب ا جح دلالة حاصلة على الرمن والإشارة . فلما ذکروا هذا الدعاء على سيل الرض 
والإشارة أردفوه بذ كره على سبيل التصريح اا كيد وا لمبالغة ء واعلم آم لما طلبوا من 
الله إزالة العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصالالثواب إلہہم فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتہم ) فإن قیل نتم زعم أن هذه الشفاعة إنما حصات لللذنبين وهذه الاية تبطل 
انه تال ما وعد ااذین بأن یدخلہم فى جنات عدن . قلنا لانسلم أنه ماوعدم بذلك . لآانا 
بينا أن الدلائل الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا خلد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فى النار . وإذا أخرجبم من النار وجب أن يد خلهم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لم 01 
یدخلہم فى جنات عدن » إما من‌غیردخول النار و إما بعد أن يدخلهم النار . قال تعالى زومن صلح 
ك8 أبائهم 7 واجہم وذرياتهم ET‏ معهم فى الجنة ھؤلاء الطوائف الثلاث ؛ وم . 
الصالحون من الا باء والآزواج والذريات ہ وذلك لان الرجل إذا حضر معه فى موضع عيشه 
وسروره أهله وعشیر تہ كان ابتهاجه أ کل :قال الفراء والزجاج (منصلح ) نصب من مكانين فإن 
شئْترددته على الضميرفى قوله (وأدخلهم) وإن شت فى (وعدتہم) وا مراد من قوله (ومن صلح) 
أهل الإ سان ء مم قالوا ( إنك أنت العزيز الحكيم ) وإنما ذكروا فى دعائهم هذين الوصفین لآنه 
لولم يكن عزیزاً بل کان بحيث يغلب وینع لما صح وقوع ا مطلوب منه ؛ ولو ل يكن حکیا لمأ 
حصل هذا المطلوب على وفق الحشکة والمصلحة : ثم قالوا بعد ذلك (وقهم السيئات) قال بعضہم 
المراد وم عذاب السيئات » فإن قيل فعلى هذا التقدير لا فرق بین قوله ( وقہم السيئات ) وسن 
م تقدم من قو له ١‏ وقهم عذاب الجحے ( و جمد ہلزم انکر ار الخالى عن الفائدة وإنه لا بحوز ٤‏ 
قلنا بل التفاوت حاصل من وجہین ( الأول ) أن يكون فوله (وقہم عذاب ا جحم) دعاء مذكوراً 
للأصول وقوله ( وقہم السيئات ) دعاء مذكوراً للفروع ( الثانى ) أن يكون قولہ ( وقہم عذاب 
اہم ) مقصوراً على إزالة الجحيم وقوله ( وقہم السيئات ) يتناول عذاب ا لحم وعذاب موقف 
الشفاعه وعدا الحساب والسؤال . 

لإ والقول الثانى » فى تة سير قوله ( وقہم السيئات ) هوأن اللاك طلبوا إزالة عذاب النار 
بشو طم ) وقهم عذاب ا لحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة اہم بف وم ( وأدخلبم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن یصونہم الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة : وهو 
المراد بو لهم ( وقهم السیثات ) مم قالوا ( ومن تق السيئات يومئد فقد رحمته ) يعنى ومن تق 
السيئات فی الدنيا فقد رحمته فى يوم القيامة . ثم قالوا ( وذلك هو الفوز العظيم ) حيث وجدوا 
أعمال منقطعة نعي لا بنقطع ا رة ملك لاتصل العقرال إل كه جلالته , 


A‏ قوله تعا ی : إن اال او الآية 


کی ماين ہے لے سام عا رت عه ۱ ٠‏ 
إن الدينَ کفروا بنادون لت الله اکر وف [ 7 ا 


کت 0 الابان فسکفر وت40 تالا 0 5 اگ ای 


سے 


ےر یں ۵ سے سے 9 سے | رم 


وأعتر فنا دنوب 0 ہو ۳ دع الله 


- ہے 


o2 م‎ TT 


وحده كف ركم وإن يشرك , ره ه تومنوا فا حکم م لآ الکیر ناد 


قوله تعالى 2 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أ كبر من مقت أف اذ دعوت إلى 
الان كم 0 :قالوا ربنا اکا ائدن El‏ اثتن فاءثر فنا بذنو بنا فهل ال و من 
سیل ذلم 0 إذا دعى الله وحده كف رتم وإن يشرك به تؤمنوا الحم لله العلى الكبر ) . 

اعم أنه تعا لی لما عاد إلى شرح أ<وال الکافر ین ا جادلبن فى آیات اللہ وهم الذين ذ کرم الله 
ف قو له (ماع ادل فى آبات الله إلا الذن کفروا) بين ہم فى القامة یعترفون بڈنوبہمواستحقاھم 
العذاب الذى ینزل مهم ويسألون الرجوع إلى الدنیا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذين كفروا 
لاون امت 72 ل اران الآية مساقل 5 

ا ل ل 4 فى الاب حذف وفہا اتا تقدیم 27 أنا الحذف فتقدره لقت 
الله لیاغ 3 وأنا التقدیم "0 خير فمو أن التقدير ۵ بعال لمت ع اا لم حاك 8 تدعرن إلى الإ مان 
تھرتا كبر من مقتم انف وفی تفسیر مقتهم أنفسهم وجوه ( الأول ) أنهم إذا شامدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التتكذيب ذه الأشياء فی الدنیا (الثاتی ) 
أن الاتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوم إل الكفر فى الدنيا والروساء ا ساب 
لل تباع فعبر عن مقت يعضهم بعضأًبأنہم مقتوا أنفسهم » ٠‏ أنه تعالى قال (فاقتلوا 4( ا 
كال "جم ہت ) لالت ( قال ل 00 إذا خطهم اس وغ ف الثان بمُوله ) 0 کان ال 

عليكر من سلطان - إلى قوله - ولوموا E‏ ) فى هذه الحالة مقتوا أنفسہم . و اعل أ نه لانزاع 
أن مقتہم أنفسہم إنما بحصل فى القيامة . أما مقت الله هم ففيه وجبان ( الول ) أنه حاصل فى 
الاخرة 1 وا لمع یلقت الم هذا ألو قت ل مقنم أف فىهذا الوقت (والثاف) وعليه 
الا کر ما التقدر لقت الله لم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإعان ف كفرون کت ۶ 
آنفسک الآن فن تفسير الالفاظ المذكورة فى الآآية أوجه ( الأول ) أن‌الذین‌بنادونہم و یذکرون 
يه الكلام ثم خزنة جر نم ( الثاف ) المقت أشد النخض كت فق حق الله تعال محال » فا مراد 
0 ا والزجر ( لاٹ ) قال الفراء ( ينادون ) لمت الله معناه [ إنهم بنادون إن مقت الله 


() الناسب أن يقول هنا ه لمت اللہ لك فى ذلك الوقت ٠‏ إشارة إلى بعدہ إذ المشار إليه يوم القيامة . 


الا إل فس 


1 قال ناديت إن زیداً قاُم وإن زيداً 7 3( قوله ( إذ تدعون إلى الا مان ) فيه 
حذف والتقدر لمقت الله لک اذ ال اا مان فاتون الکو 7 من مقت الاری 
أ تسه 

ثم إنه تعالى بين أن الکفار إذا خوطبوا بهذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين) إلى آخر 
الآية » والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنیا كان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الک يشتغلوا عند الرجوع إلمبا بالاعمال الصالحة » وف الآية مسائل : 

جال الاو احتج أ كثر العلماء بہذہ الآية فى إئبات عذاب القبر » وتقرير الدليل أنهم 
أندوا لانفسهم ەوتتین حيست ر ٣‏ و ال تن شا ماق اإدنا فلا بد من 
إثنات حياة أخرى فی القبرحتی يصير الموت الذى حصل عقيبها موتا ثانياً » وذلك يدل على حصول 
حياة فى القر ء فان قيل قال كثير من المفسرين ال مونة الآولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون 
الإنسان نطفة وعلقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا . فلم لا أن کون الام 
0 والذى يدل عل أن اللامر ماذ كرناه اقوله تعالل ( كيف تکفرون بال ونم اا 
SE‏ 2 بمیتم ) والمراد منقوله ( وکنتم أمواثاً ) الخالة الحاصاة ۶ھ 
الكلام 0 الما ممل معنيين ( ۱ے CTT‏ 
کان ' اک وك و۔ سع ا حیاط وی حتمل 0 دہ را دان کل 
ها 7 ١٦‏ لاد ال انه لبا مت ٠‏ و لایکونافراد تصہرہا سد 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ) أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة ٠‏ 

لإ السؤال الثالث »> أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر » وبيانه أنه لو 
كان الام كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أوها فى الدنیاء و انہا فى القبر . وتالا 
فالقيامة ء والمذكورفى الآبة لیس إلا<راتينفةط » فتسکون إحداهما الحياة فى الدنياوالحياة اثانة 
فى القيامة والموت الحاصل بینہما هو الموت ا مشاھد فى الدنيا . 

(الؤال الرابع ) أنه إن دلت هذه الآآية على حصول ا حیاۃ فی القبر فبهنا ما يدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمعقول» أما المنقول فن وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء اللبل 
7 رافلا عذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآبة إلا الحذر عن الآخرة» 

ولو حصلت الحياة فى القر لکان الحذر عنہا حاصلا ء ولوكان کہ اله 

علمنا أنه غير حاصل ( اڈانی ) أنه تعالى حك فى سو رة الصافات عن الو منين ا حقین أ ee‏ 0 
بعد دخو طم فى الجنة ( أفا انتا الاو ولا شك أن كلام كال الجنة حى اردق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانوا قد ماتوا مو تنین » وذلك على خلاف قوله ( أففا نحن ميتين 


1 قوله تعالى : أنظر كيف کذبرا .الآ 


إل موتتنا الاو ل) لہا TT‏ أن من 989 7ت ارد كر ما لان 
الآاية 2 930 ا حکارة قول المؤمنہن الذين دخلوا انه والانة الى سكم 5 | حكاءة قول 
الكافرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته اوأعيد حياً لكانإما 
أن یعاد حياً مجموعہ أو بآحاد أ <زائه » والأول باطل لان الحس يدل على أنه محص لله موع» 
والثاتى باطل آنه لما أكلته السباع ء فلو جعلت تلاك الا جزاء أحياءلحصلت أحياء فى معدة 0 
وفى أمعاتہا ‏ وذلك ف غابة الاسقبعاد (الثاتى) أن الذى مات لو تر کناه ظاهرا حت براه كل أحد 
فام 02-7 770 .ء يقال 5۔ لكان هذا ي 
آےےو عات :واه دغول ف الط( الجواب ) قوله ل لا بجوز أن نل رلا 
الموتة الى كانت حاصلة حال ماکان نطفة وعلقة ؟ فقول هذا لاحو رز و سام ان الات 
أنالله أماتہم ولفظالإمانة مشروط بسبق حصول الحياة إذ لو كان المرت حاصلا قبل هذه الحالة 
امتتع کون هذا امات وإلا لزم تحصیل الحاصل وهو محال وهذا مخلاف قوله ( كيف تكفرون 
بالله وک | آمواتاً) لاق المد تورف هذه الاية أنهم کانوا امت ولیس فہا أن الله أماتہم خلاف 
اه الى 75 ن فى تفسیرھا 8-9 دل 0 0 الله تعالى أماتهم تين وقد بنا أن 7۲ الإمانة 
لايصدق إلا عند سبق الحباة فظہر الفرق ؛ 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم یکذبہم اله تعالى إذ لو 
كانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم :لا ترى أ: نہم لما كذبوا فى قولم (والله رنا ما گنا 
مش ركين) كذبهم اللہ ذلك فقال ) انظر ( "ا قوله ظاھ ر الآية بمنع من اا 
حماة 0 القبرإذ لو حصلت هذه الحا لكان عدد الحياة ثلاث مرات لامرتين . فنقول (الجواب) 
عنه من وجوه : (الآول ) هو أن مقصودم تعديل أوقات البلاء وا حنة وهى أربعة الموتة 
الأول » والحباة فى القبر » والموتة الثائية : وا یاۃ فى القيامة ء فہذہ الأاربعة أوقات البلاء والحنة » 
فأما الحياة فى الدنيا فلیست من أقسام أوقات البلاء وا حنة فلبذا السبب لم يذكروها (الثاتى) لعلہم 
ذكروا الحاتين ٠‏ وه الخياة فى الدنياء والحاة ف الاح آنا اماف العا کر 
ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتہا ( الثالث ) لعلبم لما صاروا أحياء فی القبور لم یموتوا 
بل بقوا أحاء ؛ إما فى السعادة » وإما فى الشقارة ٠‏ واتصل ما حياة القيامة فكانوا من جملة من 
أرادثم اللہ بالاستثناء فى قوله ( فصعق من فىالسموات ومن ف الارض إلا من شاء الله ) (الرابع) 
رات الحياة فىالقير لزم أن لا محصل الموت إلامرة واحدة فكان 11 N‏ 
وهو على خلاف لفظ القرآن» أما لو أثبتنا الحياة فى القبر لزمنا إثبات ا حیاۃ ثلاث مرات 
والمذ كور فى القرآن مرتين ٠‏ أما المرة الثالئة فليس فی الافظ انا ا ۷٣ت‏ 
نن حياة القبر يقتضى ترك ما دل اللفظ عليه » فأما إثات حياة اك اله كى إثات نیل 


فوله تعالى : هو الذى يريك . الآية 4 


ہے عد ری ےر ل در ۔ 7ہ 


هوالنى : 20 2 ۰ باتهو ينزل لحم من آلسماء رزقا وماس لام من يقب لال 


على مادل عليه اللفظ مع أن اللفظ لاإشعار فيه بثبوته ولابعدمہ فكان هذا أولى . 7 1ر 
فى المعارضة الأولى فنقول قوله سحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواءكانت فى القبر أو فى 
القيامة . وأما المعارضة الثانية لخوابها آنا نرجح قو لنابالحاديثالصحيحة الواردة فىعذاب القبر . 

وأما الوجهان العقلیان فدذوعان» لانا إذا قلا إن الإنسان ليس عبارة عن هذا ا میکل بل هو 
عبارة عن جسم انق سار ف ا ادن كانت الا شکالات 3 ذكرتموها غير واردة فى هذا 
الباب والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية » اعلم آنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون الحاصل فى-ق بعضہم أربعة أنواع 
5 ء وثلاثةأنو اع من الموت : والدليل عليه قولہ تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارثم وثم اک حذر اوت ؤقال هم الله مو توا 2 أحیام ا IL‏ لے کرات 
فى الحیاۃ » حیاتان فى الدنيا ء وحياة فى القبر ء وحیاۃ رابعة فى القيامة . 

(المسألة الا( قوله (ائندین) نعت مصدرمحذوف والتقدیر إماتتینانتین ء ثم حى اللدعنهم 
آہم قالوا ( فاعترفنا بذنو بنا ) فان قل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تقتضی أن تكون الإماتة مر تين 
والاحياء اا الاءتراف فين واهذه أأسيية 3 قانا لام كانوا منكر بن للبعث فلا شاهدوا 
الإحماء بعد الإمانة مرتین لم سق 1 معذرق الإقرارباليعث 3 ولا جرموقع هذا الأفرار كا سيب عن 
ذلك الإحياء وتلكالاماتة : 2 قال .۔ أى هل إلى و من الخروج سرع 
٦‏ بعلىء من سیل ا وقع فللا خروج ؛ دولآ سبیل إليه ؟ وھذا 7 مق كالب عليه ای 
والقنوط » واعل ٦‏ اب الصريح عنه أن يقال لا أو نم »وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذ کر 
كلاماً يبدل عل أنه لاسبيل لم لیا روج فقَال ) ذلم 0 7 دعی الله وحده کفرتم إل رلك 
به آؤمنوا) أى ذلم الذى أنتم فيه ۷۲۳ء- ظط إ(ماوتع ثدت 
0 کم بتوحيد الله تعالى » وإيماتكم بالإشراك به (فالحكم لله) حيث حكم عليك بالعذاب السرمدی » 
وقوله ( العلى الكبير ) دلالة على الكبرياء والعظمة » وعلى أن عقابہ لا يكون إلا کذلك : وا مشہة 
استدلوا بقولہ تعالى ( العلى ) على العلو الاعلىفى الجهة » وبقوله (الكبير) على كبر الجنة والذات » 
وكل ذلك باطل » لانا دللنا على أن الجسمية والمكان محالان فى حى الله تعالى » فوجب أن یکون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء بحسب القدرة والإليه . 

قوله تعالى (ھوالذی :ریم آ0 وینزل لک دف لعجا رزقا وما رذ 8 إلامن ليب 8 فادعوا 

« - خر کے ۰۷ء 


1 قوله تعالى : رفيع الدرجات ذو العرش . الاي 


عد انوس سا 


ما 0 خلصین له ادن ولو کرہ افو "١‏ رفع الراك 


قد مس ٥‏ رم سه سم سمس 


۳ مرش بلق اوح م ن أمره عل من تا عبادہ 3 و 


سے و سا ترم سس - مدرو وت عداوسوةس 0 


الاق ده1» وت ارزونَ SS‏ 3 شی لمن اك ای لله 


الواحد "ً0" و نفس ما كسيت لاظ اد إن الله 


ور عدي ہے 


ريع ااه زورک 


الہ 7 +708٦‏ الکافرون مم 
اعم أنه تال نا ذ كر ياو ہا" ۱۷د کر ۲٣۰۷۰۰۷۰۰۰٠۷٢‏ 
كال قدرته وحکتہ لصير ذلك دللا عل أنه لا کور ا هذه ااا ا کت 
المصورة شركاء لله تعالى فى ا معبودیة فقال ( هو الذى بريك آياته ) واعلم أن أم المهمات رعاية 
مصاح الآديان . ومصاح الأابدان . فهو سبحانه وتعالى راعى مصاخ أديان العباد باظهار البينات 
٣‏ تس رای سک أبدانهم بانزال الرزق منالسماء » فوقعالايات م نالآديان کموقعالارزاق 
من الآ بدان »فالآ بات + ا ۳٣‏ ٔ۶ ري ل 0 على 
أقوى الاعتبارات وأ اکل الجهات . 
ثم قال ( وما یتذ کر إلا من ينيب ) والمعنى أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعال ى كالاص 
۷۹ہ ۰/۱“ القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من جلى تلك 
الآنوارء فإذا أعرضااعبد عنہا وأناب إلى اللہ تعا ی زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام ولا 
قرر هذا ا معنی صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير اللہ والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( ادعو الله مخاصن له الدين ) من الشرك »ومن الالتفات إلى غير اله ول كره ۳٣٦‏ 
قرأ ابن كثير ينزل خفیفة والباقون بالتشديد . 
قوله تعالى لإا رفيع الدرجات ذو العرش » يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لینذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لان علىالله منم شىء لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القہار » ايوم 
ری كل نفس بما كسبت ء لا ظلم الیوم » إن اللہ سریع الحساب ) 
اعلم أنه تعالى لما ذ کر من صفات كبريائه وإ كرامه كونه مظہرا للآيات منزلا للأرزاق ؛ 
ذ کرفیہذہ الآية ثلاثة أخرى منصفات الجلال والعظمة وهوةوله (رفبع الدرجات ذو العرش 


قوله تعالى : رفيع ات .ہ43 ۳ 


يلق الروح ) قالصاحب الکشاف ثلاثة أخبار لقوله هو مرتبة علىقوله ( الذى ير بكم ) أو أخبار 
مبتدأ محذوف » وهى مختلفة تعريفاً وتشكيراً »> وقری۔ ( رفيع الدرجات ) بالنصب على الدحء 
وأقول لابد من تفسير هذه الصفات الثلاثة : 

لإ فالصفة الاول ) قوله (رفيع الدرجات) واعلم أنالرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونامراد منه ا مرتفع ٠‏ أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الآول) أنه تعالى برفع 
درجات الآنبياء والآولياء فى الجنة (والڈانی) رافع درجات ا حلق فى العلوم والاخلاق الفاضلة ؛ 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملائكة درجة معینة کا قال (وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلماء درجة معینة فقال ( رفع الله الذين آمنوا منکم والذين أونوا العلم درجات ) 
وعين لكل جسم "ر9 رت لية عنصرية و إعضها فالکے کر کی وبا 
009 ارش والكرسى ء دل ھا درجة أعل من درجة الذانى > وأيضاً جعل لكل أحد 
مرتبة معينة فیا حلق والرزق والآجل » فقال (وهو الذى جعلكم خلائف الإارض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والٗاشقیاء فی الدنیا درجة معيئة من موجبات 
السعادة وموجبات الشمّاوة ء وف الآخرة لظهور آثار تلك السعادة والششقاوة . فإذا حملنا الرفيع 
على الرافع كان معناه ما ذ کرناہ . وأما إذا حلناه على المرتفع فهو سبحانہ أرفع الموجودات فى جميع 
صفات الکال والجلال . أما فى أصل الوجود فهو أرفع ا موجودات : لانه واجب الو جود لذاتہ 
وما سواه مكن ومحتاج إليه . وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات » لاله واجب الوجود 
۶٦‏ والااندی والسرعدی التى ھی أول لکل ما سواہ ولیس له أول وآخر لکل 
٦ھ‏ لس له آخر : أما فى الع : فاتازہ هو العالم جمیع ااذوات والصفات والکلیات 
والجزئيات ؛ کا قال ( وعندہ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرین 
وأرفعهم ٠‏ لآنه فى وجوده وجميع الات وجوده غنى عن كل ما سواہ . وکل ما سواہ فإنه محتاج 
فى وجوده وفى جميع كالات وجودہ إليه . وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذی يمتنع أن 
عصل 00009 تہ كش و اقول :الح شحاف له صتا ١(‏ أحدهما) 1ء ف 
وجوده وفی جمیع صفات وجودہ عن کل ما سواه ( والثانی ) افتقاركل ما سواه إليه فى وجوده 
وفى صفات و جوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع .كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى 
جيع صفات الجلال والإ كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناہ أن كل درجة وفضي-لة ورحمة 
٢‏ لت لی فعا حصلت بإحاده وتكر ينه وفضله ورحمته . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش ومديره وخالقه » واحتج 
بعض الاغمار من المشبہٰة بقوله ( رفیع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن ا مراد بالدرجات . 
السموات ہ وبقوله ( ذو العرش ) أنه مو جود فى العرش فوق سبع سموات » وقد أعظموا الفرية 
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عل الله تعالى ‏ مانا بيذا بالدلائل القاهرة العقلیة والنقلیة أن كونه تعالى جسما وفى جبة محال » 
وأيضاً فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه . لان قوله ( ذو العرش) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش 
ویک فيه إضافته إليه بکونہ مالکا له e‏ له من العدم إلى الوجود ٠‏ فى ضرورة تدعونا إلى 
الذهاب إلى الةول الباطل والمذهب الفاسد . والفائدة فى تخصيص العرش بالذکر هو أنه أعظم 
الأجسام ء والمقصود بيان کال إلهيته ونفاذ قدرته ء فكل ما كان عل التصرف والتدبیر أعظم ء 
كانت دلااته على كال الهدرة 09 : 

ب الصفة الثالئة ) قوله ( يلق الروح من أمره على من یشاء من عباده ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الآول ) اختلفوا فى ا مراد بهذا الروح ء والصحيح أن ا مراد هو الوحى؛ وقد 
أطنبنا فى بيان أنه لم مى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) وقال أيضاً (أو من کان ميا فأحييناه ) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الارواح 
بالمعارف الإلمية والجلايا القدسية . فإذا كان الوحى سیآ الحصول هذه الارواح سی بالروح » 
فإن الروح سبب لحصول الحياة . وألوحى سبب -+صول هذه الحياة الروحانية . 

واعلم أن هذه الآبة مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات » وذلك لان كال کبریاء 
اللہ تعالى لا تصل إليه العقول والافهام ہ فالطر يق الكامل فى تعر يفه بقدر الطاقة البشر یة أن يذكر 
ذلك الكلام على الو جه الكلى العقلى ثم بذ كر عقيبه شىء من ا حسوسات الؤكدة لذلك المعى 
العقلى لٍصیر الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ‏ فهبنا أيضاً كذلك . فقوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون معنى کون رافتاً للدرجات » وهر إشارة إل تأثير قدر :اھ “ا ۳۶۰۰٠٠٠‏ 
على اختلاف درجاتها و تباین منازلما وصفاتما ء أو إلى كونه تعالى مرتفعاً فى صفات الجلال 
ونعوت العزة عن كل الموجودات . فهذا الكلام كلى عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا 
الكلام الكلى بمزيد تقرير ء وذلك لان ما سوى الله تعالى إما جسمانيات و إما روحانیات . فبين 
فى هذه الآية أنكلا القسمين مسخر تحت تسخير المق حاف تال یا ا ا6 
العرش ؛ فةوله ( ذو العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الاجسام » ولما كان العرش من 
جنس ا حسوسات كان هذا ا حسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله ( رفيع الدرجات ) وأما 
الروحانيات فکلہا مسخرة للحق سبحانہ ٠‏ و إليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعلم أن أشرف الآ <وال الظاهرة فى روحانیات هذا العالم ظهور آثار الوحى ء والوحى 
إعا یتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانہ وتعالى » فلهذا أضاف إلقاء الوعى إلى 
نفسه فقال ( بلق الروح () والرکن الثان ) الإرسال والوحى وهو الذى سماه بالروح ) والر كن 
اثالث ) أن وصول الو حى من الله مال إلى ا ا لا عك انس 
وهو ا مشار إلبه فی هذه الآبة بقوله ( من أمره ) فالركن الروحانی يسمى أمرأ ء قال تعالى 
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( وأوحى فى كل حا أمرها ) وقال( ألا لہ الخلق واللام ) ( والركن الرابع )الا 2 الذن 
يلق الله الوحى إلیہم وهو المشار إليه بقوله ( على ۵ ا ) رو الیک الخامس ) لعيين 
الغرض والقصود الا'صلى من إلقاء هذا الوحى !لهم ٠‏ وذلك هو أن الاٴنبیاء علهم السلام 
يصرفون اللق من عام الدنيا إلى عالم الآخرة؛ وحملوتهم على الإعراض عر هذه 
الجسمانيات والإقبال على الروحانيات » وإليه الإشارة بقوله ( اينذر يوم التلاق يوم ثم 
بارزون ) فہذا ترتیب بحيب بدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفات الإلهية ؛ 

وبق هبنا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصعات التى ذ كرها 
الله تعالى فى هذه السورة لیوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ففيه وجوه: 

( الآول ) أن الارواحكانت متباينة عن الاجساد فإذا جاء يوم القیامة صارت الارواح 
ملاقية للأجساد فكان ذلك أليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن ا لحلائق يتلاقون فيه فيقف 2 
على حال البعض ( الثااث ) أن أهل السماء بزلون على أهل اللأرض فيلت فيه أهل السماء وأهل 
ا ص تال تعالى ( وبوم فق ابا بالغهام ورلا تربلا ) (الرابع ) أن ن کل أ 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك ٣۳ي‏ للد رھ ءأخوذ من قوم فلان لق 
عمله ( الخامس ااال يكون ذلك مأخوذاً من قوله (ٹمن کان برجو لقاء ربه ) ومن قوله 
( تحیتہم يوم یاقونہ سلام ) ( السادس ) يوم يلتق فيه العابدون وا لمءبودون ( السابع ) يوم 
يلتق فيه آدم عليه السلام وآخر ولده ( الثامن) قال میمون بن مھران ہوم يلتق فيه الظالم والمظلوم 
فربما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه ولو أراد أن بحدہ لم يقدر عليه ولم يعرفه فنی يوم القيامة 
بحضران ويلق بعضهم بعضأ » قرأ ابن كثير التلاق والتنادى :إثبات الیاء فى الوصل والوقف » 
5 و اف بالیاء فى الوقف وبالتتون فی الوصل . 

وأما بيان أن الله تعالى كر عدد من الصفات ووصف ما يوم القيامة فى هذه الآية » فنقول . 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذ كرنا تفسيره . 

لإ الصفة الثانية 4 قوله ( .يوم مم بارزون ) وف تفسير هذا البروز وجوه ( الآول) أنمم 
برزوا عن بواطن القہور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لا يسترمم شی۔ من جبل أو أ كمة أو 
بناء . لان الأرض بارزة قاع صفصف » ولیس عام مآيضاً ثياب ES. e‏ 
الحديث «عشرون عراة حفاة غر لا (الثالث) ګل کو 7 بارزين كناية عن ظهور أعالهم 
وانكشاف أسرارم يا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة ا 
كانها فى الدنيا انفمست فى ظلءات أعمال الآبدان قإذا جاء يوم القيامة أعرضت عن الاشتغال 
بتدبير الجسمانيات و توجھت بالكلية إلى عام القيامة ومع الر انا اررزت س ات 
كانت كامنة فى الجسمانيات مستترة بها , 
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3 الصفة الثالثة 4 قوله ( لابخی على الله مم شی ( والمراد يوم لا عي على اللہ مم شی 
والمقصود منه الوعيدفإبه تعالى بين نہم إذا برزوا من قبورہم واجتمعوا وتلاقوا فإن الله تعالى یعلم 
مافعله کل واحد منہم فیجازی كلا سبه إن خيراً نغیر وإن شرآ فشر : فہم و إن لم یعلەوا تفصيل 
ما فعلوه » فاللہ تعالى عالم بذاك ونظیرہ قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال ( يوم 
تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر مان القبور وحصل مافى الصدور وقال ( يومئذ نحدث أخيارها ) 
فإن قیل الله تعالى لاخ عليه منهم شىء فى جمیع الايام . فا معنی تقیید هذا المعنى بذلك اليوم ؟ قلنا 
إنمم كانوا يتوهمون فى الدنيا إذا استتروا با حیطان والحجب أن الله لارام وتخنی عليه أعالهم : 
فہم فى ذلك اليوم صائرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فما مثل ما یتوعمونہ فى 
اذا قال حال ر رلك طننتم 0 الله لايعلم کثیراً ما تعملون ) وقال ( یستخفون من الناس 
ولا یستخفون من الله ) وهومعتى قوله ( وير زوا لله الواحد القبار ). 

لإ الصفة الرابعة ) قولہ تعالى ( من ا ملك الیوم لله الواحد القہار ) والتقدير يوم ينادى فيه 
لمن الملك اليوم ؟ وهنا النداء فى أى الأاوقات عصل فيه قولان : 

(الأول» قال الفسرون إذا لك كل می الات ان الا ئ۳۰۰0 
(لمن ا ملك اليو م) ؟ یعنی يوم القيامة فلا جيه أحد فهو تعالى بحيب نفسه فیقول (لقہ الواحد القہار) 
قال أهل الأاصول هذا القول ضیف وبياله من وجوه الاول أله ا 1 02 000 
ا يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس بما كسبت : والناس ف ذلك الوقت 
أحياء ؛ فطل قوم إن الله تعالى إنما بنادی ذا النداء حين هلك كل من فى السموات والأارض 
و( الثاف ) أن الكلام لابد فيه من نالدولان الكلام إها أن ذد ال ح ۷۳۰٠٠٢.‏ 
ما لايحضر الغیر » والآاول باطل ههنا لآن القوم قالوا إنه تعالى إتما يذكر هذا الكلام عند فناء 
الكل . والتاى اتا باطل لان ارج اماع ٗی ا 
كالذى كرد عل الدرس وذلك عل الله عال ١‏ أو ليل أنه ا 0 رر :ا عله ات 
أيضاً على الہ حال أو لجل أن يعبدالته بذاك الذكر وذلك أيضاً علالله محال . قبت أن قول من 
يقول إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع ال خلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثانى ) أن فی يوم التلاق إذا حضر الآولون والآخرون وبرزوا لله نادی مناد 
(لمن الملك اليوم) فیقول كل الحاضرين فى محفل القرامة (للہ الواحد القہار) فالمؤمنون بقولونه تلذذا 
بهذا الکلام ‏ حيث نالوابہذا الذ كرالمزلة الرفيعة . والکفار یقولونہ علىالصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتہم هذا الذكر فى الدنيا. وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الآول عن ابن عباس وغيره لم متنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملاک یسمعون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لا بعد أن يكون السائل 
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٥۷۷یة+++/+؛+ں+/)٢١ى‏ راان کون السائل جا من الملاتكه واتحبب جعا آخرين : 
ال 2 ايندلل فن قبل وها (أفائدة ی مخصيصص هذا اليوم ذا النداء ؟ 
فنقول الناس کانوا مغرورين فى الدنیا بالآسباب الظاهرة » وكان الشريخ الإمام الوالد عمررضى الله 
عنه يقول لولا الاسباب لما ارتاب مر تاب وفى يوم القيامة زالت الاسياب وانعزلت الآرياب 
ولم ببق البتة غير حك مسبب الا باب . فلبذا احتص النداء بیوم القيامة » واعلم أنه و إن کان ظاهر 
اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله (لله الواحد القبار ) يفيد أن هذا 
"صا من جبة المعنى ادا ٠وذلك‏ لان قولنا الله اسم لواجب الوجود لذاته وواج 
الاك ا وکل ١ا‏ راء مكن لذاته » والممكن إذاته لا يوجد إلا بإعاد 0 
لذاته ء ومعنى الإبحاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك الترجيح هو قھر 
للجانب المرجوح فثبت أن الإله القہار واحد أبداً ‏ ونداء لمن الملك اليوم إنما ظہر من كو نه 
واحداً قبارا » فإذا كان كونه قهاراً باقباً من الازل إلى الأابد لا جرم كان نداء (لمن الملك الیوم) 
7 اع من الآزل إلى الآہد . 

لا الصفة الخامسة 4 من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم نجزی كل نفس يما كسبت ) . 

واعلم أنه سبحانه لما شرح صفات القہر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العدل والفضل 
کہ فا کے کل نفس ما کت ) انا 

و المسألة الآولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أوٹا) إئبات الكسب للانسان 
( والثانى ) أن كسبه یوجب ا جزاء ( والثالت ) أن ذلك ا جزاء إا يستوف فى ذلك اليوم فھذہ 
الكلدة على اختصارها مشتملة علىهذه الأصول الثلائة فىهذا الكتاب ؛ وی أصول عظيمة ا موقم 
٣‏ سين تقريرهذه الصول عراراآ , ولابأس بذک ربعض النكع ف تفر رهذه اللاصول 
ل فو ابات الكسب للانسان وهر عبارة عن کون أعضائه سليمة صالحة للفعل والثراك 
فا دام ببق علىهذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه . فإذا انضاف إليه الداعی إلى الفعل 
ا و جب صدور ذلك الفعل أوالترك عنهء وأما (الثاق) وهر يان ترتب الجراء 
عليه » فاعلم أن الأفعال على قسمين منها ما يكون الداعی إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة فى 
عالم الدنياء ومنها مایکون الداعى إليهطلب الخيرات الروحانية الى لا بظہر ا4ا إلانی عالم الآخرة 
٦‏ التجرية أنككار نال فعال سيب +صول الملكات الراسخة » فن غلبعايه القسم الأول 
استحکمت رحمته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات فعند الموت حصل الفراق بينه وبين مطلوبه على 
اعظم الو جوہ ویعظم عليه الہلاءء ومن غلب عليه القسم الثانى فعند الموت يفارق المبغوض 
ویتصل با حبوب فتمظم ٤٣۷٣‏ ھھ ا می الک ری كور ذلك 
الكسب «وجباً للجزاء ء فظہر ذا أن كال الجزاء لابحصل إلا فى يوم القيامة. فهذا قانون كلى 


۸ فو له تعالى : وأنذرم يوم الػزفة . الآية 


س هم وترم ده س Eon‏ 


وانذرم يوم الأزثة إذ القلوب ب أدى ا تاجر كاظمين ما للظالمين من 


ص وص 7 ص ۔ 


سے ہے ضرم وثر عد م صدا 


يم ولا شفيع يطاع ۵ءء َع خا الاعين ومان کی ۰( و اللہ 


عقل » والشريعة الحقة تت عا يقوى هذا القانون الكلىفى تفاصیل الأعمال والاقوالواته أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظيم فى أصول الفقه ء وذلك لانا قول لو كان شىء من 
أنواع الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعاً لكوه جزاء على ثىء من الجنايات أولا 
لكونه جزاء والقمان » باطلان فطل القول بکونہ مشرو عا . اما بان أ لا رز أن ار 
مشروعا لیسکون جزاء على شىء من الأعال فلان "هذا النص ساٹ 
القيامة ء فإثیاتہ فى الدنيا يكون عل خلاف هذا النص وأا بان أ ارک تب 
للجزاء لقوله تعالى ( يريد اللہ بكم الیسر ولا يريد ہکم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل علیکم فى 
الدين من حرج ) ولقولہ صلى الله عليه وام « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » عدلناعن هذه 
العمومات فما إذاكانت المضار أجزية وفيا ورد نص ف الإذن فيه كذبح ا حیوانات : فوجب أن 
بق على أصل الحرمة فيا عداه ؛ فثبت بما ذکرنا أن الآصل فی المضار والالام التحريم : فإن 
وجدنا نصاً خاصاً يدل على الشرعية قضینا به تقدعاً للخاص عل العام . وإلا فو باق على أصل 
التحريم » وهذا أصل كلى منتفع به فی الشریعة والله أعل . 

لإ الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( لا ظلم اليوم ) والمقصود أنه لما قال (اليوم 
تحزى كل نفس بما كسبت ) أردفه بما يدل على أنه لايقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظلم » 
قال امون وقوع الظلم فى الجزاء يقع على أربعة أفسام ( أ<دها ) أن يستحقالرجل ثواباً فيمنع 
منه ( وثانها ) 2 ِعطی ی۹ ل لا یوصل اله حقه بالعام (واللہا) اوت 
من لايستحق العذاب ( ورابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( ( لاظم اليوم ) شید نف هذه الاقسام الاربعة » قال القاضی هذه الآءة قوية ف إبطال 
قول امجبرة لآن على قوم لاظلم غالياً 0۰ من الله » وھ تعاال إذا خاق فيه الكفر ثم 
عذيه عليه فہذا هو عين الظلم والجواب عنه معلوم . 

ثم قال ہیں کھت جات برک هذا الكلام فى هذا ا موضع لائق جدآء ء لان 
EEE‏ لاظل بن نه سریع بع الحساب » وذلك يدل عل أنه يصل إلیہم ماستحقويه فى 
ا حال وق أعلم . 

قوله تعالى لإ وأنذرم يوم الازفة إذ القلوب لدى ا+:اجر كاظمين ماللظالمين من حميم ولا 
شفيع يطاع ء يعم خائنة الا عين وماق الصدور » والله یقضی بالق والذين بدعون من دونه 
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مدت ےا رطان ہے ےن تير ے _ علد اس ہے فد 


بقضی احق والذين بدعول من ت۰ ره درك ٦0‏ إن اللہ هو السميع 


اببصير » و یسیروا ف آلأرض ناروا كيف کان عاقبة الین کانوا 


or ©‏ مسار ره هاه ہی ساس جرهم زكر رر 6 سس 


لم انوا اشد منہم فوۃ وا ارا آلارض هحدم اللہ حا مو 


سے سے شرم اس کے ٹہ ده © ب نمم اه 


كان " م من لله من واق 12 ذلك 30 كانت تام رسلہم 


31 و عر 
روا فاخذهم 1 7 وی اد 0+ 


سے ہے 


لايقضون بثىء إن الله هو السميع نت 9 فينظروا كيف كان عافة 
الذي نكانوا من قبلہم كانوا م أشد منہم قوة ارش فأخذم الله يذنوهم وما كان هم 

من الله من واق ؛ ذلك بأنهم كانت 1 هم رسلهم يالب لینات فكفروا تأخذهم اللہ إنه قوی شديد 
الاب 

اعلم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القیامة بأنواع أخرى من الصفات الائلة المهيبةء 
وف الآبة مسائل : 

لإ المسألة الاأولى ) ذکروا فی تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الآول) أن يوم الآزفة هو 
يوم القيامة ء والآزفة فاعلة من أزف الآمر إذا دنا وحضر لقولہ فى صفة يوم القيامة ( أزفت 
الارفة ليس ا من دون الله كاشفة ) وقال الشاعر 

د ا ول رالا وکان قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله تعالى ( اقتربت الساعة ) قال 
الزجاج إنما قیل لها آزفة لاما قريبة وإن استبعد الناس مداهاء وما هوكائن فهو قريب . 

واعلم أن الآزفة نعت حذوف مؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو يوم ا جازاۃ الآزفة 
قال القفال : وأسماء القيامة تجری على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوہا كانها يرجع معناها إلى 
الداهية (والقول الثانى) أن المراد بیوم الازفة وقت الأزفة وهى مسارعتهم إلى دخول النار » فإن 
عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالث ) قال أبو مسلم يوم الآزفة 
يوم المنية وحضور الا جل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ء 
و( 207 بارزون ) ثم قال بعده ( دم دوم الازفة ) فوجب أن كون هذا الیوم ڈیر 
ذلك الیوم » وأيضاً هذه الصفة خصو صة فی سائر الآيات بيوم الموت قال تعالى ( فلولا إذا 


- تفر س ۲۷ 
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بلغت ا حلقوم وأتم حبذ تنظرون ) و قال( كلا إذا بلغت النراف ) وأو ا 
بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» وأيضأ الصفات المذ كورة بعد قوله يوم الأزفة 
لائقة بیوم حضورالموت لان الرجل عند معاينة ملائكة العذاب يعظم خوفه . فك رادار بهم تبلغ 
حناجر م من شده اجرف : وی ةُواکاظمین 0۳0" عن ذكر 8 ف لومم من شده اجرف 
ولا یکون لم میم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع الخوف والقلق . 
لإ المسألة الثانية ) احتلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى ال مناج ر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخوف أو هو حول على ظاهره » قيل المراد ودف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع 
ونظيره #وله تعالى ) و اغت الهلوب الحناجر : وتظنون بألله الظونا) وقال ) فلولا إذا يلغت 
الحلةقوم وأنتم حيلاذ تنظرون ) وقيل بل هو مول على ظاهره ہ قال الحسن : القاوب انتزعت من 
الصدور اہ اس كه ة اجرف (وبلغخت ت الةلوب ا اجر) 20 فمموتوا ولارجع 1 ل مواضعہا 
فمتتفسوأ 0-0 1 2 قبوضة کا جال کیا قال (فلما واه زلفة سكت وجوه الذ بنكفروا) 
ل تن نت وبين والکاظم السا کت حال امتلائه غا وغیظاً فان قیل بم انتصب 
(كاظمين ( قلا هو حال عن أصحاب 7 على ال اا اذ قلو ہم دى الم 
کونہم (كاظمين ) و جوز 61 ااذ الا عن القاورب 3 وان القاوب كاظمة على ع م وكرب 
فہا مع بلوغها الاجر ٠‏ وما جمع الكاظمة جمع ااسلامة لاہ وصفہا بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلا. کا قال ) رام 1 6 جدين ( وقال ( فظلت أعناتهم ا خاضعين) و بعصدہ قراءة من قرأ 
كاظمون و با لح والمقصود من‌الانة تقر بر 00 8 (أ<دهها اجرف الشديد وهو ا مراد من قوله 
) إذ القلوب اال الحتاجر ( 2 0 والثای 1 العجز عن الكلام وهو اراد من قوله (کاظمین ( فان 
الملوروف إذا ودر على اكلام ات لہ AAA‏ وسكرن 2 ألما إذا ل عدر على الكلام ور رث ال 
عظم قلقه وقوى خوفه . 
لإ المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى نن الشفاعة عن المذنبين بقوله تعالى ( ما للظالمین 
ہے ولا س2 ہ. بع يطاع ( قالو ا 7 فى حصول شفیع و فو جب أن لا عصل م هذا ااشفیع 
7 ا عنه من وجوه :) ال وك 1 7 تعالى : کی أن عصل مم ) شفيع يطاع ا‫ وهذا لايدل 
على نی ااشفیع ألا ری أنك إذا قلت ما 8 ھ8 يباعفهذا کے باع ولا قتضی 
ولا رى الضب ا نجحر 
ولفظ ااطاعة یقتضی حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لم يوم القيامة شفیع يطيعه اللہ 
لآنه ليس فى الوجود أحد أعل حالا من الله تعالى حى يقال إن الله ا الواجه اقا )د 
الجواب أن ا مراد من الظالمن » ههنا الكفار والدليل عليه أن هذه الآية وردت فى زجر الكفار 


قوله تعالى : وما للظالمين من مم ولا شفيع . الآية ۵١‏ 


راان ادلون ف آیات الله ) فوجب 7 کرت ےا e g4 er‏ 0 لاشفاعة فى حق الکفار 
( والثالث ) أن لفظ الظالمين ‏ إما أن يفيد الاستغراق » وإما أن لايفيد فإن أفاد الاستغراق کان 
المراد من الظالمبن بمو عم وجملتہم ويدخل فى بموع هذا الكلام الكفار » وعندنا أنه ليس هذا 
الجمدوع شفيع لآنبعض هذا اج موعممالکفار 1 ليس لهم شفع فينتذلا رکون هذا الجموع شفيع ء 
وإن لم يفدالاستغراقكان المراد من الظالمين بعض من کان موصوفاً بهذه الصفة ‏ وعندنا أن بعض 
الموصوفين بہذہ الصفة ليس لحم شفیع وهم الکفار » أجاب المستدلون عن الؤال الأول . فقالوا 
يحب حمل كلام الله تعالی عل مل مفيد وكل أحد بعل أنه ليس ف الوجود شىء يطيعهالله لان المطيع 
أدون حالا من المطاع » ولیس ک٤‏ فی ا مرتبة من الله تعالى حى بقال إن الله يطيعه 
وإذاكان هذا المعنى معلوها بالضرورة كان حمل الأبة عليه إخراجا ها عن الفائدة فوجب حمل 
الطاعة عل الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشماعر : 
رتك دن Cy‏ غيظاً صدره ٢ ET‏ م بطع 

لإ وأما السؤال الثانى » فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظالمین صيغة جمع دخل عام ا حرف 
التعريف فیفید العموم » أقصى ما فى الباب أن هذه الآنة وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم 
اللفظ لاخصوص السبب . 

)3 م السؤال الثالث © جوابه أن قول ( ماللظالمين من حمم ) فيد أن كل واحد من الظالمين 
كوم عليه بأنہ لیس له حم ولا شفيع یطاع ء فہذا مام کلام القوم فى تقرير ذلك الاستدلال . 

أجا ب أصدابناءن السو الالآول فقالوا إنالقو م كانوا يولون فى الأصنام إنها شفعاؤنا عندالله 
وكانوا یقولون إا تشفع انا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله ء و لهذا السبب رد الله تعالى 
علیہم ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) فہذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يحبعلى 
الله إجابة الاصنام فى تلك الشفاءة . وهذا نوع طاعة . فاللہ تعالىننى تلك الطاعة بقوله ( ماللظالمین 
من میم ولا شفيع يطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا الأصل فى حرف التعريف أن 
ينصرف إلى ا معہود السابق » فاذا دخل حرف التعریف على صيغة ا مع وكان هناك معہود سابق 
انصرف اليه ء وقد حصل فى هذه الآية معہودسابق وثمالكفار الذين بجادلون فى آیات الله » فو جب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ( وما للظالمين من حم ولا شفيع 
کل عر ا ر عل سلب العتتؤام » آما الأول فمل تقدير أن یکون المعنى أن كل 
واحد من الظلمين محکوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع , وأما الثاتى فعلى تقدير أن بكون 
الع ااك وع الظالمين ليس لهم حم 7 شفع ولا یلزم من نی الحم عن الجموع تفه عن 
كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى يؤكد ماذ کرناہ قوله تعا ی ( الذين کفروا وا عاہم 
أأذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقولہ : إن الذين كفروا لا يؤمنون» إن حملناه على أن كل 


oY‏ قوله تعالى : والذين یدعون من دونه . الآية 


واحد منهم كوم عليه بأنه لايؤمن لزم وقوع الخلف ف کلام الله لآن كثيراً عن كفر فقد آمن 

بعد ذلك » أما لو حملناه على أن وع الذين کفروا لايؤمنون سواء آمن بعضبم أولم يۇ من صدق 
وتخلص عن اذاف , فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نحملہا علىعموم السلب فکذا 
فوله ( ما للظالمین من ہم ولا شفيع ) بحب حمله على ساب العموم لا على موم السلب . و حينئذ 
استدلال المعتزلة ذه الآية فہذا غاية الكلام فى هذا الباب . 

لإ المسألة الرابعة ) فى بان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فی هذه الآية جمیع الأسباب 
الموجبة للخوف (فَأولها) أنه سی ذلك اليوم بوم الآزفة . أى يوم القرب من عذابہ مر ابل 
بالذنب العظيم . لآنه إذا قرب زمان عقوبته کان فى أقصى غايات الخوف : حى قیل 0 تلك 
الغموم والهموم اعم فى الإحاش من عين تلك العقوبة (والثانى) قوله (إذ القلوب لدى الحناجر) 
والمعنی أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة والتصق بہا 
وصار ما نعاً من دخول النفس (والثااث) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا مكنيم أن ينطقوا وأن 
يشر حوا ما عندم من الزن وا لحوف : وذلك یو جب مزيد القلق والاضط راب (والرابع) قوله 
( ما لاظالمين من حم ولا شفیع يطاع ) فبين دادر د قريب پنفعہم وا قله ع يطاع فہم 
فتقبل شفاءته ( والخامس ) قوله ( یعلم خائفة الاعين وما خن الصدور ) والمعنى 3 سبحانه عالم 
لأ سرب عن عله پٹفال ذرة فى ال ۸.٢٣۰۷‏ 0 إذا بلغ فى العلم إل هذا 
الخدكان خوف المذنب منه شديداً جدأ ؛ قال صاحب الك ناف ۱۰٦1ا‏ ھ٠٣۳۰‏ 
معنى الخائنة »كالعافية بمعنى المعافاة ء والمراد استراق النظر إلى مالا عل کا يفعل أهل الريب» 
والمراد بقوله ( وما تخ الصدور ) مضمرات القلوب : والحاصل أن الافعال قسمان : أفعال 
الجوارح وأفعال القلوب . أما أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الاعين والله أء عل اء فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفعال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنی الصدور ) 
7+ 0 ال 3 بحميم أفءالهم ( السادس) قوله تعالى ( والله بقضی 0 ) وهذا 
سا بوجب عظم الخوف : لان الها كم إذا كان عالاً بجميع الاحرال ولاك منه أنه ۴۰ 
إلا بای فى كل ماد كان خر ۴ المذنب منه فى الغاية القصوی ( السابع ) أن الكفار 
إتما عولوا فى دفع العقاب عن أنه سبم على شفاءة هذه الأصنام » وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فا البتة » فقال ( والذين بدعون من دونه لا یقضون بشىء ) (الثامن) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءهم على الأصنام » ولا يسمع منہم تنام على الله ويبصر 
حضوعہم وجودم لم ؛ ولا ببصر خحضوعہم وتواضعہم لله » فهذهالأحوال المّانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى 7 ذنيه كان الغا فى التخریف إلى الد الذى لا تعقل الزيادة عليه » شم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخویف الکفار بعذاب الآخرة أردفه ببیان تخويفهم كران الدنیا فقال( أو م 


وله تعالى : ولقّد ھ8 مو سی انك : الآنة ۳× 


لد ارتا تی 00 م مین 0772 ِل وا 


ردن شا اما ع ٤"‏ ا ٦‏ م الحق م 00 1. ا افتاوا 


عد یت .یت و2 


0 با الہ ا اناي ٥ر‏ وم وما کد الکافر: EE‏ 


ساس ص ومر 7 2606م ہے ےہ وت 


وقال ذ ا يبدل دینہ أو أن 


٤‏ ری لړ لا ررس ارم م رك 
بظهر فى الأرض N‏ موسى ایی عذّت ری وربم من كل 


يسيروا فى اللأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي نكانوا من قبلهم ) والمعنى أن العاقل من اعتبر 
ا ال راس الكفار كانوا أشد قوة من هؤلا. الحاضرين من الكفار » وأفوی 
آثاراً فى الأرض منہم » والمراد حصونہم وقصورہم وعسا كر » فلا كذبوا رسلہم أهللكبم الله 
بضروب الملاك معجلا حتی أن هؤلا. الحاضرين من الکفار يشاهدون تلك الآثار , غذرم الله 
كال من مثل ذلك بهذا القول : وبين بقوله (وما كان م ۹ ا راق ) أنه لكا ول العذات 
مهم عند أخذه تعالى ١‏ م يحدوا من يعينهم ویخلصہم ؛ ثم بین أن ذلك نزل مهم لاجل أنه مکفروا 
وكذبوا الرسل » خذر قوم الرسول من مله .وختم الکلام بأنه قوى شديد العقاب مبالغة 
فى التحذير والتخویف » والله أعلم . 

وقرأ ان‌عام وحدہ(کانوا م ند (ia‏ الکاف > والمافون بالماء ) أما وجه)قر قراءة ابنعامر 
فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب » کقولہ ( إياك نعبد وإياك نستعين ) بعد قرله ( المد لله ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مک عل الخطاب عل لفظ الخاطب ا لحاضر 
لحضورمم » وهذه الا ية فى المعنى كقوله ( مكنم فى الارض مالم كن لم) a,‏ 
على لفظ الغيبة . فلا جل موافقة ما قله من ألفاظ الغيبة . 

قوله تعالى ار 0س "ھا وسلطان دن ال فرعون وهاءان وقاوون فتالوا 
ساحر كذاب , فلما جا ہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما 
ن إلا ف ضلال . وقال فرعون ذروی أققل قوسي وليدع ربه إلى أخاف أن بدل 
دنم 1 أن يظهر فى الارض الفساد › وقال موسی إنى عذت بر وربكم من کل متكبر لا یؤمن 
یوم الحساب ). 


غ6 ۳۳٣‏ ونا 0۱۱04۰۹4 .اله 


واعلم أنه تعالى للا سلى رسوله بذ كر الکفار الذين كذبوا الانباء قله ومشاهدة آثارمم 

سلاہ اما در قصة مو سى عليه السلام ١‏ وأ م مع قوة ة معجزاته بعثه إلى فرعون وهامان وقارون 
فكذيره و کاررں وا ۰٣۰۰۷9‏ 

واعلم أن موسى عليه السلام » لما جا۔ہم بتلك الممجزات الباهرة وبالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلا جاءهم بالحق من عندنا ) حكى الله تعالى عنهم ما صدر عنهم من الجبالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه يكوته ساحراً كذاراً . وهذا فى غا ازم لان تلك اا6 
والظہور إلى حيث یشہد كل ذى عقل سليم أنه ليس من السحر البتة (الثانی) أنهم قالوا ( اقتلوا 
اال 3+ يوأ نساءم ) والصحي 1 هذا القتل غير ااقتل الذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام لك ارتا خيره المنجمون بولادة عدو له پظھر عليه 7 
بقتل الا ٴنییاء فى ذلاك الوقت . وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة ؛ فعند هذا أمى بقتل أبناء الذين آمنوا معه ثلا نشوا عل دين موسی فیقوی م » وهذه 
العلة ختصة بالبنين دون البنات » فلہذا السيب أمر بقتل الا بناء . 

ثم قال تعالى ) وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ) ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة 
مو سیو مکا دة من أ من معه بيبطل لتق (ماء بفتم الله للناس من رحمة فلا مسك 4( (النوعالثا لف) 
ص قاح أفعال أو لتك الكفار مع مو سی اد الله تعالى » ( وقال فرءون ذروق 
أقتل کے ( وهذا الكلام كالدلالة على آم كانوا : ملعو نه من قتلہ » وفيه احتمالان لا “ول)أنهم 
منعوه من قتلہ لو جوه (الا* ول) دہ کات فہم من احتقد بقابه کون 0 اف فيأنى ہو جو٥‏ 
ا حیل فى منع فرعون من قتلہ (الثانى)قال الحسن:إن أصحابہ قالوا له لا تقتلہ فإئما هو ساح رضعيف 
ولاک أن يغلب رتك . وإن قتلته أدخلت ااشبہة على الناس وقالوا إنه كان عا ع | 00 
جوابه فقتلوہ ( الثالث ) لعله کانوا حتالون فى منعہ من قتله .لا“جل أن يق فرعون مشغول 
القلب بموسی فلا يتفرغ لتأديب أو لتك الاٴقوام فإن من شأن الا“مراء أن يشغلوا قاب ما۔کہم 
بخصم خارجى حتی يصير وا آمنين من شر ذلك الملك . 

(والاحتمال الثانى ) أن أ<داً مامنع فرعون من فل موی ,اہ أن 2ا ا 
کن لو حاول قتله لغلوررت معجزات قاھرة : منعه عن قللہ فيفتضح إلا أنه رثات 
قال ( ذروی أفتل موسی) وغرضه منه أنه بوم 280 امتنع عن قتله رعاية لقلوب ارہ 
وغرطه منه إخفاء خوفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فإنما ذكره على سبيل الاستوزا. یعنی أفى أقتله فليقل لريه حتی خاصہ منى 
و له ( إنى أخاف أن يبدل دينك أو أن یظہر فی الأرض الفساد) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأول ) ذ تح ابن كثير الياء من قوله ( ذروق ) وف نم نافع وابن كثير وأبو مھ رو 


فولہ تعالى : إنى عذت بربى وربكم 7 ۵ذ 


٢۲‏ ).ا قرأ نافع وأبوعمرو «وأن یظہرء بالواووتحذف أو ؛ یعنی أنه يجمع 
بین تبدیل الدين وبين إظھارالمفاسد . والذن‌قرأوا إصمغة ا اهلاي دن وقوع أحدالامرن 
وقرىء يظور يضم الياء وکسر اٹھاء والفساد بالنصب على التعدية » وقرأ حزة والکسانی وأبوبكر 
عن عاصم بلفظ أو يظهر بفتح الياء والماء والفسادبالرفع » أما وجه القراءة الأ ولىفرو أنه أسندالفعل 
e‏ داي يظبى لسكون الكلام عل تسق واحد ہ وأما وجه القراءة 
الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظہر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبدیل . 

لإ المسألة الثانية 4 المقصود من هذا الکلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
ہو جب إما فساد الدين أو فساد الدنیا ء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذى کانوا عليه فلا كان موسی ساعياً فى إفسادہ كان فى اعتقادھم أنه ساع فى إفساد الدين الحق , 
وأما فساد الدنیا فهو أنه لابد وأن بجتمع عليه قوم ويصير ذلك سياً لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولما كان حب الناس لأديانهم فوق حہم لأاهوالهم لاجرم بدأ فرعون بذكر الدين 
فقال( إن أخاف أن يبدل دينك ) ثم أتبعه بذ كر فساد الدنیا فقال ( أو أن يظهر فى الارض 
الفساد o‏ 

واعلم أنه تعالى لما حکی عن فرعون هذا الكلام حك بعدہ ما ذكره موسی عليه السلام 
کی عنه أنه قال ( إنى عذت بربى وربکم من كل مشکبر لايؤمن بيوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الآولى 4 قرأ نافع وأبو بكر وحزة والكسائى عذت بإدغام الذال فی التاء والباقون 
بالإظبار . 

لإ المسألة الثانية 4 المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ باللہ واعتمد على فضل الله 
لا جرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » واعلم أن هذه الكلمات الىذكرها موسى عليه 
كله لشتعل عل فوائد : 

١‏ الفائدة الأولى € أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فہذا يدل على أنالطريق الم و كد المعتير 
فى دفع ااشرور والافات عن النفس الاعنماد على اللہ والتوكل على عصمة الله تعالى . 

لإ الفائدة الثانية ) أنه قال ( إفى عذت بى وريم ) فکا أن عند القراءة يقول المسل :أعوذ 
باللہ من الشيطان الرجم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شیاطین الجن » فكذلك 
ر جه الآفات والخافات من شیاطین الإنس إذا قال المسم : أعوذ بالله ؛ الله یصو نه عن كل 
الافات والخافات . 

١‏ الفائدة الثالثة 4 قوله ( يربى وربك ) والمعنى کاٴن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى 
ربانی ہ وإلى درجات ا حیرات رقانى » ومن الآفات وقانى : وأعطالى تعمأ لا حد ها ولا حصرء 
707 لس إلا الله وجب أن لار جع العاقل فى دفع كل الافات إلا إلى حفظ الله تعالى . 


بكم قوله تعال : وقال ر جل مھ آل نرعون آل 
م ساس سر كم ره قہ 6 6 د ابر 2 2 وري د تب بے م کے 


رسا مؤمن من ٤ال‏ فر عون بكم اانه نون رجلا انضرا 


E‏ صرق ص رم عملدوے سدس رس رو س واس ور ے مارج 


زی ینہ 0 وإن بك کاذبا عليه كذبه وإن.يك 


وت ٥و‏ دوا کا بای له ر۔ رم ےکا لہ 


ص 


لإ الفائدة الرابعة مم أن قوله ( 1 ) فيه بعث لقوم موسی عليه السلام على أن به 1 به 
ف الاستعاذة بالله : والمعنى فيه ٦‏ الارواح الطاهرة القو به إذا نطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأئير جدا وذلك هو السب الاصل اا د 

لإ الفائدة الخامسة © أنه لم يذ كر فرعون فى هذا الدعاء . لانه کان قد سبق له حق تريية على 
موسى من بعض الوجوہ ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

(الفائدة الساسة م أن فرعون وإنكان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لافائدة فى الدعاء علىفرعون 
(عيله 0 0ت الاستعاذة الله فى دة فع کل م من کان 003۵( بتاك الصفة > حی يدخل فيه كل من 
7+ ۹ ۷۶ 

١‏ الفائدة السابعة مم أن الو جب للاقدام على إيذاء الناس أمران ( أحدهما ) کون الإنسان 
متكبراً قاسی القلب ( والثانى ) كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك لان المشکبر القاسى قد حملہ 
طبعه على إہذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى على موجب تكبره » فاذا لى محصل عنده الإعان بالبعث والقیامة كانت الطبيعة داعية له 
إلى الإيذاء والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائثلا ‏ وإذا كان ا حوف من السؤال 
والحساب زائلا فلا جرم حصل القسوة والإيذاء. 

3 الفائدة الثامنة ) أن فرعون لما قال ( ذروف أقتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء 
( وليدع ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يافرعون بطريق الاستہزاء هو الدين المين والحق 
٦‏ ق el,‏ أن يدفم شرك عى » لتر اق شرك رارك 
یساطنی عليك » واعلم أن من أحاط عقلہ بهذ الفوائد عل أنه لا طریق أصلح ولا أصوب فی دفع 
كيد الاعداء وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بانقہ والرجوع إلى حفظ الله واه اع . 

قوله تعالی ‏ وقال رجل مؤمن من آ ل فرعون يكتم إعانه أتقتلون رجلا أن بھول ری 
الله وقد جاء كم بالبینات من ربک وإن بك كاذيا أ فعله كذيه :لف بك صادقاً ادقا يصيم بعض الذى 


يعدكم إن الله 0 دق تقزر e‏ 


اك لت أن ور آق, اله ۷ن 


اعلم كال اا عن موسى عليه السلام أ ثه مازاد فى دفع مكر فرعون وشره على 
الاستعاذة بالله ¢ س أنه تعالى ص ا 7 عبر مر سی حی ذب عنه عل أحس نالو جوہ وبالخ 
ى تسكين تلك الفتنة واجتہد ف إزالة ذلك ےھ 9 


بقول مصنف هذا دكات ر4۶۸ الله 3 اك جر بت ف ارال نفسى کا قصدلى شرر 


بشر ولم أتعرض لہ وأ کننی بتفویض ذلك الآمر إلى اللہ ء فانہ سبحانه یقیض أقواماً لا أعرفهم 
التة ء سالغون فى دفع ذلك اك مضائل: 
((المسألة الاول) اختافوا فى ذلك الر جل الذی کان من 1ل فرعون : فقيل إنه كان ان ع ع 
07 ار با حری ول المہد وعری ضاحب ااٹر EEL‏ ل وما 
كان من أقاربه > وقیل إنه كاتف من بى إسرائيل ؛ والقول الأول أقرب لان لفظ الآل بقع 
على القرابة والعشيرة قال تعالى ( إلا آل لوط نجیناہم بسحر ) وعن رسول الله مكلا أنه قال 
٣‏ و لار مو من آل اسن . وءؤمن آل فرعون الذی قال (أتقتاون رجلا 
أن يقول رب الله ) والثالث على بن أن طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن محمد أنه قال :كان 
3 رامن مؤمن آل فرعون لآنهكان یکم TT 91 8000 ٦‏ 
بقول ربى الله ) فكان ذلك سرأ وهذا كان جباراً . 

١‏ المسألة الثانية 4 لفظ من فی قوله (من آل فرعون) يجوز أن يكون متعلقاً بقوله 
یی" ای كان ذلك آ او من تخصا من آل فرعون و جوز أن يكون متعاقاً بوك (: بكم إعانه ) 
والتقدر رجل مؤمن یکم إمانه من آل فرعون» وقيل إن هذا الاحمال غير جا E‏ يقال 
5 فان کذاء (ا قال كتمته كذا هال تعالى ( ١ ET‏ 

( الال لثالثة 4 رجل مؤمن الآ كثرون قرأ وا بضم الجيم وقرى” رجل بکسر الم کا 
يقال عضد ف عضد . 

لإ المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( أتقتلون رجلا أن يقول رف الله ) استفهام على 0 
الإنكار » وقد ذكر فى هذا الكلام ما بدل على حسن ذلك الاستنکار » وذلك لانه ما زاد على أن 
قال (رفی الله ) وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتل 0 ( وقد جاءكم بالبینات من ربكم ) 
00 جن (الآرل) ا قوله زرب اللہ ) إشارة إلى ےت ؛ وقوله ( وقد جاءكم 
بالبينات ) إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد . وهو قوله فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى 
كل شیء خلقه ثم هدى ) وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بینہما إن 
موقنين ) إلى آخر الآيات . ثم ذكر ذلك ا لمؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غير جائز وهى 
حجة مذكورة على طريقة ااتقسيم فقال إن كان هذا الرجلكاذباً كان وبال كذيهعائداً عليه 
٦ٗ‏ ٹںں ھ۰ یصیکم بعض الذى يعد 37 > قدت أنعلى كلا التقديرين كان الاو إبقاؤه حياً. 


وم نر ۷ل 


۵۸ ثوله تعال رإن نك ذا 9 ا 


فان قبل السؤال على هذا الدليل من وجهين (الاٴول) أن قوله ( وإن يككاذباً فعليه کذبہ ) 
معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) آنا لالم 
أن بتقدير كونه کاذبا کان ضرر كذه مفصو را عله الان 10۳ ۰۰٣۸‏ 
فيغتر نه جراعة مہم ضرت ف المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد . 7 بشع ینہم وبين غرم 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل كان متعدياً 
إلى الكل »و لذا الب العلاء اجعرا عل أن الزندیق الل ا إل ان 
( وثانيها ) أنه إن كان الكلام حجة له :فلا كذاب إلا وعكنه أن يتمسك بہذہ الطريقة » فو جب 
مكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة ( وثالئها ) أن الكفار الذين أتكروا نبوة 
عله السلام وجب أن لاوز الإنكارعا ee‏ 0 نه یقال : إن کان ذلك ا فک ركاذياً ف ذلك 
الانکارفعليه كذيه انك كام اتتفعتم بصدقت کے أن مذاالط رو رج“ 
وما أفضى ثيوته إلى عدمه كان باطلا . 

اواك الثاى ) أنه كان من ال اجب أن قال إن أ يصبكم کل الذی يعد کم یج 
الذى يصيب فى بعض ما يعد دون البعض م أصتاب الكبانة والنجوم » آما الرسول الصادق 
الذى لا یتکلم ۶ أن كارن اا فی کل مايقولفكان قوله (یصبکم بعض الذى 
يعدكم ) غير لاتق بهذا المقام ( وا جواب ) عن الآسئلة الثلاثة عرف واحد وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال إنه لاحاجة بكم فى دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه عن إظهار هذه 
المقالة ثم نت رکوا قتله فإن كانكاذباً حیثذ لايعود ضررہ إلا إليه » وإن يك صادقاً انتفءتم بهء 
والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسی بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل یکفیکم أن تعرضوا عنه 
وأن تمنعره عن إظهار دينه فہذا الطريق [ تكرن] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

لإ وأما الدؤال الثانى » وهو قوله كان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم » فالجواب 
لل )أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لان 
المتصود منه إن كن كاذياً كان ضرر کن مصوراً عليه ؛ و إن 5 ۰٣‏ 
الیم بعض مایعد کم ٠‏ وإنكان المةصود من هذا الكلام ما ذكر صح » ونظيره قوله تعالى ( وإنا 
أو یا کم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ( والو جه الثانى ) أنه عليه السلام کان يتوعدم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرة. «إذا وصل إلہم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصاہم بءض الذى يعدم به ء 
( الوجه الثالك ) حكى عن أنى عبيدة أنه قال ورود لفظ البحض بعنى الكل جائز . واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمت:ة إذا لى 0 ضها أو برتبط بعض النفوس حامھا 
وا مہور عل أن هذا القول خطأ ؛ قالوا وأراد لبيد بیعض النفوس نفسه والته أعل . 


قوله تعالى : یاقوم لكر الملك اليوم . الأية ۵۹ 


س س کک 


ر 7 ودن( وثر مده رس م رن و ترس ا 


1 لك الك الوم ظ اهرين فى الأرض كن م من اس الله 


إِنْ جاءنا قال TT E‏ ادیک لا سیل ماد 


2 ٥٤ مده‎ 


۳۹2 وتال الذى عه یاقوم ل عل مثا م لیم داب 680 ثل 


داب قوم توح وعاد و مود وآلین من بعد وہ | الله للعبأد د 


ویأقوم 07 ۲ ہوم 1 تاد CYYD‏ 71 7 مل 1 ۶ الک من 


مداڑےہ۔ سر 


ال من عاصم ومن يطلل الله نما «f»‏ 

ثم 7 مال عن هذا الم 70٤‏ 7 7+ سد 
6 کن در مسرف مر تاب ) و تقریر هذا الدلیل أن قال : إن الله تعالى هدى موسى إلى 
"٣٢‏ لہ ات الاهرة ومن هداه اله إل الاتیان بالمەجزات لا يكون مسرفاً کذاباء 
فهذا يدل على أن موسی عليه السلام ليس من الکاذبین ‏ فكان قولہ ( إن الله لایہدی من هو 
ا پمادرة إلى علو شأن موسی عليه السلام على طریق الرمز والتعریض؛ وعتمل 
"٦‏ کو امراد أن فرعون مسرف فی عرمه عل قتل غوسى ء كذاب فی إقدامه على ادعاء 
الإمية ء والله لا بہدی من هذا شأنه وصفته ہ بل يبطله و دم أمره. 

قوله تعالى ل یاقوم لکم الملك اليوم ظاهرين فی الارض فن ینصر نا من بأس اللہ إن جاءناء 
5 ون مار یکم ا کا أهديم إلا سبيل الرشاد ‏ وقال الذى آمن یاقوغ إنى أخاف 
عليكم مثل يوم الأحر اب » مثل دأب قوم نوح وعاد وئمود والذين من بعدهم Bl,‏ 
لاعباد . وياقوم إى أخاف عليم يوم التنادء يوم تولون مدبرین ما لم ٤‏ ۹ عاصم 
ومن يضال الله نما له من هاد 4 

اعلم أن مؤمن آل فرعون للا أنواع الدلائل على أنه لا جوز الإقدام على قتل موسی ء 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ( , یاقوم ك ا مك اليوم ظاهرين فی الأرض ) یعنی قد علو تم 
الناس وقھر وم . فلا تفسدوا أ سکم عل أنفسكم ل الله وعذايه » فإنه لاقبللكم 
به » وإنما قال(ینصرنا) و(جاءنا) لآنه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأن الذى ينصحهم به هو مشارك 
مم فيه ء وا قال ذلك المؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما ریم ی لا أشير إليم 


ات قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . الا ية 
77٤6‏ دل ا ا َ7,/ أهديكم MT‏ الام 
والصلاح ‏ ثم حى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إفى أخاف عليدك 
مثل بوم الآا<زاب ) . 

واعلم آنه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنه کان کے إيمانه » والذى یکتم كيف يمكنه أن یذ کر 
هذه الكلمات مع فرعون » ولذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذروق 
أقتل مومى ) لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسی » بل أوہم أنه مع فرعون وعلى دینہء إلا 
أنه ذعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل مومی ‏ لانه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيابف 
بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتل ہ والإقدام على قتله يوجب الوقوع فی ألسنة النناس 
بأقبح الكلمات » بل الاولى أن بؤخر قتله وأن یمنع من إظهار دينه » لان على هذا التقدير إن كان 
كاذباً كان وبال كذبه عائداً إليه ء وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوہ ء ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لا دی 0 ) اك إن صدق فا يدعيه من 
[ئبات الإله القادر الم-كيم فهو لا بہدی المسرف الکذاب » فأوم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
ی دف كنات ارت وهو إعا كان قصد به فرعون » لان الا رت 
الكذاب هو فرعون (والقول الثاف) أن مؤمن آل فرعون کان یکتم إبمانه أولاء فلا قال فرعون 
( ذروق أقكل مومی) أزال الكتمان وأظبر كه عل دن ری اٹ 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أبواعاً من الکلات ذكرها لفرعون ( فالآول ) قوله 
( يا قوم إلى أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الإحزاب إلا أنه ما أضاف 
اليوم إلى الاحزاب وفسرثم بقوم توح وعاد وثمود» ینشذ ظہر أن كل حزب کان له يوم معين فى 
البلاء ؛ فاقتصر من ا جع على ذ كر الواحد لعدم الالتباس »ثم فسر قوله ( إفى أخاف علیکم مثل 
يوم الا'حزاب ) بقوله ( مل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) ودأب ھؤلاء دونهم فى عملهم من 
االکفر والتكديت وسائر المعاصی فسکون ذلك انا ۱۷ 22 کک 
مضاف يريد مثل جزاء دأمم » والحاصل أنه خوفهم ملاك معجل فی الدنيا ء ثم خوفهم أيضاً 
ملاك الآخرۃء وهو قوله (ومن یضلل اللہ فا له من هاد) والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة 

( النوع الثانی ) من لمات ذلك الأؤمن قوله تعالى ( وما الله يريد ظلباً للعباد ) يعنى أن تدمير 
20 الا حزاب کان عدلا ء لا ”ہم استوجيوه بسبب تکذیہم لللأنيياء » فتلك ا جلة قائمة هبناء 
فوجب حصول الحکم هبنا . قالت المعتزلة : ( وما اللہ بريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بءضاً ؛ ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فيم ثم عذبهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم البتة ثبت أنه غير خالق لا فعالالعباد ء 
لاٴنہ لو خلقہا لا'رادهاء وثبت أيضاً آنه قادر على الظلم ء إذ لو لم يقدر عليه ما حصل المدح بترك 


قوله تعالى : ولقد جاءكم رك ات 59 


ما و عبرم س سے سے هن 
د جا ہکم بوسف من قبل نات ما زلم فى مَك ما + جا کر به حى 


یر مار سے 201 مس وس سے فل | 3 د لال سے 3 و 


إذا هلك فلم | ن بہعث ٦‏ من بعدہ لك كذرك بضل الله من هو 


الظلم ٣‏ لال قد غراراً فى هذا الکتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثااث) من کلبات هذا المؤمن قوله (وياقوم إلى أخا ف علي يوم التناد) وفيه مسائل : 
لإ المسألة الا'ولى) التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم » أى نادی بعضہم بعضاء 

والاٴصل الياء وحذف الياء حسن فى الفواصل » وذ كرنا ذلك فى(يوم التلاق) وأجمع المفسرون 

على أن (يوم التناد) يوم القيامة ء وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم رالا لات 
أهل النار ینادون أهل الجنة ء وأهل الجنة ينادون أهل النارء کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الا'عراف ( ونادى أصحاب النار أكداب الجنة) ء (ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لا یبعد أن کون السیب فيه قوله تعالى (يوم ندع وك لأ ناس إمامہم) » (الثالث) أنه ينادى 
بعض الظالمین بءضاً بالويل والثبور فیقولون ( ياويلنا) ء (الرابع) ينادون إلى انحشر » أى يدعون 

(الخامس) ينادى المؤمن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه (٠)‏ السادس ) 

ينادئ بالأعنة على الظالمين (السابع) بجاء بالموت على رة كيش أملح 2ظ شم بذځ وا ذا أهل 

القيامة لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحاً على فرحبم . وأهل النار حزناً على حزنهم ( الثامن) قال 

7 على الفارسى : التنادى مشتق من التنادء من قولحم ند فلان إذا هرب » وهو قراءة ابن عباس 

وفسرها » فقال يندون کا تند الإيل؛ وبدل على صحة هذه القراءة قولہ تعا ی ( يوم يقر ا مرہ من 

أخيه ) الآية . وقولہ تعالى بعد هذه الآية ( يوم يولون مدبرين ) لا'نہم إذا معوا زفير النار 

29 اتون قطراً من الا فطار إلا و جدوا ملانكة صفوفاً , فیر جعون إلى المكان 

الذى کانوا فيه . 

(١‏ المسألة الثانية » انتصب قولہ (يوم التنساد ) لوجبين ( أحدهما) الظرف للخوف . كانه 
خاف علبہم فى ذلك اليوم لما یلحقہم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن كون التقدير ( إلى 
أخافعليم عذاب يوم التناد) وإذاكان كذلك كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به » لا انتصاب 
الظرف » لاٴن إعرابه إعراب المضاف الحذوف ئم قال ( .وم يولون مديرين ) وهو بدل من 
قوله ( يوم التناد ) عن قتادة : منصرفین عن موقف يوم الحساب إلى النار > وعن مجاهد : فارين 
عن النار غير معجزين »ثم أ كد التبديد فقال ( ما لك من الله من عاصم ) ثم نبه على قوۃ ضلالتهم 
وشدة جہالتہم فقال ( ومن یضلل الله فا له من هاد ) . 


قوله تعالى ) ولد جاءکم ہو سف من شل بالبينات فا زلم فاك ا جاء کم ں4 حی إذا 


71 قوله تعالی : الذين تحادلون فى آيات الله . الأبة 


ره E‏ صاب سا ترس ۔ سے ار م سل قر سل ن 
مسرف (4D‏ دون 3 ايأ تا سآن 3 ہت 


سے ہے سے 


عند الله وعند أ ان ل ذلك طبع الله عل 5 ب مت , ر جار «+e»‏ 


هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو ارق تاب الذن عاد 
فى آيات الله بغیر سلطان أتاہم كبر مقتاً عند اللہ وعند الذين آمنوا كذلك یطبع الله علىكل قلب 
ES‏ 

واعل 00 عون لا قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد) ذ کر لهذا مثلاء وهو 
أن یوسف لما جاءم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشہة . ولم ينتفعوا بتلك الدلائل ء 
وهذا يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وف الآيبة مسائل : 

(المسألةالآولى » قيلإن وسف هذا هو يوسف بن يعقوب علہما السلام : ونقل صا دب 
الكشاف أنه یوسف بن أفرایم بن یوسف بن يعقوب أقام فيهم نيف وعشرین سنة ؛ وقيل إن 
فرعون موسی هو فرعون یوسف بق خا إل رياه وقل ترعون ادر ال الكل 000 
واحد وهو أن یوسف جاء قومه بالبینات: وف المراد يها قولان ( الأول ) أن ا مراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القہار (٠١)‏ والثاتى ) ا مراد مما المعجزات : وهذا 
أولى ثمإنهم بقوا فی نبوتہ شا كين م تابين . ولم ینتفعوا البتة بتلك البينات » فليا مات قالوا إنه ( لن 
يبعث الله من بعده رسولا ) واا حکوا بهذا ا حم على سبيل التشبى والتمنى من غير حجة ولا 
بل إعا ذكروا ذلك لیسکون ذلك أكانا لم فى تکذیب الانبياء الذين رن بعد ذلك 
وليس فى قوم( أن يبعث الله من بعده رسولا) لجل تصديق رسالة يوسف وكيف وقد شکوا 
فها و كفروا ما وإنما هو تكذيب لرسالة من هو بعدہ مضموماً إلى تكذيب رسالته ثم قال 
( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى مثل هذا الضلال يضل الله كل 
مرتاب فی دينه قال الكعبى هذه الآية حجة لهل القدر لآنه تعالى بين كفرم . ثم بين أنه تعالى 
إما أضلهم لكونه مسرفين مر تابین . فثبت أن العبد ما لم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا یضلہ . 

ثم بين تعالى ما لأجله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال (الذين يجادلون فى آيات الله بغير 
ساطان) أى بغير حجة . بل إما بناء على التقليد ا جرد » و إما بناء عل شہات خسیسة ( كبرمقتاً عند 
الله )والمقت هو أن یلغ المرء فى القوم مباغاً عظم| فيمقته الله ويبغضه و يظبر خزيه و تعسه . وفه 
مسائل : 

لإ المسألة الاو ) فى ذمه ل بأنهم يعادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفه إبطال للتقليد . 


مسرف ۴ عصہانہ 


فوله تعالی : وقال فرعون ياهامان . الي من 


ہی و 


رزعمداوةج وس 


فرعو انان 1 إن لى 2 كا لعل بم 0 مد 


ال الثانیة 4 قال نے مقت الله إياهم يدل على أن فعلہم ليس خلق الله لآن كونه 
فاعلاللفعل وما قتا له حال . 

2 المالة لثالثة )4 ال 1ك "و شف الله تعالى بای قد عقت يعض عياده إلا أن 
٦٣‏ "4آ او یل فى حى الله کالغضب والحياء والتعجب وال أعل . ثم بین أن هذا المت 
کیا حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين آمنوا : 

ثم قال ( كذلك يطبع الله على كل قلب مشکبر جبار ) وفيه مسائل : 

لإ الم ألةالآ ولى» قرأ ابن عامرو أبوعمرووقتيية عن‌الکسائی (قلب) منوت (مشکبر) صفة للقاب 
والباقون بغبر تنوين على إضافة القلب إلى المشکبر قال أبو عبيد الاختیار الإضافة لوجوه ( الآول) 
أن عبد الله قرأ (على قا بكل متكبر) وهو شاهد لهذه القرا.ة ( الثانى )أن وصف الإنسان بالدكبر 
ار من ر صف القلب ببما؛ وأما الذنآقرأوا بالتئوين فقالوا إن الکر قد أضيف إلى 
القلب فى قوله (إن فى صدورم إلاكبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه ) وأيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قاب متکبر . وأيضاً قال قوم الإنسان الحقیق هو القلب 
وهذا البحث طويل وقد ذ كرناه فى تفسبر قولہ ( بزل به الروح الآمين على قلبك ) قالوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قاب كل متکبر . 

2 المسألة الثانية 4 الكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء . وأسحابنا بقولون قولہ ( كذلك يطبع الله ) بدل علی أن الکل منالقہ والمعتزلة یقولون 
إن قوله ( كذلك يطبع اللہ على کل قلب متكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع مها حصل من الله 
ا" كرا جاراً وعند هذا تصیر الآية حجة لكل واحد من هذن الفر يقين من 
منوجه » وعليه من وجه آخر . والقول الذى يخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهوأنه تعالىيخاق 
۳۲ الرياسسة ف القلب ٠‏ فتصير تلك الدواعی مائعة من حصو لما بدعو إلى الطاءة 
والانقياد لام الله » فیکون القول بالقضاء والقدرحقاً ویکون تعلیل الصد عن الدين بكونه متجراً 
9۷٦‏ ان ددا المذھب الذى اخترناء فى القضاء والقدر هو الذى بنطيق لفظ القرآن 
من أوله إلى آخره عليه . 

لإ المسألة الثالثة ‏ لا بد من بيان الفرق بین ا مشکبر وال جبار» قال مقاتل (متسكبر) عن قبول 
ا تارف غير حو آفول کال السعادة فى أم مرین التعظیم لام اللہ وااشفقة على خاق الله 
فعلى قول مقاتل التكير کااضاد للتعظ م لام الله E‏ للشفهة على خلق ال واللہ أعم. 

قوله تعالیلا وقال فرعون 0000 ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب : أسباب السموات فأط طلع 


51 ا #رعوكن باعامان .ا 


تام 1 4 00 ناذا وكذلك ز eT‏ 


سے صے صے 


1 ا 


لد بے اس سے و و ےہ سمس 
مرا عون إلاى 7 نااے 


سے سے سی 2 


ال اله موس ی لی لاظه كاذياً وكذلك رن او عون سی ا ئ5۷ 
الا ی عات 1 

اعم أنه تعا ی لما وصف فرعون بكونه متدرا جبارآ بين أنه بلغ فى البلادة وا حاقة إلى أن 
يه العيرة إل 0۹×" 

7 المسألة الأولى ) احتح المع الکثیر من المشيهة بہذہ الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجوه : ( الآول ) أن فرعو نكن كن اکر وی ات 
صفات اللہ تعالى فذلك انا يذ كره لجل أنه مع 9 بذاك CN‏ 
کیا سمعه » فلو لاأنه مع موسى يصف الله بأنه مو جود فالسماء وإلالما طلبه فى السماء (الوجه الٹانی) 
ET‏ .و سس ا فماذاء و ا مذ كور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فکاٴن التقدر ۂ طلم إلى الإله الذى يزعم 0 مو جود ف السماء» ثم قال ( و إنی لاظنهكاذياً ) 
أى وی لإاظن ءوس كاذياً فی ادعات أن الام مر جر دی ۳۰۰۷۰۷۰ 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العم أنه لو وجد إله لكان موجوداً فى السماء علم 
بدهى متقرر فی کل العقول واذلك فان الصبیان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيدمم إلى 
السماء؛ وإن فرعون مع نهاية كفره ما طلب الإله فقد طلبه فى السماء . وهذا يدل على أن العلل أن 
الإله موجود فى السماء عل متقرر فى عقسل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استدلالات ا مشہة ذه الآية . (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فى كال الخزى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم > وأما موسى عليه الام 
فانه لم يزد فى تعریف إله العالم على ذحكر صفة الخلاقية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى 
كل شی. خلقہ ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء (ربم ورب أبائم الاولن رب 21١‏ آنا 
والمغرب وما بننهما ) فظهر أل تعریف ذات اللہ يكوه فى الما دن فر عر و کات 

والموجودية دين موسى »فن "قال بالأاول كان عل دن تر عون » ومرقال الاي ا 00000000 
ثم نقول لان أنكل مایقولہ فرعون فى صفات اللہ تعالى فذلك قد سمعه من موسی عليه السلام ء 
بل لعله كان على دين المشہة فكان يعتقد أن الإله لوكان 0000 لكان اعلا الا فهو اعا 
ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لاجل 1د قد معه من موسی عله السلام : 
وأما قوله ( وإ لاظنهكاذباً ) قنةول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 


وله تعا ی : يأهامان ابن ۳ھ م5 


والأرض)ظن أنه عنى به أنه رب السموات .کا يقال للواحد منا إنه ربالدار يمعنى كونه سا كنا 

فيه » فلا غلب على ظنه ذلك حكى عنه ء وهذا لیس بمستبعد . فان فرعو نكان بلغ فى ا ہل والحاقة 
إلى حرث لا يبعد فسبة هذا الخيال إليه ‏ فإن استبعد الخصم نسبة هدا الخيال إليه كان ذلك لاا 
انس لماكانوا على دين فرعون وجب علیہم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لوكان موجوداً لكان فى السما. » قلنا نحن لانشکر أن فطرة أ کر ااناس تخيل إلیہم 
صحة ذلك لاسا من بلغ فى ا حاقة إلى درجة فرعون فثيت أن هذا ااکلام ساقظ . 

(١‏ المسألة الثانية 4 اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد بناء الصرح لیصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطعوا بذلك ؛ وذ كروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح» والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لابخلو إما أن يقال إنه كان من 
الجانين أو كان من العقلاء ء فإن قلنا إنه كان من ا جانین لم ير من الله تعالى إرسال الرسول 
إليه » لان العقل شرط ف التكليف . ولم يحز من اللہ أن يذكر حكاي ةكلام مجنون فی القرآن . وأما 
إن قلنا إنه كان من العقلاء فنقول إن کل عاقل یعام یدمه ة عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع 
ناء يكون أرفع من الجبل العالى » و يعم اکا ا ارت و الع حال الي ل 
أن ينظر إليه من أسفل ال جمہال و بین أن بنظر إليه من أعلى الجبال » و إذاكان هذان العلمان بدميين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء » و إذا کان فساد هذا معلوماً بالضرورة 

إسناده إلى فرعون : والذى عندی فى تفسير هذه الآية أن فرعو ن كان من الدهرية وغرضه 
من ذ کر هذا الكلام إيراد شبمة فى نی الصانع وتقریرہ أنه قال : إنا لاری شيا نحكعليه بأنه إله 
العالم فلل : يحز إثيات هذا الإله ء أما إنه لانراہ فللانہ لو كان موجوداً لكان فی السماء وحن لاسبيل 
انا إلمصعود السموات 5 SE‏ ا نراه »م إنه لجل المالغة فى بان أنه اک صعود 
السموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد 
أن هذا الطريق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود اللہ بطريق الحس متنعاً » ونظیرہ قوله قەالی 
(فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأأرض أو سلاً فى السماء فتأتيهم بآية) و ليس المراد منه أن مدآ 
صلی الله عليه وسلم ET‏ الارض أو وضع ٣۳‏ أنه لا ع ول أن 
هذا المعنی متنع فقد عرف أنه لاسبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصودء فكذا هبنا غرض فرعون 
من قوله ( یاہامان ابن لى صرحا ) يعنى أن الاطلاع على إله موسى لما كان لاسبيل إليه إلا مذا 
الطريق وكان هذ الطريق متنعاً » خينئذ يظهر منہ أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته موسى 
كدرل قذا ماحصاته ف هدا الاب . 

واعلم أن هذه الشبہة فاسدة لان طرق العلم ثلائة الحس وا بر والنظر .ولا يازم من انتفاء 
طريق واحد وهو الس انتفاء المطلوب» وذلك لان موسی عليه السلام كان قد بين لفرعون 


٩ «‏ فر س ۷ل 


“e‏ فولهتعالى : لعلى أبلغ الاسباب . الآية 


أن الطريق فى معرفة الله تعالى إعا هو ا حجة والدلیل 5 قال (ر ہکم 7 رب آبائم الآولين رب 
المشرق والمغرب) إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك الدليل »و ان 7/7 كن 
كان لاطریق إلى الإا ذا الاك رت ت ونا ماعل ٠٢ت ٣۰٣٠۰٠۰۷٢۷‏ 
7۳ 

المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه تعا ی خاق جواهر الافلاك وحركاتها حيث تکون 
ھی الآسباب لحدوث ا حوادث فی هذ العالم الأسفل ء واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الآسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم أنها ليست أسباباً إلا لوادث هذا العالم قالوا وي كد هذا بقوله تعالى 
فى سورة ص ( فليرتةوًا فى الاسباب ) أماالمفررن قد دك را الل 
أبلغ الآسياب أسباب السموات ) أن المراد ااب الات ط ٣۰۰٠۷۷۷۹‏ 
رك عا داك إلى فى وبر ا رت 

2 السألة الرابعة 4 قالت اليهود أطبق الباحئون عن تواریخ بنی إسرائیل وفرعون أذهامان 
٥٣‏ 4+ 393313138 درك لكالا پوت 70 فلق 
بأزهامانكان موجوداً فى زمان فرعون خطأ فى التاريخ . ولیس لقائل أن یقول إن وج و دشخص 
يسمى امان بعد زمان فرعون لامح من وجود شخص آخر یسمی ہذا الس فى زمانه ء قالوا 
70 4 .ا اث 
حضرة فرعون بل کان کالوزیر له ؛ ومثل هذا الشخص لا یکون مجھول الوصف والحلية فلو 
کان هو جو دا لعرق حاله > وحيث اطق الاعترن عن اج الا ا 
0 ا كان e‏ ف زمان فرعون وإعا جاء بعدہ 7 ع أأك قاد وقع ف 
التواريخ . ٠‏ قالوا ونظير هذا ا لعرف لاد ا حنيفة عا جاء بعد مد صل الله عليه 
وس فلو أن قائلا ادعی أن أا حنیفة کان 07( ی قنات 2د دلہ يه السلام وذعم 30 شخص 
آخر سوى الأول وهو أيضأ مى بأنى حنیفة . فإن أكاب التواريخ یقطعون مخطئہ فکذا ههنا 
(والجواب) أن تواريخ موسی وذرعون قد طال العود ها واضطربت الٗاحوال والادوارة 1 بے 
على كلام أهل التواريخ اعتماد فى هذا الباب ur.‏ مول الله أول لاف حال 
مع ألى حنيفة فان ا وأريخ قريبة غير مضطر به بل ھی مضو طة فظہر الفرق بين اليابين . 
فہذا جملة ما يتعلق بالمباحث المعذوية فى هذه الآية . وبقى مایتعلق بالماحث اللفظة . 

قل (الصرح) البنا. الظاهر الذى لا خنى على الناظر وإن بعد . اشتقوه من صرح الثى. إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعل أبلغ أس 
الس رات کان e LISE‏ عنه فقال : إذا آرم الثىء ثم أوضح کان تفخیما 
لشأنه ‏ فلا أراد تفخيم أسباب السموات أبہمہا ثم وما . وقوله(فأطلع إلى إله موسى)قرأ حفص 


قوله تعا ی : وقال الذى آمن . الآية ۷ 


حر حر ص ن ص کس ١‏ 


وق( د من ا ات ن اھک سی الرشاد ٠۸‏ 9 اد 
ن مھ 7 تھا 


عد ال کت کم سے اھچا رم ے رار قاوس سے س راا ص حت صا سل ’روم 
وة الدنا تاع وإن! خرة هى دار القر اردة؟؛ من عمل سیئة فلا بجزی 
عن عاصم ( فأطلع ( بفتح العين )۰" بالرفع » قال ا د عطفه على قرلہ(أب) 
والتقدر ) لعلى أبلغ الا ا ( 2 أطلع إلا أن حر ف 6 عر امد تراخآ من الفاء > ومن صب ده 
ا SE‏ ی تی بلغتها أطلع والمعنی مختلف » لان الاو ل لعل أطلع والثاق 
لعلى أبلغ و 5 أنا ضامر نه می ی بلغت فللا ول أن أطلع . 

واعلم 4 ا ا حكى عن فر عون هذه القصة قال بعدها ( ا زين ر عوك سوہ ا 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل : 

2 ااال الاول ) ة رأ عاصم ر (وصد) يضم الصاد , قال أبو عبيدة : و به 
دفر 5 "لان ظط قله فعل ھ نی للافعول به 3 مل ۳ عطاف 5 مه مثله » والباقون ) و صل ( بفتح الصاد 
عل أنه الاس عن أ ماق 0 قالوا ومن صده فوله ) لاقطەن يديم وأرجلگ ) وودد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدواعن سبيل الله ) وقوله (م الذين کفروا وصدو 1 0 
اا الحرام ( 2 

2 المسألة الثانية € فوله تعالى ( زين) لاہد له من المزين , فقالت المعتزلة : إنه الشيطان » فقيل 
لهم إنكان المزين لفرعون هو الشیطان » فالمزین للشيطان إن کان شیطاناً آخر لزم إثبات التساسل 
205 ,ور وهو حال :وکا ظل ذلك وجب اتتها. الاسباب والمسبيات في درجات 
ا حاجات 2 واجب الوجود م وله (ذن) دل على 2 لی نم یکن فى اعتقاد الفاعل 
كرفا أنه حبر وزین4 وحسن فإنه لا یقدم عليه 8 إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان عون فہو العم ¢ 
وإنكان خطأ فہو الجبل » ففاعل ذلك الجول ليس هو ذلك الانسان » لان العاقل لا یقصد حصیل 
الجول لنفسه ۰ ولا نه 8 نقەصد حصل الجبل لنفسه إذا 0ه جہلا ٤و‏ می ۵۰ ,. جہلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجبل ليس هو ذلك الإنسان . ولا يوز أن یکون فاعله 
ھوالشیطان » لآن البحث الأول بعينه عائد فيه فلم ببق إلا أن یکون فاعلہ هوالته تعالى والله أعل: 
ویقوی ما قلناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرىء ( وزين له سوہ عمله ) على البناء للفاعل 
والفعل لله عز وحل : ويدل عله قوله ( إلى إله مومى ) . 

ال رونا دم عرد إلا ف تاب ) والباب اللاك وا لح ران , ونظيره قوله تما 
( وما زادوم غير تتبیب ) وقوله تعالى ( تبت يدا أبى مب ) والله أعلم 
ډو له تعالى ( وقال الى ا پاقرم اعون أهدكم سبيل الرشاد 0 باقوم e}‏ هذه الحياة 


4 قوله تحال اهلك کی اس .آلآ 


قم 2۔2700 تو E‏ 


لان صالحا من 5 کر او انی وهو مومن و ك یدخلون 


نه ررقو فہا بير حساب «. ۰ ويأقوم ما لی 0" إلى النجوۃ 


صده 0 2 سے عدا ين سرن کر ےم 


وتدعوتى إل تار ٥ء‏ کر رت ل 8 


سے ص حصے 


ے کے عم 2 ہچ سے ہر ٹر ہر" سے 


ف سيدا صے 


عد ريه ع سل سے سے 0 سے ت ت وت ۔ 1 س ب مداه 3 ٥‏ ےم ہے 7 فد 
ی 2 22 22 2 رہ ے كمرك ب 7 قد ١‏ عم ١س‏ س 


و رول م ET‏ إلى الله 0 لصير کت 0" 
الدنا 0 وإن الآخر فى دار القرار > من عمل ت اقلا عر ا ا ون ا 0 
اران وهو ۋە وأ وللك یدخلون الجنة برزقون فما بغیر حساب ہ وياقوم ما لی آدع یکم 
إل التجاة و تدعوتی إل الا اا3 شرك به ما ليس لى به علم وأنا آدعو کم 
إلى المریز الغفار » لام آغا تدعو تى إليه ایس له دعوة فى الدنا رل ف الا ره وأن كردا إل 
ات ران المسرفين مم أعحاب النار . فستذكر ون ما أقول لك وأفوض أمری إلى الله إن الله بصير 
بالعباد € 

اعلم أن هذا من بقي ةكلام الذى آمن من آل فرعون: وقد كان يدعوم إلى الڑیمان بموسی 
والعسك بطريقته . واعلم أنه نادى فی قومه ثلاث مرات : فى المرة الأولى دعام إلى قول ذلك 
ال اهل سين ال عال ریا الف عل 1 الس ” 

أما الإجمال فمو قوله ( یا قوم اتبعون آمدکم ۳ 44 اد ا 
طریقة النقلید ء للأنه قال بعده ( أهدك م سیل الر ا ) وا مدی هو الدلالة ء ومن بين الادلة للغير 
بو صف ا سا ۴ 9920 5 يؤدى إلبه . لان الرشاد نقيض 
الغى : وفیہ تصري بأن ما عليه فرعون وقومہ هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل فهو أنه بین -قارة حال الدنا کال حال ال یٹ ٠.‏ 
( یا'قوم إنما هذه الحياة الدنیا متاع ) والمعنی أنه يستمتع ذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول . وأما الآخرة فى دار القرار والبقاء والدوام : وحاصل الکلام أن الآخرة باقية 
داعة ؛ والدنيا منقعضیة منةرضة ؛ والداكم خير من المنقضى . وقال بعض العارفين لو كانت الدنيا 


۹ و عا ۹ الاه‎ ٤۶ 


ال ا اة خيرا من الدنياء فکیف والدنا خزف فان › 
ال رة ديب باق . 
واعل أ ن الآخرة کا أن الہ م فم | دام فكکذلك العذاب فم ادا ٠‏ وإن ارفك 3 اا نحم 
ادام والترهيب عن العذاب 0 من أدوى وجوه الترغيب والترهيب . ثم بين كيف تحصل 
اخاراء ف الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الر حة غالب عل جاتب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا بحزى إلا مثلبا) والمراد بالمثل مايقابلبا فى الاستحقاق .فان قیل كيف ,صح هذا الکلام مع 
أ فر ساعة ہو جب عقاب الا بد ؟ قلنا إنالكافر يعتقد فى كفره کو له طاعة عا فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن ببق مصراً على ذلك الاعتقاد أبداً » فلا جرم کان عقابه مؤبداً بخلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية فيكون على عزم أن لايق مصراً عليه ء فلاجرم قلنا إن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤبد فمو باطل» لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإتيان ہا أيضاً ليس دابآ بل منقطعاً فقابلته بعقاب دام يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا حزى إلا مثلہا ) . واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فيا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون المثل مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير 
مشروع.ثم نقول لیس فی الآية بيان أن تلك المائلة معتيرة فىأى الام ور فلو خلناه علىرعاية الماثلة 
امعين ء مع أن ذلك ا معین غير مذ كور فى الآية صارت الأية ملة > ولو حلناہ على رعاية 
ا مال ف جمیع 0 صارت الاة 0 ٠‏ وقد “بت ف ا ا2ء لق التعارض إذا 
وقع بين الإإجال وبين التخصيص كان دفع الإجال 989و أن تحمل هذه الآية على رعاية 
الماثلة م كل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص ء وإذا ثبت هذا فالأحكام الكثيرة فى باب 
الجنايات عل النفوس » وعل الأعضاء» وعل الأموال يمكن تفریعہا على هذه الآية . 
مم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بین أن جزاء الحسنة غير مقصور 
على المثل بل هو خارج عن ال ٣٥٠٣١ؤ‏ +9 ۶ E‏ 
بدخلون الجنة برزقون فا بغير حساب) ات اانا هذه الآنة فقالوا قوله ( ومن عمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فی جانب الإثيات رى مجری أن يقال من ذ کر کلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أن بتلك الكلمة أوبتلك الخطوة مرة واحدة ء فکذكهہنا وجب 
أن يقال كل من عمل صالحاً واحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنة ويرزق فما يغب رحساب. والانى 
بالإءان والمواظب على التوحيد والتقديس مدة نسانین سنة قد أتى بأعظم الصالحات وبأحسن 
كنات فوجب أن يدخل الجنة والخصم يقول إنه يبي مخلداً فى النار أبد الآباد(١)فكان‏ ذلك على 
خلاف هذا النص الصريم . ۳٣۷٣ء‏ ا طايه كوته مود عا حك الكبيرة عندنا 


٦ 0-2‏ ور قاسلا بار ات الكائر م اغرعات علد فى افنار وهى اهر الحديث , لا زی الزانى حين 
زی وهم مؤمن » ای أنه يسلب مته الاعاف ء وبناء على القول بآن الحدود زواجر لاجوابر وهو خلاف رأى أهل السنة . 


۷٠‏ قوله تعالى : وياقوم ما ی أدع رکم ٠‏ الآنة 


408۹ ۶))) ات نام" ل سورة البقرة فى تفسبر قرلہ تعالى 
( الذين یؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الکلام . واختلفوا فى تفسبر 
قوله ( برزقون فہا بغير حساب ) نم من قال لما كان لا نہایة لذلك الثواب قیل بغير حساب . 
وقال الآخرون لاانه تعالى يعطيهم واب عام ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 
ما خرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة (إلا مثلہا ) يعنى أن جزاء السيئة له 
حساب وتقدير ‏ لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصا فبغير تقدير وحساب بل 
ار من الزيادة على ا لحق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل 
جح على جانب القہروالعقاب : فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات ارد وجب ات 
0 محانب عمومات الوعد وذلك عدم قواعد المءتزلة , 3 تا نف ذلك المؤمن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال (ياقوم مالى أدعو إلى النجاة وندعوتی إلى النار) يعتى آنا أدع و کم 3 
الذى یوجب النجاة وتدعوتى إلى الكفر الذى بو جب النار . فإن قيل لم كرر نداء قومه » ولم جاء 
بالواو فى النداء الثالث دون اثای ؟ قلنا أما سس النداء ففيه زيادة تنسه هم وإيقّاظ من سا4 
الغفلة » وإظهار أن له بہذا المهم منزيد اهتهام » وعلى أواتك الاقوام فرط شفقة : وأما الجی۔ بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن بكرن عن الأول .لان الثاى بان لول تع سس 
وأما الثالث فلانہ کلام مباين للأول والثانى غسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا الأؤمن 
2 يدعوثم إلى النجاة وم يدعونه إلى النار؛ فسر ذلك 0 يدعونه إلىالكفر باللہ وإلىالشرك به. 
0 الكفر باه فلآن الآ كثرين من قوم فرعونكانوا ینکرون وجود الإله ؛ ومنہم منكان يقر 
وجود اللہ إلا أنه كان شت عنادة الاصنام وقوله تعالى زراك به مالس لی به عم ) ا مراد بننی 
العلمننی المعلومكا نەقال و أشر ك به ماليسبإله ء 1 ٦‏ >- - , كفل ۰ئ 
ولمابين أنهم ٥۹‏ سس أنه يدعوم إلى الإعان بالعزيز الغفار فةوله (العزیز) 
إشارة إلى كو نهكامل القدرة » وفيه تفبيه على أن الإله هو الذىيكون كام ل القدرة . وأما فرعون فهو فى 
غابةالعجز فکیف يكون إا ء وأما الاصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بکونہا آ هة 
وقوله (الغفار) إشارة إلى أنه لا يحب أن يكونوا آیسین من رحمة الله ببب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة » فان إلهالعالم وإنكانعزيزاً لا يغلب قادرا لا بغالب > لکےہ غفار يدر كد تہ 
بإعان ساعة 3 ثم قال ذلك المؤمن (لاجرم) والكلام فى تفسبر لاجرم س فى سورة هود 
3 قوله ( لاجرم أ نهم فق الآخرة 0 ٦س“‏ ) وقد اا صاحب الکشاف ههنا فقال 
08 مساقه على مذهب البصر بین أ ن عل (لا)ر ردا لما دعاه إليه 2 و(جرم) فعل معنیحق 
و(أنما) مع مافی حيزه فاعله أى دق ووجب بطلان دعر هآر 2 ۰۱۰۷٠۷٢‏ 
5 0 :آن قوم أن صدو 3 عن المسجد الحرامأن ته تدوا)أى كسب ذلكالدعاء إليه بطلان دعو ته 
معی أنه ماحصل من ذلك إلاظهوربطلان دعوته .ووز أن يقال إن (لاجرم) نظبرہ لا بد فعل 


۷۱ اا وی اله الا‎ ۶٣۰ 


من الجرم وهو القطع کا ۷۳۷۰ ۰۰ ۹ "ات و رك أن می لااك فل کذا 
اف لايد 3 من دع لہ فكذلك (لاجرم كن طم النار) ای لا قطع ااك معی أنهم أذ ستحھون 
النار لا انقطاع لاستحقاقہم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أى لا تزال باطلة لا ینقطع ذلك 
فینقلب 2 3 وروى عن ب٭عض العرب لاجرم أنه بفعل كم اجيم كرون الراء بزنة بد(١)وفعل‏ 


39 ا ران كرشد ورشد و كعدم وعدم هذا كله ألفاظ صاحب الكشاف . 
الت دع نى ال عو فى الدنيا ولا ف الآخرة) والمراد أن الاو نان الى 
تدعونى إلى عبادتہا ليس ها دعوة فى الدنیا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احتمالان . 
بإالآول) أنالمعنى أن ماتدعو تی إلىعبادته لیس له دعوة إلى نفسه لاما جادات وا لجادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسہا وقوله (فى الآخرة) یعنی أنه تعالى إذا قلہا حيواناً فى الآخرة فاما 
0 من هؤلاء العأيدن . 

۴ تال الا » أن بكرن قوله (لیس له دعوة ف الدنیا ولا فى الآخرة ) معناه ليس له 
التكابة دعوة فى الدنیا ولا فى الآخرة, فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقاً لاسم أحد 
المتضايفين على الا خرء كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلہا ) ثم قال (وأن مردنا إلى اللہ)فبین أن هذه 
الاسنام لا فائدة فيها البتة» ومع ذلك وإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادر على كل 
الممكنات الغنی عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد . فأى عاقل بجوز 
له عقله أن يشتغل بعبادة تلك اللاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن 
2100" فو له ( و أن المرفين م أصعاب النار ) قال قثادة يعي المشركين وقال مجاهد 
السفا كين للدماء والصحيح أمم أسرفوا فى معصية الله بالکیة والكيفية » أما الكمية فالدوام وأما 
الكيفية فبالعود والإصرار » ولا بالغ ەؤمن 1 ل فرعون فى هذه البیانات خت كلامه مخائمة لطيفة 
فقال ( فستذ كرون ما أقول لک ) وهذا كلام مم یو جب التخویف وحتمل أن يكون اراد أن 
هذا گر حصل ف الدنيا وهو وقت الموت . وأن يكون ف القیامة وقت مشاهدة الأهوال 
وباللة فهو تحذیر شدید ‏ مم قال ( وأفوض أمرى إلى اللہ ) وهذا کلام منهدد بأمر بخافہ فکاٴہم 
خوفوه بالقتل وهو أيضاً خوفهم بقولہ(فستذ كرون ماأقول لم ثم عول فى دفع خویفہمو کید 2 
ومكرم على فضل الله تعالى فقال ( وأفوض أمرى إلى الله ) وهوإما تعلم هذه الطريقة من موسى 
عليه السلام » فان فرعون لما خوفه بالقتل رجع موسی فى دفع ذلك الشر الى الله حيث قال (إلى 
عذت بر وديم من كل متسکبر لا يؤمن بیوم الحساب) فتح نافع وأبو عمرو الياء من ( أمرى ) 
والباقون بالإسكان . ۱ 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم . وتمسك أصحابنا بقولہ 
تهالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله . وقالوا إن ا معتزلة الذين قالوا إن ا حیر 
اه تر وت سام قط . 


۷۲ وله تعالى : فوقاه اللہ سيثات ما مکروا . الآية 


ےا 1 ۔ 1 صلی ے نے 
فوقهہ الله سیئات اک5 E‏ ال ھ8 س 708 ED‏ 


صرت ار تامسلا رز ہے ص رمه ساس اله ہہ 


النار لع رضون علا غدو | وعشيا ويوم ” 0 ٦‏ ساعة أدخاوا ال فرعون 


اشد العذاب مد وذ Ne‏ 7 نار ر لن 2" 
تہ گے ين س ەرت سب ه ا زمر مدوے_ وما 


0" هل گا ا تار ۵ہ قل الذي أ سک 


سے 


۴۳ 


سے سے ے تھے 


اکل فا | ا کک حك بین العباد CEA»‏ وقال الین ف آتار لخزنة کک 


مدوثر ت ’ر م 7ے 3 و ثر مار رةه 


أدعرا ربكم خفف عنا بو ما من لداب ٤٤ء‏ تالو 2 000 یکم رسلک 


اينات تاوا بی الوا 2 وها 0 الكافرين إلاى ضلال ٠‏ 6 
والشر حصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إلیہم وما فوضوها الى الله » والمعتزلة تمسكوا ہذہ 

الآية فقالوا إن قوله ( أفوض) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل : والمباحث المذ كورة فى قولہ 
) ا الله ) عائدة بتهامبا فى هذا الموضع والله اع ٠‏ وھہنا آخر کلام مؤمن آل فرءونف 
والته الطادى . 

قو له تعالى لفو قاه الله سیثات مامکروا و حاق ,ال هرعون سوء العذاب الثار بر عر اا 
غدوآوعشا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعرن اعد لذا راد او 
الضعفاء للذين استکبروا إنا کنا لک کاو اترم مغنون نا نصييا مر الا فاك الا ا 
نا كل فہا إن ألله قد حم بين العباد ء وقال الاو انا ر حر جهنم ادعوا 0 وف عنا 07" 
من العذاب : قالوا أو لم تك تأنيكم رساك بالبينات قالوا بلي قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلافى ضلال ) 

اعلم أنه تعالملما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين ا لحق » وف الذب عنه فالله تعالى 
رد عنه کید الكافرين وقصد القاصدين ہ وقولہ تعالى (فوقاه اللہ سيئات مامکروا) يدل عل أنه نا 
صرح بتقربر المق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء» قال مقاتل لا ذ کر هذه الكلات قصدوا 
قتله فھرب منہم إلى الجبل فطلبوہ فلم یقدروا عليه ء وقیل ا مراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مکروا) 
أنهم قصدوا إدخاله فىالكفر وصرفه عن الإسلام ( فوقاه الله ) عنذلك إلا أن الأول أولى لان 
قوله بعد ذلك (وحاق بآ ل فرعون سوء العذاب ) لايليق إلا بالوجه الأول »وقوله تعالى ( وحاق 


فوله تعالى : يعرضون عليها SCE‏ ۷۳ 


آل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوء العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقبل بل المراد منه النار 
للذ كورة فىقوله ( النار يعرضون عاما ) قال الزجاج (النار ) بدل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
ا ان کر م تفعة عل إضمار تفسیر (سو 2 ااعذاب) کا ن قائلا قال : ما سوہ العذاب ؟ 
فقيل ( الناریەرضون علہا) . 
قرأ حمزة (حاق) بكسر ال حاء وکذلك فی کلالقرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يعرضون 
عليها غدو؛ وعشیا ) ففيه مسائل : 
لإ المسألة الأولى € احتج أصابنا بہذہ الآية على إثبات عذاب القبرقالوا الآية تقتضی عرض 
النار علييم غدواً وعشياً > وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال ( ويوم تةوم الساعة أدخلوا آل 
20 الاب )» ولیس امراد منه أيضاً الدنیا لان عرض النار علیہم غدواً وعثياً ماکان 
حاصلا فى الدنیا ء فثبت أن هذا العرض !ا <صل بعد الموت وقبل‌یوم القیامة ء وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبرفى حق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقمم ثبت فى حقغيرم لأانه لاقائل بالفرق » فان 
فلل لايحوز أن يكون المراد من عرض النار علیہم غدواً وعشیاً عرض النصانح علہم فى الدنيا؟ 
لآن أهل الاين إذا ذکروا لهم الترغيب والترهيب وخوفو م بعذاب الله فقدعرضوا عليهم النارء 
ثم نقول فى الآية معنم من حمله على عذاب القير ویانہ من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائآً غير منقطع » وقوله ( يعرضون علہا غدواً وعشيا ) بقتضی أن لا عصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لا يمكن له علىعذاب القبر (الثاتى) أن الغدوة 
والعشية إنما عصلان ف الدنيا ء أما فى القبر فلاو جود تھا ء فثبت مذن الوجهين أنه لامكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن الال الأول أن ف الدنيا عرض علیہم كات تذكرهم 
انار لا أنه يعرض علیہم نفس النار» فعلى قوم يصير معنى الآ بة الکلیات المذكرة لام النار 
كانت تعرض علمم » وذلك يفضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى ا جازء أما قوله الآية تدل 
على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لابجوز » قلنا م لايخوزأن یکتنی فى القبر بإيصال 
العذا ب إليه فىهذين الوقنین . ثم عند قیام القيامة يل قف النارفيدوم عذابه بعد ذلك . وأيضأ لاعتنع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ( وهم رذقهم فما بكرة وعشیاً) أما 
قوله إنه ليس فى القبروالقیامة غدوة وعشية » قلنا لم لابحوز أن يقال إن عند حصو لهذين الوقتين 
لآهل الدنيا يعرض علیہم العذاب؟ والله أعلم . 
( المسألة الثانية € قرأ نافع وحمزة واللكسالى وحفص عن عاصم ( أدخلوا آل فرعون ) 
أى يقال لخزنة جہنم أدخلومم فى أشد العذاب » والباقون ادخلوا على معنىأنه يقال ؤلاء الكفار 
ادخلوا أشد العذاب والقراءة الأولى اختیار أنى عبيدة » واحتج علیہا بقوله تعالى ( يعرضون ) 
فھذا يفعل هم فكذلك ( أدخلوا) » وأما وجه القراءة الثانية فقولہ ( ادخلوا أبواب جهنم )۰ 
وههنا آخر الكلام فى قصة مؤمن آل فرعون . 


(١۔‏ ظثر-پںں 


۷۷۸ فول 'تعالى : وما 5 اا ورن إلا ى لال ا 


واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال انار . لا جرم ذ کر الله عقیہہا 

قصة ال اظرات الى تجری بين اوسا وھ"( آهل النار فقال ) وإذ یتحاجون ف النار) 

والمعنی انكر یا مد لقومك ( إذ یتحاجون ) أى عاج ج بعضهم عا مم شرح = 
وذلك أن الضعفاء یقولون للرؤساء ( إنا کنا لك تبعاً ) فى الدنیا . قال صاحب 7 شاف تل 
دم فى جع خادم أو ذوى تبع أى أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فھل أت تم مغنون عنا نصيياً من 
النار) أى قبل ا" أن را کا الرؤساء ع من العذاب ؛ واعلم أن 
أولئك الأتباع يعلمون أن أوائك الرؤساء لا قدرة هم على ذلك التخفيف » وإنما مقصودم 
من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوءم ٠‏ لآنهم مم الذين سعوا فى إيقاع 
ہلا الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا یقول الرؤساء ( إنا كل فہا ) يعنى أن کلنا واقعون 
فى هذا العذاب . فلو قدرت على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسى ء ثم یقولون : إنالله قدحکم 
بين العباد) يعنى يو صل إلى ك ل أحد مقدار حقه من النعيم أومن العذاب , ثم عند هذا حصل اليأس 
الأتباع من المتبوعین فبرجعون إلى خزنة ۵۶ہ " ربک خفف 6 0 مق 
العذاب ) فإن قبل ل ل يقل : وقال الذين فی النار لحزنتہا بل قال (وقال الذين فى النار خخ رنةجهنم) ؟ 
قلذا فيه واجبان ( الاو أن كارن ہت ر جم التهويل والتفظبع ( والثانی ) أن 
کول جہنم ا أو ضع هو 0٦‏ قوم بر جہنام آ2 بعيدة القعر » وفہا أعظم 
أقسا موہ نکون أعظام خزنة جہنم عند الله درجة . فإذا عرف 
الكفار أن الآمر كذلك استغاثوا ہم . فأو کٹ هم (أولم تك تأتيكم رلک 
بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرس لكات للقوم أن یو لوا إنه ( ماجاءنا من بشير ولانڈیں) 
أما بعد مجی۔ الرسل فلم دق عذر ولا علة کا قال تعال (وءا كاين حر تام 
وهذه الآية ندل على أن الواجب لابتحةق إلا بعد مجى. الشرع »ثم إن أولئك الملاتكة یقولون 
الكفار ادعوا آتم فإنا لانجسترىء على ذلك ولانشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) کون المشفوع له 
E‏ ( حصو ل الإذن فى ااشفاعة ولم يوجد واحد مر ن هذن الشر طين وإقدامنا على هذه 
الشفاعة ممتنع ادرا 3 . وليس قوم فلذعوا ارجاء الان رلك ادو 1 
الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعا.الكفار ,ثم يصر حون هم بأنه لاأثر لدعانہم 
فةولون ( وما دعاء || كا فرين إلا ف ضلال ( فان قل إن الحاجة على ألله 0 دم ا 
کذلك امتنع أن بقال : إنه تأذى من هؤلاء الجرمين بسبب جرمہم » و إذاكان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الاتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه ا )ضار العظيمة إلى أولثك 
الكفار إضرار لامنفعة فيه إلى اللہ تعالى ولا لحد من العبيد . فهو إضرار خال عن جمينع 
ا مہات الماتفعة فكيف يلبق بالرحی الشکریم أن يبق علىذلك الإيلام أبدالآباد وده رالداهرين؛ 


قوله تعالى ‏ إنا لنتصر رسلا 1 ۷ 


- ا م رش ے۔ 


تچ و 0 ے صوص 2 زەد ە ٤ں‏ 7 
إا لے لت 7 موا فی ألميو ادنا و يوم يقوم الاشہاد ۱٥ہ‏ 


سب م سے ھ سے ےر ٹر ر مد تہ م لاس قر 


لا ينع آلظالمين DD r‏ 


مد( مه م روس 
9 الهدى 00 بی ا رائیل الْكتَاب ایک وذکری 7 
قد وهم ٣٣‏ ام وس 5 21 0 سے رالا ۾ ص سے الفا سے 
الالباب ٠545‏ فاصبر إن وعد الله ا لذنبك وسح محمد ربك 


سے سے سے سے سے ص 


7 ٤ 


سے سے ص 


0 ران دحم حاجتهم ومن غير أنيسمع دعاءم ومن غير أن يلتفت إلىتضرعهم وانکسارھم: 
٣۳‏ الناس قلا فعل مثل هذا التعذيب ببعض عبیدہ لدعاه كرمه ورحتہ إلى العفو عنه 
مع أن هذا السيد فى حل النفع والضرر والحاجة ٠‏ فأ كرم ال كرمين كيف يليق به هذا الإضرار؟ 
فال اق لاتقلل ورلا بأل ما یفعل وهم كار ن) فلماجاء ا حکم ا لح به فى الكتاب الاق 
وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى ہر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنیا ويوم یقوم الاشباد » بوملا ينتفع 
الظالمین معذرتہم وم اللعنة وم ٤٣‏ سس را رتا ئل 
الكتاب . هدى وذکری لاو لی الآلباب . فاصبر إن وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح محمد 
ربك بالەشی والإبكار ) ۱ 

اعم أنفی کیفیةالنظموجوہاً (الآول) أنه تعالى لما ذكر وقایةاللہ موسی صلوات الله عليه رذلك 
المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآبة أنه ينصر رسله والذين آمنوا معه (الثان) لمابين من قبل 
مایقع بين أهل الثار من التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جہنم يقولون ( ألم تك اتیک راک 
اا ابع 0ك ذ كر الرسل وأنه ينصرهم فى الدنيا 1 ة (والثالث) وهو الاقرب عندى 
أن الكلام فى أول السورة سا وقع من قولہ ( ما ادل فى آيات الله إلاالذينكفروا فلايغررك 
تقلهم فى البلاد) وامتدالكلام فی الرد علىأو لمك ا جادلین وعلی أن ال حقین‌أہدا كانو | مشغولين بدفع 
کید المبطلین .وكل ذلك نما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يلقع وتصبيراً له على تحمل أذى قومه . 

ولا بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى رسوله بأن ينصره 
5 اكاك فى ل ادنا رى رة قال ( إا لنتصر رسلا ) الآيةء أما فى الدنيا 
فهو ا مراد بقوله فى الحياة الدنياء وأما فی الآخرة فهو المراد بقوله (ويوم یقوم الاشهاد) 


٣۲ ۷‏ ...نت 


فحاصل الكلام أنه تعالى وعد تور الانیاء والرسل ٠‏ و نصر الذن ينص ر وام رة یظہر 
ازاق الذنا وى ل 
واعم أن نصرة اللہ ا حقین تحصل بو جوه ( أحصدها ) النصرة بالحجة » وقد سی الله الحجة 
۔اطانا فی غير مر ضع . وهذه النصرة عامة للمحقین أجمع ولع مماسعى الله هذه النصرة ا 
ال.اطة ٹیالدنیا قد تبطل . وقد تذدل بالمغروالذلة و اا 30 کت AN‏ أصلة بالحجة 
فما میتی أبد الآباد ويمتنع تطرق الخال والفتور إلا ( و انہا) أنهم منصورون بالمدح والتعظم ؛ 
فان الظلبة وإن قہروا شخصاً من ا حقبن إلا أنهم لایقدرون على إسةاط مدحه عن ألسنة الناس 
٣۱‏ بواطنهم ملوءة من أنوار الحجة وقوة الیقین » فإنهم لا 
بنظرون إلى الظلبة والجبال کا تنظر ملائکہ السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطاين 
3 كان يتفق لهم أن صل لمر استیلاء على ا حقین : فی الغالب أن ذلك لايدوم ل 5 
اك و(" أمرأ وقع على 0 الواجب ونقیض الق ( وخاء ها ) أن اغی أن ای 
کک نواع ا حذور فذلك 5 مزید ثوابه وتعظيم فووا ( وسادسها ) 
أن الظلمة والمبطاين کا موتون موت آثارهم ولا ببق هم فى الدنیا أثر 7 ۳ ۰" 
فان آثارهم باقية على وجه الدهر والناس er‏ بقتدون تی أعمال البر والےیر ول نہم یترکون فہذا 
كله أنواع نصرة الله للحقین فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والاولیاء بعد 
موتہم »كا نصربحى بن زکر یا فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفاء 7 تعالى إياهم فی الآخرة 
فذلك بإعلاء درجانہم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبین لأنبياء الله .كا قال (فأولئك معالذین 
أنمم الله عليهم من البيين والصدیقین والشهداء والصا ین وحسن أولئك رفيقاً ) . 
واعلم أن فى قوله ( إنا لننصر رانا ) إلى قوله ( ويوم یقوم الأشماد ) دقيقة معتيرة وهى 
أن الساطان العظى إذا خص بەض خواصه بالإ كرام العظيم والتشريف 0 0 
ا مع العظيم من أهل المشرق والمترب كان ذلك أل أي ا( ا سن“ 
یقرم الاشهاد ) ا مقصود منه هذه الدقيقة . واختلفوا فى المراد بالأشهاد : والظاهر أن ا مراد 0 
من یشہد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى ومؤمن . أما الملائكة فم الكرام الكاتبون 
يشبدون ما شامدواء وأما الأنراء فقال تعال ( فكف إزا ا E‏ اٹ 5 
٦‏ وةل ال ر و كلك ا کا أمة وسالا لتكونوا را ا ا ا 
الرسول علیکم شهيداً ) قال ا لمرد جوز أن يكون واحد الاشہاد شاهداً کاٴطیار وطائر وأصحاب 
وصاحب ؛ویجوز أن یکون واحد الاشهاد شہیدا کاٴشراف وشریف وأيتام ویم ٠‏ 
ثم قال تعالى ( بوم لا ينفع الظالمین معذرتہم ولمم اللعنة و مم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبر عمرو وابن عامس لا تنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء أنه أريد الاعتذار . 


ان 7 ب جا 40 ۷ 


واعل 00 اله 0 من هذا شرح تعظيم CES‏ 7 تعالى 
ينرم فى بوم ہم فيه الاولون والاخرون» لا مم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذ كرناه 
الأما حااك أعدائهم فهو أ حصالت هم ا كلانه ) ue)‏ ( 7 لا م شیء من المعاذير ال4 
( وثانها ) أن لهم اللعنة وهذا يفيد الخصر يعنى اللعنة مقصورة علہم وهى الإهانة والإذلال 
( وثالتها ) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليوم إذا کان الاعداء واقعين فى هذه المراتب 
الاعظا م فھرنا يظهر أن سرور المؤمن کم كون وات .وم الكافرين إل ا تبلع. ان قيل قوله 
( يوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ) يدل 0 ہم يذكرون الأعذار إلا أن تلك الاعذار لاتنفعہم 
فکف ا جع سن هذا وان قو له ) ولا ؤوذن : م فیعتذرون ( ls‏ قوله (لاتفع الظالمين معذر تهم) 
عل آم د كروا الاعذارء يل ليس فيه 0 أنه ليس عندم عذر مقبول نافع ء وهذا القدر 
لابدلعل آم تو أم لا : "سا فيقال بوءالقيامة وم طو يلفيعتذرون یوقت ولايعتذرون 
یق وقت آخر 2 ونا ہس الله تعالى أنه اضر الاندیاء والمؤمنین ف الدنيا والآخرة ذکر ك من 
أنواع تلك النصرة فى الدنیا فقال ( ولقد آتینا موسی الحدى ) وہجوز أن يكون المراد من الهدى 
ما آناه الله من العلوم السكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة . و جوز أن يكون اراد تلك الدلائل 
القاهرة التى أوردها على فرعون وأتناعه وكادم ما وجوز أن يكون المراد هو النبوة الى هى 
أعظم المناصب الإنسانية ء و حوز أن يكون ا مراد إنزال التوراة عليه . 

ثم ۵۳٢‏ ۸ ا هذى ود رى لول الآذاب ) وز أن 
يكون المراد منه أنه تعالى ما أنزل التوراة على موسی بق ذلك العلمفہم ہا اھ لف 
وبجوز أن يكون ا مراد سائر الكتب الى آنز هما الله علیہم وهى كتب أنبياء نی إسرائيل التوراة 
والزبور والا جیل 6 والفرق سن اهدی ل أن اهدى م بکرن دايلا على 2 و اليس من 
شرطه أن يذكر شيئا آخر کان معلوماً ثم صار منسیأً ء وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك 
و تا اللہ لئ على هذين القسمین بعضہا دلائل ۴ ا ¢ و عضرا دكات نا ورد 
٣‏ 4 المةدمة . ولما بين أن اللہ تعالى ته ررمله وينصر الؤعنین ى الدنیا والأآخرة 
وضرب ا ثال فى ذلك حال موسی وخاطب بعد ذلك ممداً پیا فقال ( فاصير إن وعد الله حق) 
ؤالله تا اک نصرم وھ ُجزوعدہ ص حفّك کا كان کل ف حقہم ثم أمره ر أنه قبل على طاعة 
الله التافعة فى الدنا والآخرة فان من کان لله کان الله له . 

واعلم 2 مجامع الطاعات محصورة فى قسمين التوبة عا لا ينيغى ء والاشتخال مسا ينبغى . 
والآول معدم عل الثانى حسب الرتة الذاتية فوجب أن يكون مقدعاً عليه فى الذكر . أما التوية 
حا لاينبغى فہوقولہ ( واستغفر لذنبك ) والطاعنون فى عصمة الآنبياء علیہم السلام يتمسكون به 


۷۸ قوله تعالى : إن الذين بحادلون فى آيات الله . الآية 


إن الذي ع ادون فی ابات 7 بغير بر لان أ ! آم إن 7 رم 1 


مر سے سے می 


کر مام لغيه سذ انار السميع یر د٥ء‏ 2ھ 00 


ہر ہر ص ہر ہر ص 7 


سے هد و جو ل وسار 


د گر من علق اس کن 22 ارت رت 7 


0 مس 


بستوی الأعى والبصير والذین ءامنا و موا لصا لات 0 7 


7س یُ9 7 ور عملم تق 


SL‏ ۸۸" إن ا لا 2 ف | ولكن 01 اتناس 


سے شر 2 صے 
E‏ 0۹2 


ہے حم على التوية عن رل الأول 00 کلت أو على ماکان قد صدر عنهم قبل النبوة : وقیل 
أيضأ المقصود فته محض التعبد کا فى فول ( ربا وتا ما وعدا عل رلت ۷۰۰۰۰٠۷۷‏ 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه . وكقوله ( رب احکم بالحق ) من آنا نعلم أنه لاحك إلا بالحق » وقيل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقولہ (واستغفر لذنبك)من باب إضافة المصدر إلى المفعول : 
أىواستغفر لذنب أمتك فى حقك . وأما الاشتغال عا يذبغى فبو قوله (وسبح محمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبييح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به » والعثى والإبكار » قبل صلاة 
العضر وصلاة الفجر وقيل الابكار ؛ عبارة عن أول ال ار إل الف د 0000 
النصف إلى آخر النہار ء فیدخل فيه كل اللٗاوقات » وقيل ا مراد طرف النہار .کا قال ( 7 الصلاة 
طرق النهار ) وبا حلة فالمراد منه الامر بالمواظبة على ذکر الله . وأن لا يفتر اللسان عنه . وأن 
لا يغفل القاب عنه ء حى بصیر الإنسان مبذا السبب داخلا فى زمرة اللائ ٠ك‏ قال فى وصفہم 
( إسبحون الليل والنہار لا يفترون ) والله أعل . 

قله 137 2 إن الذين بحادلون فى آیات الله بغير سلطان تام إن فى صدورم إلا كر ماهم 
بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصیر . للق الموات والارض أ كبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعون ؛ وها يسترى الخ وال رآ 00920702701 
ولا المسىء قليلا ما تتذ كرون » إن الساعة لآنية لاريب فا ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون ) 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة إنما ابتدى. ردا على الذين يحادلون فى آبات الله . 
واتصل البعض بالبعض وامتد عل الترتيب الذى لصناه . والنسق الذى حح هفنا عنه إلى هذا 


وله تعالى : إن الذين يحادلون فی آبات الله . الآآية ۷۵ 


الموضع 2 2 إنه قحال مه ف 0 الاية على الداعية الى عمل أو لتك الكفار على تلك الممادلة , 
فقال ( إن الذين بحادلون فى آیات الله بغیر ساطان ) إما حملہم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرهم . فذلك الكر هو الذى بحملہم على هذا الجدال الباطل ء وذلك الكبر هو آم ای مالو اا 
نبوتك لزمهم أن يكونوا بححت يدك وأمرك ونهيك ہ لان النبوة تحتماكل ملك وریاسة ؛ وفی 
صدورہ كبر لا برضون أن يكونوا فى خدمتك . فهذا هو الذى عماهم على هذه الجادلات الباطلة 
والمخاسمات الفأسدة . 


مم قال تعالى ( ماه a‏ عى أنهم يريدون أن لا يكونوا تحت يدك ولا يصلون إلى هذا 
:ل لايد وان 00 تحت أمرك 0 ثم قال ( فاستعذ بالله ) أى فالتجى. إليه من 
ل من سج ادلك (إنه هوالسميع) ا يشولون ؛ أوتقول ) البصير) بما تعمل و یعملون؛ فهو جعلك 
نافذ الحم علهم ويصونك عن مكرثم وکیدھم . 
واعلم ا الا ا وضف جد 0 ۲ 0 ألله 1 يعبر سلطان ولا حجة ة ذکر ہٰذا کات 
٦‏ ,ات والآرض لأ كر من خلق الناس . والقادز على الا كبر قادر غل الاصٹر 
لا الة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام (أحدها) أن يقال 
لما قدر على الاضءف وجب أن بقدر على الأقوى وهذا فاسد (و انا ) أن يقال لما قدر على 
الثى. قدر على مثله ء فهذا استدلال حق لما ثبت فى العقول أن حکم الشی۔ حك مثله ( وثالئها ) أن 
ا ر عل الإاقوى الا كل فان يقدر عل الال الآرذل کان أولى , وهذاالاستدلال فى 
غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة »ثم إن هؤلاء القوم يسلدون أن خالق السموات 
کس هو القہ سبحابه وتعالى ‏ ویعلمون بالضرورة أن (خلق السموات والارض أ كبر من 
ای الناس ) وكان من حقہم أن قروا بأن القادر على خلق السموات والارض يكون قادراً على 
إعادة اسان الذى خلقه أولا > فہذا رهان جل ف إفادة هذا ا اطلوب › مم إن هذا البرهان على 
قوته صار حيث لا يعرفه أ كثر الناس » وا مراد منہم الذين بنکرون وال الفط ذا 
للثال أناهؤلاء النکنفار بحادلون فى آیات الله بغير ساطان ولا حجة ؛ بل بمجرد الحسد والجهل 
7 لب اوا بين انتةتعال أن الجدال الفر وق بالکر والحسد والجبل كيف کوان 
7 ادال المتويون بالحجة والومان كيف يكو ن » نبه تعالى على الفرق بین البابین يذكر ا لثال 
فقال ( ا رى ا۶ا صیر سى وما قوی المسندل واطامل القلہ مم قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسى. ) فالمراد بالآول التفاوت بین العسالم والجاهل » وا راد بالثانی 
التتفاوت بين ال بالااعمال الصالة وبين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلقہ ثم قال(قلیلا ماتتذ کرون) 
يعنى أنهم وإن کاموا یعلمون أن العلم خير من ا جھل » وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسد ء 
إلا أنه قلیلا ما تتذ كرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عم أو جل » والنوع المعين من العمل 


۸۰ فوله تعالى : وقال ريم ادعوی أستجب لكر . الآية 


د نام 2ء وت00 ٥ e‏ رہ ی لہ سے سط٥‏ سا _ © صر ام © 


وقال ربچ ادعوٹی اج لم إن وت سرون ع عبادق 


سے 


۔ ره رر م صر ص لک ضر صے ہہ مدا مد ني لاس ۔ ‏ رھد ن۔ ر رار 


سیدخاورتکإی0 و اوت اللہ الذى 0 0 م الليل سكفق ۱ فيه 


مبصرا إن ا قضل ۳ 7 , لکن اکر اناس و ن 


| 7 سا 3 7ے ہی 7وک 


0 ذلكم الله 0 اک تی لاإله إلا هو فی و فكون ٦٦٢٢‏ 


ر ڑج" شمر فة اس کے ع | ہم ےد ے 
ذلك ؤفك اده 0 بابات الله مجحدون «00» 


ص سے 


أنه عمل مال اتا سو يعمى قلوہہم . فیعتقدون فی ا ہل و التقلید أنه عض المءرفة »وف 
أنه عض الطاعة » فهذا هوا مراد من قوله (قلبلاماتتذ کرون) قر أعاصم و حزة 
7(7 س۹ ءا طا أى قل فم ٣٦۲‏ و الا كل الفبة . 

ولا قرر الدليل الدال على إمکارے وجود يوم القيامة» أردفه بأن أخبر عن وقوعبا 
ودخوها ف الوجود .قال ( إن الساعة لات الا ريك انها ولك أ كر الا ا 
DSI,‏ اللكفار الك E‏ 

قوله تعالى لإ وقال ر ك ادعرى ا لک 970 ع عا 00000037 
جہنم داخرين » الله الذى جعل لک اللیل لنسکنوا فه والہار مبصرا إن اهاد نسل ۳۰٣‏ 
ولکن أ کثر الناس لا یشکرون ہ ذلك الله ربک خالق کل ثى. لا إله الا مو د د 
كذلك يفك الذين كانوا ہآیات اللہ ححدون ) 

اعم أنه تعالى لما بين أن ااقول بالقيامة حق وصدق » وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان 
لاينتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى . لا جرم كان الاشتخال بالطاعة من أهم اللات 0لا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم مر الله تعالی به فى هذه الآية فقال ( وقال 

ربک ادعو أستجب لم ) واختلف الناس فى المراد بقوله ( ادعونى ) فقيل إنه الآمر بالدعاء » 
وقیل إنه الأ بالعيادة , بدا 0 أنه قال بعده (إن الذن اكرول ع > باد )واولا أن الامر 
بالدعاء أمر عطاق العبادة لما بق لقوله إن الذن ن كرون عن عا ( ضف 2 تا ااا 
معنى العبادة كثير فی القرآن كذراه ( إن يدعو كن دونه إلا إناثا ) ي 
اعتراف بالعبودية والذلة وال مسكنة . فکا نه قبل إن تارك الدعاء إا ك ل ل انب تی 
إظبار العبودية (وأجیب) عن قوله إن الدعاء بمعنىالعبادة كثير فى القرآن: بأن ترك الظاهر لا يصار 


وله تعالى : إن الذين یسشکبرون عن عبادتى . الاب ۸۱ 


إليه إلا بدليل منفصل فإن قیل كيف قال ( ادعونی أستجب لک ) وقد يدعى كثيراً فلا وستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعاء إا يصح على شرط ہ ومن دعا كذلك استجیب له » وذلك 
در هشو أن کرت المطلوب بالدعاء مصلحة و حكة » مم سأل نفسه فقال :فا ه وأصلم يفعله بلا 
دعاء .ا الفائدة فى الدعاء ! ( وأجاب ) عنه من وجہین (الاول) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله 
( والثاتى ) أن هذا أيمناً وارد على الكل : لآنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله ء فلا فائدة فى 
الدعاء » وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعله . فلا فائدة فى الدعاء . وكل ءا یقولونہ ههنا فهو 
جوابناء هذا عام ما ذ کره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وٹی قلبه ذرة من الاعتاد على ماله وجاعه وأقاربه وأصدقائه و جده واجتهاده » فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان .أما بالقلب فإنه معول فى تحصیل ذلك المطلوب على غير ا 
٦‏ اسان مادعا ریہ فی وقت »أا إذا دعا فى وقت لا يبق فى القلب التفات إلى غير الله . 
فالظاہر أنه حصل الاستجاية , إذا عرفت هذا ففيه بشارة كاملة . وهى أن انقطاع القلب بالكلية 
وى الله لا صل إلاعند القرب من الموت : فان الإنسان قاطم فى ذلك الوقت بأنه لا بنفعہ 
شی۔ سوى فضل الله تعالى . فعلىالقانون الذى ذكرناه وجب أن یکون الدعاء فىذلكالؤقت مقبولا 
٦ئ‏ ء ‏ جو من فضل الله وإحسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص وااتضرع فى ذلك 
ال أن الكلام المتقصى فى الدعا۔ قد سبق ذ کرہ فى سورة البقنة.. 

2 قال تعالى ( إن الین وس كرون عنعبادق سیدخلون جہنم داخرين ) أى صاغرين وهذا 
إحسان عظم من اللہ تعالى حيث ذ کر الوعید الشديد على ترك الدعاء ء فإن قبل روى عن رسول 
َكل أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال د من شغله ذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أءعلی 
الثائلن » فهذا ابر يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء بو جب 
ا الشديد. نكف اجمع بینہما ؟ قلنا لاشك أنالعقلإذاكان مستغرقاً فى الثناكان ذل كأ فضل 
من الدعا. , لآان الدعاء طلب للحظ والاستغراق فی معرفة جلال اللہ أفضل من طلب الحظ . أما إذا 
لم حصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أولى 7 عل بره ع :اا د 
وذلة العبودية » ثم قال تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسکنوا فيه ) واعل أن تعلقه ىا قله 
من وجهين ( الآول )كانه تعالى قال : إنی أنعمت عليك قبل طليك لهذه النعر الجليلة العظہمةء 
10 انم قبل السؤال ذه النعم العالية فخکف لا ينعم بالاشیاء القليلة بعد السؤال ( والثاق ) أنه 
ا اس بالدعاء » فكا نه قيل الاشتغال بالدعاء لايد وأن يكون مسبوقاً حصول المعرفة , فا 
الدليل على وجود الإله القادر ء وقد ذ كر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجودہ وقدرته 
وحکتہ . واعل آنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته » إما فلكية ء وإما عنصرية › أما الفلكيات 
فأقسام كثيرة (أحدما) تعاقب الليل والنہار :و[ما] کان أ کثرہصا مالعا م مربو طأمهما فذ کرھما الله 


٣۷ - څر‎ س۱١‎ « 


۸۲ قوله تعاالة . إن 11س عن الا اة 


تعالىفىهذا المقام » وبين أن الحكة فی خلق اليل حصول الراحة يسبب النومو السکو نء والحکة 
2 خلق 0" : إبصار 320 ليحصل کت التصرف فہا على الوجه الانفع ( أمأ أن |السكون ف 
وقت انوم سلب لاراحة فداه من و جہن 5 ) الاوك ( أن المركات تو جب اا من حت إن 
المركة تو جب السخونة والجفاف ؛ وذلك یو جب تام( واا أن الاسا ا 
يكن بإيصال الأرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف ا حواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الأرواح الحساسة فى باطن 
اليدن وركزت وقو یتو خلصت E‏ 2 ما الليلبارد رطب فبرودتہ ورطوبته پتدارکان 
8 حصل ف النہار من الجر والجفاف سب ماحدت 00ھ الجرکات ¢ فہذہ کت المنافم المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( واانہار مبصراً ) فاعلم أن 
الانسان مد بالطبع کت ما م حصل مدينة تامةم تنتظم مہمات الاإنسان ںہ رت 
وملتےہ وکح وتلك الميمات لاکعل إلا باعال كثيرة , ولاك ا۶ ی5 
وهذه التصرفات لا تنكل إلا بالضوء والنور حى بميز ات يسيب ذلك الاور بين ما یوافقه 
وبين ما لانوافقه : فبذاهو المكة ف قفر ر والبار قد را فإن قل كان ا عد لد 
النظم أن يقال هوالذى جعل لكم اللیل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو دل لك اللدل سا كنا 
ولكنهم بل كذلك بل قال فى اليل لتسكدوا فيه ٠‏ وقلل فى الہار مع | افا النا كر لت 
فا الحكمة فىتقديم ذكر الليل علىذ كر النهار مع أن اتب اراد رف سال غا نا لكر 60 
(اللاول) فہوأن الليل والنوم فى الحقيقة طبيعة عدمیة فهو غير مقصود بالذات » أما الیقظة فأمور 
وجودية .وهى م#هودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوی فى دلائل الإيجاز أن دلالة 
صيعة الإ على العام ولال أقوى فق دلالة صحة4 الفعل علہما 5 فہذا هو ل 3 هذا اافرق 
والله أعلم ء وأما الجواب عن (الثاق) فهو أنالظلله طبیعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدمفى 
العدثات م عل الو جو2 8دا اسرب فال خار لسر الانعام ( وجع ل الظلبات واانور). 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ماف الليل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 
على الناس ولكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخاق كثير جداً ولكنهم 
لا يشكرونه . واعل TE RCI‏ نکاس هذه النعم ليست من 
ا کل أن E‏ هذه الافلاك واجية الوجود لذواتما وواجبة الدوران لذواتما . 0 
هذا ال رل لاتقلا أن هذه التعم من الله ( وثانها ) أن الرجل وإن اعنقد أن كل هذا العالى حصل 
نما الإنسان » فاذا ابتلى الإنان بفةدانثىء مہا عرف قدرها ۵ ا0 وا لا ا 
راه ان يسه اععں الظلية ۳ آبار 42۴ مظلة مده مد رده : مذ يعرف ذزك الإنسان در لعتدة 


AY تعالى :اللہ الذى جعل لکم الارض . الآنة‎ Rn 
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مو یلإ له إلا ام وا ء مخاصين له لن ل لله رب لان د۹6( 


سے سے 
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عافد ثم عر جک طفلا * م لبوا اشد ثم لن کو وا شیوخا ونم 


تی اض رر ات يدض الو کان بعذب تعض خدمه رآن اس راا 
۳ ع الإستاد إلى الجذا, ر وعن النوم فعظم وقع هذا التعذیب ( وثالئها ) أن الرجل 
ر إن کان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أنه يكون حريصاً عل الدنیا محباً لدال والجاه ‏ فاذا فاته الال 
الكثير والجاه العريض وقع 0 ٦ٹ‏ يک الخلى هالكين داد 
هذه الآودية الثلاثة الى ذ كرناهاء لاجرم قال تعالى (ولكن أ کثر الناس لا يشكرون) ونظيره 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تعد أ كثرمم شا كرين) ولا بين 
القه تعالى بتلك الدلائل المذ كورة وجود الإله القادر الرحم الل كم قال ( ذلك الله ربک عالق 
كل ثىء لا إله إلا هو ) قال صاحب اللكشاف ذال المعلوم ا نمال اماه ای لایشارک 
فہا أحد ( هوالت ربكم خالق کل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة أى هوالجامع لهذه الأوصاف 
من الإلہمیة والربوبية وخلق كل شىء وأنه لا اتی له ( فأفى تؤفكون ) وامراد فأتى تصرفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتسكذبون بہاء ثم قال تعالى ( كذلك يؤفك الذي نكانوا بآیات الله 
بححدون ) يمنى أن كل من جحد بآيات الله ولم يتألها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقبة 
أفك کا أفكوا . 
قوله تعالى لإ الله الذی جعل لكر الارض قراراً والسماء بناء وصورم فأحسن صورکم 
ورزقکم من الطيبات ذلكم الله دبک ٣٢٦‏ ا "99۰" 
مخاصین له الدين ا مد لہ رب العا هين » قل إفى نت أن أعبد الذين تدءون من دون اللہ 1.1 جاءق 
البينات من رق وأمرت أن اسل ا لان مر تی خلقلكم من تراب ثم من تملفة ثم من 


0 دوق دن هل‎ e A 


e~‏ ھ ہے Jer‏ ر سه 


من دوق من 0 دو ۱ 5 OY? 280٦‏ 


علقة ثم خر جك طفلا ثم ات 877 اك 5 0 خا ومنکم من 20 O‏ 
د م تعقلون ) 

اعم آنا ينا أن دلائل وجوه الله وتدرة إها أن تكرت د ا 
الأنفس , أما دلائل الآقاق فالمراد كل ماهو غير الإنسان م نكل هذا العام وهى أقسام كثيرة 
والمذ كور منها فى هذه الآية أقسام گہا أحوال اللل والہار رت د 40 راونا ) الا ا 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لم اللآرض قراراً والسماء بناء ) فال ان عا رک 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت (والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الآرض ء 
وقل سك الارض بلا عند حى أمكن التصرف علا( ا ۳۳۶۰۰٠٠٠٢۷٣٣‏ 
عابنا > وأنا دلائل اش فا ادما دلالة أدرال إرن انا ا انت طز 
وجود الصانع القادر الح-كم . والمذكور منہا فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ماه وحاصل مشاهد 
حال كال حاله (والثاتى) 00 ln‏ 

) أنا القسم الأول ) فأنواع ک ۵۶ س ‏ 5 اع ثلاثة ( أولها ) 
حدوث صورته وهو المراد من قوله ( وصور كم )؛ ( وثانها ) حسن صورته وهو امراد من 
قوله( فأحسن صوركم ) . ( وثاللها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورذقكم من 
الطغات ) وقد أطنبنا فى تفسير هذه الأشاء فى هذا الكتاب مرارا 017 و تا د 
( ولقد كرمنا بنی آدم ) ولا ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخسة ائنین من دلائل الآفاق وثلاثة 
ئگ ل قال ( ذلك اللہ ربك فتبارك الله رب العالمين ) وتفسير تبارك إما الدوام 
والئبات وإما كثرة الخيرات : ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) ودذا يفيد الحصر وأن لاحى 
الاھ ۹ٰ۶" ححمل ذلك على الى الذى متنع 1 موت اا دايا وحینئذ لاحى إلا 
2 نكا نه | 05 الشیءالذی تجوز زواله مجری ا معدوم . 

واعل أن الحى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم النام . والفعال إشارة إلى 
القدرة الکاملة ولا نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالله وهى 
الوحدانية بقوله لاإله إلا هو . ولا وصفه ذه الصفات أم العباد بشيئين ( أ<دهما ) بالدھاء 
( والثاف ) بالإخلاص فه» فقال ( فادعوه مخلصین له الدين ) مم قال ( امد لله رب العالمين ) 
فجوز أن يكون المراد قول ( امد لله رب العالمين ) ووز أن ك ا ا ا ا ا 
بصفات الجلال والعزة استحق إذانه أن يقال له ( المد لله رب العا مین ) ء ولا بن صفاتالجملال 
والعظمة وال ) 0 إلى ەت أ اعد ان تدعون من دون الله) 0 ذلك عل ادر کن الین 


فو له تعالى و î E‏ الاب ۸۵ 


تحت سے سے ید سح یں 


قول ات عن ضا ده 7882 ان وبين و جه ای ف ذلك 7 7 و وتاك ان نات 
أن إله 0 قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ما تقدم ذكره. وصرج العقل 
امود ر اق العنادة لاتليق 7 یف راد جعل ۹ے ر المنحوتة واش المصورة را لہ ف 
ا معبودیة مستنكر فى بدمة العقل . 

0 ادات بال فال رر امرت أن اسل لرب العالمين ) وإنما ذكر هذه 
الاحكام فى حق نفسه لاام كانوا بعتقدون فيه أنه فى غاية العقل وال الجوهر » ومن المعلوم 
ال انم ا لا ريد اہ إلا الإافضل الآ كل , فإذا ذكر أن مصاحتہ لاتم إلا 
بالاعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على طاعة اللہ ظهر به أن هذا الطريق أ كل من كل 
ماسواهء ثم قال ( هو الذى خلقم E‏ . 

واعل ۶٣‏ ۶ص" قسمين دلائل الافاق والانفس » أما دلائل الآفاق 
كر ماق هذه الام أريسة : اللسل والمار والإارض والاء : وأما دلائل 
الانفس فقد ذکرنا أنها على قسمين ( أحدهما ) الأ<وال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام 
كثيرة: والمذ كور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة ورزق الطيبات . 

لإ وأما القسم الثانی ) O‏ ل اف جار کے 
الشیخوخة و لالہ رقف فهو 20۰+(" ف هذه الآية ذعَال 1 هو ا3ف خلقم من تراب 3 من نطفة ) 
فمل ا مراد آدم 3 وعندی لاحاحة إأمه ادن إنسان فو خلوق من 2 ومن دم الطمث 8 ولل 
لوق من الدم فالإنسان لوق 0 ألدم والدم 3 تراك ص الاغذية والاغذية ما <.وانية وإما 
ال ی کر ن ذلك ال ران کا حال فی کو نالإنسان «فالاغذية بأسر هامنتهة إلى النماتية 
والنبات إنما يكون م نالتراب والماء ء فثبت أن كل إنسان فهومتكون من التراب ثم إن ذلك 
التراب ادر زطفة 9 عا 2 بعد كه aale‏ مراتب 5 الك أن پنفصل من بان الام 3 اللہ 
٥‏ ل دک ھا ہنا لاجل أنه تعالى د کر ارق سائر الا بات 

واعلم أنه تعالى رتب تمر الإنسان على ثلاث مراتب ( أوطا) كونه طفلا ء و انا أن باخ 
أشده » وثالثها الشيخوخة وهذا ترتيب صحبح مطابق للعقل ء وذلك لان 00 فى ١‏ ول عرس 
كون ف التزابد والنشو. والعاء وهو المسمى بالطفولية (والر تة الثانية) أن بلغ آ٦٦‏ 
وإل أشد ات من غير اك کون قل حصل فيه نوع م أنواع الضعف ؛ وهذه المر ته ھی المراد 
من قوله ( لتبلذوا أشدكم ) ( والمرتبة الثاللة ) أن یتراجع ويظبر فيه أثر من آثار الضعف 
۷ انیل » وهذه المرتية هى المراد من قوله ( ثم لنکونوا شيواً ) وإذا عرفت هذا التقسيم 
عرفت أن ےلات العمر سب هلأ التقسم لزید على هذه اائلاث قال صاحب الکشاف : 
قوله ( لتبلغوا أشدكم ) متعاق بفعل حذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلذوا . 


۸٦‏ فوله تعالی : وهو الذى عى ويميت . الآية 


رم مدت و ثرا ه عع لير 


الاك ھی ويميت مدا تھی أَمأَاما TT‏ 


ری ر س پ2 


إل دن ادون ق ۳ یات آنه أن 00" 8 الذ, كديا 


E‏ رمك رمک 2 70" ۰إ ات عناقهم 


ا ےہ۔ سے سے سے سے 


ثم قال (ومنکمن یتوفی من قبل) ا خة أومن قبل هته الا حوال إذاخرج سقطاً. 

مم( ولتبلةوا أجلا مسمى ) ومعناه فعل ذلك ادرا أا ب ف اا 
وقيل يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلکم تعقلون ) ما فى هذه الآ<وال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل. 

قوله تعالى لإ هو 3 بی ويميت فإذا 6 أفإتما يقرل له كن فيكون ) 

اع أنه تعالى ما ذ5 راتقال الإنسان E‏ ا 20 نه قطفة ثم إلى كو نه عاقة ثم إلى کو نه 
طفل" ˆ 39 اال بلوع اللاشد * 3 ان الشمخو خة اتال ذه التغيرات عل وجودالا له'اھادرقال بعده 
( وهو الذى عى ويميت ) يعنى کا أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات الى تقدم 
دل عر ل و اللانتقال من الحاة إلى اموت رال دل للك 
القادر وة. ,له( ف فإذا نی أمآ فإ ما يول له ٦‏ فيه وجوه ( الاول ) معناه ا 
نقلھذہ الأجسام من بعض هذه ناد وس ہت لم يتعب فى ذلك التصرف ولم بحتج إلى 
آلة وأداة ؛ فعبر عن نفاذ قدرته فی الكائنات وا حدثات من غير معارض ولا مدافع با إذا قال 
( كن فيكوت )( الوجه الثاى ) أنه عبر عن الإ ديا اما ل 000 
الانتقال من كونه تراباً إلى كونه نطفة » ثم إلى كونه علقة انتقالات صل على التدریج قليلا فلیلا 
و صيرورة الحياة فهى إنما صل لتعلق جوهر الروح النطقية به » وذلك محدث دفعة وأحدةء 
فلهذا السبب و قع التعبير عنه بقوله ( كن فیکون) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من یقول إن 
کون الإنسان إعا ينعقد من ا نی والدم فى الرحم فى مدة معيتة وب اتتقاللاته من غ٢ہ‏ 
إلى حالات» فكا نه قبل انه تنم أن يكون كل إنسان عر إنسان آخر ء لان الة اسل عال» ووقوع 
الحادث ف الال محال؛ فلا ید من الاعتراف إنسان هر أول الاس فا نت 
ذلك الإنسان لا ہو اسطة النی والدم » بل بإيحاد اللہ تعالى ابتداء . فعبر الله تعالى عن هذا المعنى 
بقوله ( كن فيكون ) . 

قوله تعالى لإ ألم تر إلى الذين يحادلون فى آبات الله أنى يصرفون» الذين كذبوا بالکتاب 
وعاآر گلا به رسانا فسوف يعون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون ؛ فى اميم ثم فى 


لت عق ۸۷ 
ل هد ي سا ر دام سه عد 0 سے 0 


و لسحول e‏ آل غم ف نار کہ al)‏ م قبل 0 


ماش ون مون 9-7 0 , نکن تذعوا من 


0 روره ہو۔2 سے 


كل ينا ذلك يضل الله الكافرين ن۷١‏ ذ لم ۽ ہو ید 


رض یر الق وعا كنم : کر حون ۷ احلا جهنم م الدين فيا 


سے سے 


شا وس رھ مدوڑہے رہم ہ۔ 
قاس موی SN‏ دكلا» 
النار يسجرون » ثم قیل لطم أبنما كنم ت تشر کون » من دون الله قالوا ضلوا عنا بل م تكن ندعوا من 
قبل شيئاً كذلك يضل الله الکافرن 0 "لت نتم تفر حون فى الأرض بغير الحق وما كنم 
مرحون ٠‏ أدخلوا أواب جہنم خالد. ۰+ E‏ 

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين بحادلون فی آیات الله فقال ( آل تر إلى الذين يحادلون فى آیات 
الله أى يصرفون) وهذا ذم هم على أن جادلوا فى (إنکار آبات الله ودفعها وال E‏ هأ ؛ فعجب 
تعالى 7 وله ) أى بصر؛وەون ( ¥ بقول الرجل ان ا مين أى يذهب ہك کا من غفلته ¢ 
2 سن ہم أنهم هم (الذين كذبوا اک کی : ب) أى بالقرآن (و عا TT‏ 7 
فإن قبل سوف للاستقبال وإذ للساضی فقوله ( فسوف يعلدون » إذ الأغلال فى أعناتهم ) مثل 
0 و أطوم أمس : قلا المراد من قولهر إذ ) هو إذا ء لان الامور المستقيلة لماكانت فى 
أخبار اللہ تعالى متيقنة مقطوعاً مها عبر عنما بلفظ ماکان ووجد »وال معنى عل الاستقيال ء هذا لفظ 
اليم ) وا لمعی . أنه يكون فى أعناقہم الأغلال والسلاسل : ثم یسحبون بتلك السلاسل فی اليم . 
٦ء‏ اض مالا جوم (ثم فى النار يسجرون ) والسجر فى اللفة الايةاد فى التثور . ومعتاه 
أنهم ف النار فی ع .ط4 fr‏ 96 و عقرب ممه فوله اال (نار ألله الموقدة 9 ى تطلع عل الائدہ) ê).‏ 
قل هم آنا كنم ار < E o‏ عو تنا فلا 7 
ولا تدقع ييا ثم قالوا ( بل لم نكن تدعوا من قبل شيا )أ ی تبین لنا أنهم لم یکو نوا شيا 
و م ک 2 اہ ان إعماد” مم ا 7ت تھو ل سات أن فلار شی 2 فاذا ۵“ ی کی لسىء إذا ج ره فلم 


52 عل 0 3 و جوز امنا ٦‏ قال إنہم كذبوا وأکروا آم عيدوا غير الہ ٠‏ خير الله 


۸۸ قوله تعالى : فاصبر إن وعد الله حق . اللآية 


35 ص سے تس سرچ" ۔۔ 2 رر 1 مسحت نام سے سر ھ سے 
فاصبر نه 0 5 0 د بعض الذى دم درم تک َال 


2 سے سے 


فد 6 6 


رماث اس سے ےہ ٭ 50 مامه رو ناس وص قور > یرم 
برجعوں cVYD‏ ولقد الا رسلا من لك 8 من ةص‌منا ولك 1 


E ل سول ایا‎ 0021 a 


سے ا سے سے ا سے ميل 


3 2 کر شی 2 یہہ 
قضى بالحق و وخسر ر هتاك 1 طاول ٦۵۷,‏ 
تعالى عنهم فى سورة الانعام أنهم "٣٣٥‏ ” ) ثم قال ر کد 
الله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه یضلہم 0 ريق الجنة » إذ لا يحوز أن يقال يضلهم 
الحجة إذ قد هداهم فى الدنیا إليها. وقال صاحب الکشاف( كان ت يضل الله الكافر 2 0 
ضلال آ۵م عنہم 1 عن آلھمتہم . حى أمم لو طلبوا الآلحة أو طلبتهم الآمة لم يحد أحدهما 
الا رءثم قال ( ذلك ٤‏ | کنم تفرحون فى الارض ) أى ذلكم الاضلال اساب ماکان لم 
من الفرح والمرح بغیرالحق 3 وهوالش رك وعبادة الہ نام (ادخلوا 5 جہم) السيعة ا مقسومة 
» قال اللہ تعالى (لها سبعة أبواب »لكل باب منہم جزء مقسوم)» ( خالدين فما فبأس موی 
ا ماسکبرین) والمراد منه ماقال فىالآية المتقدمة فى صفة ہؤلاء ا جادلین (إن فى صدورغ "۶۷۷٦‏ 
#وله تعالى 27 فأص_بر إن وعد الله دق يم اما نرينك لمعن الذى دهم أ 0 فالء: 8 
برجعون > ولقد أرما :1 نت من لك مہم من قصصنا عليك ومہم من ۱ نفٌصص ع وما 
كان لرسول أن يأنى بآية إلا بإذن الله » فإذا جاء أم الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون) . 
اعلأنه الل 0 تک م من ارك الدورة إلىهذا الموضع ۴ تزييف طر بقة الجاداين ق آبات ألله . 
ای هذهالآية 0 0 يصبر على إيذا مم وإحاشهم بتلك ال جادلات . 5 قال (إن وعد اله حق) 
٣‏ ين نوكن الا المذاب على أعدائه . مم قال (فام E‏ 
الذى نعده,) يعنى أوائك اللكفارمن أنواع العذاب . مثل القتل يوم بدر ء فذلكهو المطلوب ( 
نتوفينك) قبل إنزال العذاب علوم (فإلينا برجعون) يوم القيامة قلقم منہم ادال وو 
فو له کا لى ( فإما نذهن بك و فإنا منهم من مرت ا لت الذی وعدناهم فإنا عام موتك رف )ء 
م قال تعا ی(ولقد الرسفار ا من 5 لك جج" من ص ص نا عليك ومہم من لم 02 عل يك) 
ll,‏ ء) حمد ييه ٦ت۳‏ ۷ ہہ" نا حال بعضهم لك وم ES‏ 
الباقبن د وی فم ٤,٠1‏ اعا( آبات ومعجزات إلا وقد جادله قو مه ف اود فہا 
وجحری علیہم کے ۳ قارب ماجری َلك فصہروا ٠.‏ وكانوا أبداً بھتر حون عل الانبياء إظهار 


قوله تعالى : الله الذى جع( ل لم الانعام 00 ۸۹ 


آنه لی 0 2 م الأنعام | 0 ما وما کت م فيا 


ماف 7 ا ف صدورك e‏ فاك 00۳ 


3 
سے 00 0 7 ارم 


ویریکم اانه ایت الله نكرو ۸۱۰: 


سے 


فى إظهار ماأظهره : وإلالم یظہرہ ول یکن ذلك قادحاً فی نبوتہم ٠‏ فك ذلك الحال فى اقتراح 5 
عليك المعجزات الزائدة ما م يكن إظهارها صلاحاً . لا جرم ماأظبرناها ء وهذا هوالمر 0 قوله 
( وما كان لرسول أن يأف بآية إلا بإذن الله ) ثم قال ( فإذا جاء أم اللہ قضی بالحق ) وهذا 
وعيد ورد عقیب اقتراح ال بات (وأص لله) القيامة (والمبطلون) ه, المعادون ااذين يحادلون فى 
آیات الله : ویقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت . 

قوله تعالی (الله الذى جعل لک الانعام لت رکبوا منها ومنها تأ کاون» ولکم ہا منافع ولتبلغوا 
عليها حاجة فی صدورکم وعليها وعلى الفلك تحملون . وير يك آياته فأى آیات الله تدكرون ) 

اعم ال ا ا ف تقرير الوعيد عاد إل ذ كر مايدل على و جود الالہاسحک يم الرحيم » 
وإل ذ کر مایصلح 00٦‏ على العباد » قال الزجاج اللانعام الإبلخاصة ء وقال انی ۳ 
الازواج 7 وف الابة سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) أنه لم أدخل لام الغرض على قولہ ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتباغوا) 
ولم يدخل على البواى فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب السكشاف الر كوب ف ا حج والغزو 
٢‏ رك راجا أو مندوياً. فھذان القسمان أغراض دينة فلا جرم أدخل عابهما حرف 
التعليل » وأما الأ كل وإصابة المنافع فن جنس ا مباحات: فلا جرم ماأدخل علا حرف التعليل ء 
نظيره 1" تعالى ( والخيل والبغال والمير لتركبوها وزینة ) فأدخل التعلیل علي الركوب ولم 

لا السؤال الثانى € قوله تعالى ( وعلیہا وعلى الفلك تحملون ) معناه تحملون فى ابر والبحر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :ل لم بقل وف اللاك کا قال قلنا احمل فما من كل زوجين ائنین (والجواب) 
أنكلة على للاستعلاء فالشیء الذی يوضع ف الفلك کیا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن قال 
وضع عليه » ولا صح الوجهان كانت افظة على أولى حتى يتم المراد فى قول ( وعاء 0 الفلك 
حملون ) ولما ذل 5 هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريكم آیانہ فأى آبات الله حورن ای 
أن هذه الآ يات الى عددناها كلها ظاهرة باهرة ؛ فةوله (فأى آيات الله تنکرون) تنبيه على أنه ليس 
فشىء من الدلائل التى تقدم ذكرها مايمكن إنكاره ؛ قال صاحب الکشافقولہ (فأى آیات اللہ) 


17س فر س رمع 


0 0 0 : فلل يسيروا فى الأرض اد 


بسر ص © سے 


ام 5 ف الأرض 2 E‏ عاقب 5 من کن 


وھ ہہ هثرو سوسا 


أ كت مهم وأشد قوة وءانَارا فى الارض ها غم عنم ما انوا يكسبونَ ۸۸۲۸ 


ہرہچ ر هترم سل ررق مە ساسا م فدہ ۾ سا سم 6 ٹب ہت 


فلا جاءتہم رسلھم: البينات : رحوا: ما عند م من 00 0 0 0 


جاه بے سے_ سے سے ھا می م 


22-9 7٦ 


7 ین ۸۶: فلم َك يفَعهم ل کت - 00 0 سلات نت الله آل 1 0 
یی ف عبادہ و وخسر هنا رمال كارو ۱۸" 


سے ص سے سے 


جاء على اللغة ال.تفيضة . وقولك : فأية آیات الله قليل لان التفرقة بين المذكر والمؤنت فى الإاماء 
١ E‏ لاي أغرب لإامه والله أعل . 

قوله تعالى 2 اف ۶۴ سس یم" فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانوا 1 
منہم وأشد قوة و 2 فى الارض فا آغی عنہم ماکانوا يكسبون »فا جا هم رسلهم بالبینات 
وا لم كن 5 وحاق بهم ماكانوا به وستہزئون » فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالقہ وحده 
٥‏ ۶۹۹ ۷+ 07 يك ینفعہم عانم لما رأوا بأسنا سنة الله النى قد خلت فی 
عباده وخسر هنالك الکافرون ). 

اعلم له تعال راد ll‏ ما 2 1 !د ره 1.. ذ کر فصلا فى دلائل الإهة 
وكال القدرة والرحمة والحكة . ثم أردفه بفصل فى التهديد والوعيد وهذا الفصل الذى وقع عليه 
خم هذه السورة هوالفصل ا مشتمل على الوعيد ٠‏ والمقصود أن هدؤلاء الکفار الذين بحادلون فى 
آبات الله و حصل الكبر العظيم فى صدورثم ذا ء والسبب فى ذلك كله طاب الرياسة والتقدم على 
الغير فى الال وال جاه ف رك الانقياد للحق لا جل طلب هده ا فقد باع الآخرة بالدنياء 
فين تعا ی أن هذه الطریقة فاسدة ؛ لآن الدنيا فانیة ذاهية » واحتج عليه قولہ تعالی 2 سرت 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم ) يعنى لو ساروا فى أطراف الارض, لعرفوا 
أن عاقبة ا مشکبرین ا متمردین .يست إلا ا ھلاك والبوار. مع آم کانوا أ کثر عدداً رمالا وجاهاً 
من هؤلاء المتأخرين . فلا لم یستفیدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةالقاهرة إلا الخيبة والحسار 
واالمتسرة رابراں فكت كرون غال برل اف الاک .ت9 آم EE‏ 


۶۳ء ا ا ا ۹۱ 


مؤلا۔ عدداً lS‏ وأما ا نه 1 07 » فلاانه قد 
بھمت آثارم يصون عظيمة بعدم ء مثل الاھرام الموجودة بمصر ء ومثل هذه البلاد العظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون » ومثل ماحکی الله عنهم من أنہمکانوا ينحتون من ا مبال بیو:آ. 

ثم قال تعالى ( فا أغنى عم >7 09 عنهم ) نافية أو مضمنة 
معنى الاستفهام وعحاها النصب . وما فى قوله ( ما کانوا یکسبون) موصولة أو ٭صدریة وعلہا 
الإقم دی أى شی۔ أغنى عنہم مكدوييم أو کسہم. 

ثم بين تعالى أن أولئك الکفار لما جاءتهم رسلهم بالبینات والمعجزات فرحوا عا عندم 
من العلل » واعلم ۷۲ شرا حشر أن کن عائماً إلى الكفار»ء وأن يكون 
۳ اك الرسل ۔ أما إذا قلنا إنه عائد إلى الکفار . فذلك ااعلم الذى فرحوا به أى عل كان ؟وفه 
27 و) أن یکون المراد الآشياء الى انوا یسمونہا بالعلم . وهى 10 التى حكاها الله 
عنهم فى القرآن كةوهم ( وما كنا إلا الدهر ) وقولحم ( لو شاء الله ما آش ركنا ا ( 
وقوذم ( من 00 وی رمم )۰ ٠‏ ولئن رددت إلى رق ۰۰۹۰٦‏ 
ير حون بذلك ويدفعون به علوم اللانییاء کا قال ( كل حزب بما لدم فرحون (١)‏ الثانی ) 
ران كو نالراد 0 م الفلاسفة ہ فإنهم کانوا إذا سمعوابوحى الله دفعوہ وصغروا ع 7 
7 علوم کر اظ أنه سم عجىء بعض الآانباء فقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
مهديون فلا حاجة بنا إلى من بہدینا ( الثالث ) >وزأن يكون المراد علمهم اہر الد نیا ومعرفتہم 
بتدبيرها کا قال تعالی (یعلور ن ظاهراً من الا الد تا وثمعنالاخرة م غافلون 3 لك مبلغهم مق 
العلى ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة اللہ تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إلا واستهزؤا بها واعتقدوا أنه لاعل أنفع وأجاب للفوائدمن عام ؛ففرحوا 
۲و إذا قلنا الضمير عائد إلى ال نبياء ففيه وجبان (الأول) أن يجعل الفرح للرسل .ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قومہم جہلا كاملا . و إعراضاً عن ا لحق وعلمو! سوء عاقبتهم وما یلحقہم من 
العقوبة على جھلہم وإعراضهم . فرحوا با أوتوا من العم وشكروا الله عليه .وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واسترزائہم ( الثانی ) أن یکون المراد فرحوا ا عند الرسل من الەلم فرح تك 
ا E‏ نه قال استوزو! بالبینات . وبما جاؤا به من عل الوحى فرحين؛ ويدلعليه قوله 
تعالى ( وحاق م ما كانوا به یستہزر ون ) . 

أل ماک ذلا را اسا قالو ا آمنا باق وحده وكقرنا مما كنا به مشركين ) اليأس 
شدة العذاب ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قيل أى فرق بين قولہ (فلم يك ینفعہم لیمانہم) 
وبين ما لوقيل فل یننفعہم إیمانہم ؟ قلنا هرمث لكان فی حو قولہ (ماکان لله أنيتخذ من ولد) والمعنى 
فم يصح ول اسسام ان نفعہم اعام ٤‏ فان قیل اذ کروا فاطا ف الوقت الذی لا تفع الإنیان 


1 نو تعالى :و نالك ال ارون ل 


بالإعان فيه . قلا إنه الوقت الذى بعاين فيه زول فلاتك الرحة اڑا و ذلك ال فت 

E‏ إلى الإمان فذلك الإعان لاینفع إا ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ؛ أما إذا عار اعاا 0 ال ا 

مم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإعان حال اليأس 
سے4 اللہ ٭عاردہ فى کل الام 8 

ثم قال ( وخسر هنالك الکافرون ) فقوله هنالك مستعار الزمان أى وخسروا وقت رؤية 
0 0 والله اهھادی للصواب ۰ 

م تسیر هذه السورة يوم السبت الثاى من ذى الج من بن الاک E‏ ات 
بلك هرأة : 

یامن لا لغ وی 8 امت به تر جلالك وعدتك أقعى نعوت الناعتين 3 بامن تقاصرت 
عن الإحاطة بمبادیء أسراركبريائه أفهام المتفسكرين » رأنطارا لتا ملين . لا تجعلنا بفضلك ورحتك 
وزمرة الخاسربن المطلين 0 ولاععلنا وع العامة من ال هر ومين 3 فانك أ كرمالاكرمين 0 وأرحم 
الرامين » واد لله رب العالمين . وصاوات الله على سبدنا تمد النى وآ له وصحبہ أجمعين . 


سس م ٹٹییمی ج تج 1 
-ٛٔس-۔حسمب--_۔ .تس س 


2 سورة فصلت السجدة 


( خمسون وأربع آبات مكية ) 
چ ١‏ ور سے ٥م‏ 
7 صا 


1 س سے هداين ه ١‏ يہ کر ےہ ر ررر 


حم ٠ء‏ زيل من ال الرحيم د كنا اب فصلت ءاياته قر ءانا 


3 8 هسار ع ہے اس ےه رر 12 0 


عریا 0 يلون کت 7 وتذيرا اعم ض ا کٹرھ هم 


سے س سا ص رر ژر ےو س ولثم ٥‏ 
.رکا ٣‏ و 


ضرم سے رص ہے ہس ل ماع کہ ور رام ۶۸ر اس 


يننا ينك حجاب تاعمل إت عا مون 00> قل | ما أنا بشر مثلم يوحى 


2 رر 7رہ ہیہ۔ لہ س قد ۵ سے مره سے قنروساهة و داس هوكم وثره 


کت ۲" اله .ا أستَقيموا 0 ه وأستشفروه وويل لم کین د 65 


سے سے سے 


ا 


مان ہے رو ہے عدِيہس١ٴ‏ سا سس ٹیو عدرن| سا تیومری ہ۔ 
بب یھ 
0 ۶ہ ۔ ور سور 


لصالحات م طم اجر غير ملون ۲۸۰ 


س 


وسم الله الرحمن الرحيم ) 


3 حم > رال من الرحن الرحيم ا سرت 0 ريا لتوم يعون ؛ شيا 
ونذرا ذأ فأعرض أ كثرم فهم لا یسمعون : وقالوا قلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون» قل نما أنا بشر مثلکم يوحى إلى أتما الھک الہ 
واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ہ الذين لا يؤتون الركاة وم بالأخرة ثم 
كافرون » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير نون ) 

اعم أن فى أول هذه السورة ا<تهالات ( أحدها ) وهو الاقوى أن يقال حم اسم للسورة 
وهو فی موضع البتدأ وتنزيل خبرہ ( و انہا ) قال الاخفش تنزیل رفع بالابتداء وكتاب خبرہ 
( وثالئها ) قال الزجاج تغزيل رفع بالابتداء و خبره كتاب فصلت آياته ووجبه أن قوله ( تنزیل ) 


3 وله تال 2901 


تخصص بالصفة وهو قوله ( من الرحمن الرحيم ) از وقوعه ميتدأ . 

واعلم أنه تعالى حك على السورة المسماة حم بأشیاء (أولها) كونما تنزيلا والمراد المزل 
والتعبير عن المفعول بالمّدر غاز مث رر قال هذا نا ال ا اه تا الدرغ ضرب 
السلطان أىمضرويه ہ والمراد من کونہا منزلا أن الله تعالى کتہا فى اللوح ا حفوظ وأمى جبريل 
عليه السلام بأن حفظ تلك الكليات ثم ينزل بها على محمد صل و يبلخها إليه ء فليا حصل تفه هذه 
الكلات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمی لذلك تزيلا ( وثانها ) کون ذلك التنزیل من 
الرحمن الرحيم » وذلك يدل على کون ذلك التنزيل نعءة عظيمة من الله تعالى لان الفعل المقرون 
بالصفة لايد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة : فكونه تعالى رما رحما صفتان دالتان عل كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتينالصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة ء والأاص 
فى نفسه كذلك » لآن الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنی وا حتاجین » والقرآن مشتمل على كل 
ما حتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما بحتاج إلیہ الاصحاء من الاغذية . فكان أعظم النعم 
عند الہ تعالى على أهلهذا العام إنزال القرآن علیہم ( وثالثها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من ا لجع و إا سمی كتاباً لآنه جمع فيه علوم الآولين والآخرين ( ورابعها ) قوله (فصلت 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعات تفاصیل فى معان مختافة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التنزيه و التقديس وشرح کال عله وقدرته ورحته وک غات اح ال ت 
السهوات والارض والكوا كب وناق الال ا تار روعاف ا 
والإنسان » وبعضها فی أ<وال التكاليف المتوجرة نح والقلوب وعو ال جوارحء وبعضها فى الوعد 
والوعيد والثواب والعيّان ودرجات أهل الم ر ا الك 0227 لا 
والنصاح وبمضها فى تہذیب الاخلاق ورياضة النفس ہ وبعضها فى قصص الآولين وتواريخ 
الماضين . وبالحلة من أنصف عل أنه ليس فی يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم الختلفة 
والمباحث المتباينة مثل ماف القرآن (وخافسها) قوله (قرآناً) والوجه فىتسميته قرآنا قدسبق وقول 
تعالى (قرآناً) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد هذا الكتات الما 0113 من ١‏ 
وكبت » وقيل هو نص عل الال (وسادسها) قوله (عرباً ) را أن اوت 
بل العرية وتا كداهذا عر تال ( وما أرسكا نى ر لال ا ا( 
تعالى ( لقوم يعلمون ) والمعنى أنا جعلناه عريياً لأ جل أنا أنزلناه على قوم عرب جعلناه باغة العرب 
لیفھموا منه ا مراد . فإن قيل قوله ( لقوم يعون ) متعلق بماذا ؟ قلنا جوز أن يتعلق بقولہ 
( زيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من الله لاجليم أو فصلت آياته لاجلبم ہ والأجود أن 
یکون صفة مثل ما قله وما بعدہ . أى قرآناً عریاً كاثناً لقوم عرب. اثلا يفرق بين الصلات 
والصفات ( وثامنها وتاسعبا ) قوله (بشيراً ونذيراً) يعنى: بشيراً للطیعین بالثواب ونذيراً للمجرمين 


۶۷۶ ا ۵ 


بالعقاب ء والحق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه لاتنبيه على كونه كاملا فى 
هذه الصفة .کا يقال شعر شاعر وكلام قائل . 

لإا الصفة العاشرة € کونہم معرضين عنه لا یسمعون ولايلتفتون إليه ء فهذه هى الصفات 
العشرة التى وصف الله القرآن با . ويتفرع علما مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 القائلون علق القرآن احتجوا بہذہ الآية من وجوه ( الآول) أنه 
0۶۴ بكونه تربلا ومنزلا وا مەزل والتتزيل مشعر بااتصییر من حال »فو جب أن يكون 
خلوقاً ( الثانی ) أن التعزيل مصدر وا مصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحو یین ر الثالث ) المراد 
٦۷‏ اکپ وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو الفعول 
۱ الرابع ) أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً تصرف فيه بالتفصيل والقییز: وذلك لا بلق 
بالقدم ( الخامس ) أنهإما سعى قرآنا لانەقرن بض أجزائه بالبعض وذلكیدل علی کونەمفعول فاعل 
ا ا )ا كر ع ا وا فا حت هده النسية لاحل أن هذه الافاظ 
سا دخات على هذه المعانى بحسب وضع العرب واصطلاحاتہم » وماجەل بحعل جاعل وفعل فاعل 
٣ۃ‏ كن دنا وعخلوتا ( ا حواب) أن كل هذه الوجوہ الى ذ كر مرها عائدة إلى اللات 
وإلى الحروف والكلات . وهی عندنا محدثة مخلوقة ء إا الذى ندعى قدمه شیء آخر سوى هذه 
الالفاظ والله أعل . 

لإ المسألة الثانية 4 ذهب أ كثر المتكامين إلى أنه يحب على المكاف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانی الى هى موضوعة لهسا حسب اللغة العربية » فأما لہا على معان أخر لا ہذا الطریق فهذا 
باطل قطعاً ء وذلك مثل الوجوه النى يذ كرها أهل الباطن مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب ا مل و تارۃ محملوں کل حرف على شی 00 ولاصوفية طرق كثيرة فىهذا الباب ویسمونہا 
عل المكاشفة والذى يدل على : ساد تلك الوجوه ر 0 قوله تعالى (قرا ٦‏ عرباً ٦‏ ےااۃ 
عريياً لكونه دالا على هذه المعانى الخصوصة بوصم العرب وباصطلاحاتہم » وذلك يدل على أن 
دلالة هذه الأألفاظ ل تحصل إلاعلى تلك ا معانی الخصوصة » وأن ماسواه فهو باطل . 

لإ المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اللغات كةوله ( استبرق ) 
و(جيل) فانہما فارسیان . وقوله (مشكاة) فإنما من لغة الحرشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 


والذى يدل على فاد هذا المذهب قوله ( فر آ1 2 وو مر رسول 
إلا بلسان قو مه ). 
لإ المسألة الرابعة > قالت المءتزلة لفظ الإيمان والکفر والصلاة والزكاة والصوم والحج 


أافاظ شرعية لا لغوية . والمعنى أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسءیاتہا اللغوية اللأصلبة إلى 
ميات أخرى ٤‏ مم أن ھذا باطل > ولاس للشرع تصرف ۴ هده 70 عن ا إلا 
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من وجه واحد ء وهو أنه خصص هذه الأسماء نوع اح 5 ا ركان 
عبارة عن التصديق صصه الشرع نوع معين من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء تخصصه 
الشرع بنوع معين من الدعاء > وكذا القرل ف الواق ودليلنا ا ة تم ۷۰۰۰٠۷۰۸۷۶‏ 
عرياً ) > وقوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ). 

١‏ المسألة الخامسة € إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض الماح والتعظم وهذا 
المطلوب لا يتم إلا إذا نيت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

واعلم أن هذا المقصود إما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل 71 بضابط معلوم . ثم بينا أن 
تلاك للام حاصلة فيه لاف غيره ‏ قنقول لاك أن الكلاء مرک 2 الاك ال 001 

٦۳ھ‏ ن الحروف فالكامة لما مادة وم هى الحروف وها صورة . وهى تلاك اليئة المعيئة الحاصلة 

عند ال رک فهنية الفضيلة ما عو Û‏ ات۴۰ 
مادتہا فهى آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمین بعضها بونة الخارج ظاهرة اتام 
و إعضما خفية الخارج مشتبية المقاطع ٠‏ وحروف العرب بأسرها ظاهر ةالخارج بينةالمقاطع » و لايشتبه 
شى. منہا بالآخر . وأما ا حروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فا 
حروف یشتبہ بعضها بالبعض » وذلك سخل بکال الفصاحة » وأيضا ا لحرکات المستعملة فى سائر لغة 
العرب حركات ظاهرة جلية وهىالنصب والرفع والجر. وکل واحد من هذه الثلاثة فانہ يمتاز عن 
غيره امشازآ ظاہراً جلا » وأما الإشمام والروم فقل حصولما فى لات © رلا 
جنس :ما رو جب اافصاحة . وأما الکایات الحاصلة حسب التر كيب فهى أنواع ( أحدها ) أن 
الحروف على قسمين متقاربة ا خرج ومتباعدة ا خرج ؛وأيضأ امروف عل فمن ۰ 
رخوة ؛ فيحصل منهذا التقسم أقسامأر بعة الصلبة ا متقار بة . والرخوة التقاربة » والصلةالمتباعدة 
والرخوة التباعدة . فإذا توالى فى الكامة حرفان صلبان متقاربان صعب اللفظ ها ء لان سيب 
تقارب الخرج 0 1 ما إذا كان الإنان مدا ع وا ا 
تلك الحروف تنوارد الأعمالالشاقة القوية علا م وضع الواحد من لم خرج » وتوالى الااعمالااشاقة 
بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب فى اللغة البربية قليل ( وثانه! ) أن جنس بعض 
ا مروف ألذ وأطيب فى السمع . وکل کلمة محصل فما حرف من «-ذا ا لجنس كان سماعہا أطيب 
e‏ ) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تنکون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية . وأعدها هو اللائی 
لان الصوت إتما يتولد بسبب الحركة » والحركة لا بدلا من مبدأ ووسط ومنتهى » فہذہ ثلاث 
مراتب » فالكامة لابدوأن محصل فماهذه ا مراتب ااثلائة حى نکون تامة ٠‏ أما الثنائية فبى ناقصة 
وأما الرباعية فى زائدة » والغالب فی کلام العر بالثلائيات » قبت با ذ كر نا ضط فضائل اللغات ؛ 
والاستقراء بدلعل أن اة العرب مو صوفة ما و اما ار اللغات ذلا الات رات أعل ۱ 


:817 الآ ۵۷ 


لإ المألة السادسة ) قوله ( لقوم يعلمون ) يعنى إتما جعلناه (عرياً ) لأجل أن یلوا 
ا مراد منه : والقائلون ان اقعاال الك سا بالصاخ uk‏ وامہذہ الاب وقالوا إنها تدل على 
7 اما ان (عر ياً) و آ2 کک 3 فهذا بدل على أت تعليل أفعال ارہ ا E‏ جات 

2 المسألة السابعة 4 قال قوم اله رآن کلەغیر معلوم بل فيه مایعام وه e‏ ول الارن 
لا جوز أن حصل فيه شیء e‏ 00 عليه قوله تعا ی (قرا ٦ھ‏ وم یعلمون) یعنی 
ھا جعلنا ٥‏ م0 ليصير رم 0 والقول 1 غير معلوم بدح فيه 3 

2 ا الثامنة ) قو لوال SIS‏ ثم فہم لا يسمعون ) يدل على أن اضادی 
من ھداہ ألله وان الضال من فا الله و تقر بره أن الصفات کڈ و 0 رة لاھ راك و جب دو 
الاہتمام بمعرفته وبالوقوف عل معا نيه ¢ ونا بنا أن ک وله تأزلا من عل الال الررحمن ٦‏ بدل 
على اہ عل الاه نافع و أجل ا مطالب و ار 07 ع ا مفصلا بدل عل آ0 كع غاب 
الكشف والبیان : وكونه (بشیرآ ونذيراً) يدل على أن الاحتياج إلى فہم ما فيه من آم المهمات ؛ 
لان سی ان ۳ معر4 م ہو صله ال ا واب ا وإلى 00 من ۳ ا وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فہم القرآن وفى شدة الیل إلى الإحاطة بهءثم مع ذلك 
فمد "را 5خ ول بلۃفتوا إليه ونذڈوهہ ربا ظہورم 6 وذلك يدل عل أنه لامهدى 3 من 
ھداء 0 ضال إلا من أضله الله . 

َه تعال انا وصف القرآن انم أعرضواعنه ولا 000 صرحوا ذه 
0 والمباعدة وذکروا ثلاثة أشياء ( أحدها ) آم قالوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) 

وأ كنة جمع كنانكا غطية جمع غطا کت نان هو الذى بعل فيه السهاء ۽ روثانها) ) قوطم 

( وف آذاننا وثر ) أى سم و قل حاون استاع قولك ( وال ¢( الك ومن گا 7ر 
حجاب ) والحجاب هو الذى نع من الرؤية والفائدة ف كلمة ( من ) ۳ قوله ( ومن بيانا ) 7 
لو فل ٠‏ دنا وبينك حجاب 2 کان المعنى أن حجان حصل وسط الجبتين وإما بزيادة لظ 
(ەن) کاٴنالمعنی أن ال ا اتا ع ely‏ منك < فالمسافة| كا صلة ينناو بنك معنم توعية ؛ بالحجاب 0 
ومان د ا فارغاً عن هذا الحجاب کات هله الافظة دالة على 7 هذا الحجاب 6 ھکذا 
أ حب الكشاف وهو فى قابة الحسن . 

واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة ء وذلك لان القلب عسل المعرفة 
وسلطان البدن والسمع والبصر هما الآلتان ا لمعینتان لتحصيل المعارف » فلا بين أن هذه الثلائة 
عجو بة كان ذلك أقصى ما يكن فی هذا الاب . 

واعل أنه إذا إذا تأ كدت النفرة عن الشیء صارت تلك النفرة فى القلب فإذا 5 مه لاما 
کی معناہ کا بھی وإذا 8 تلك الرويه سا للرقرف عل دقائق أحو الك ذلك 

دع( x‏ لار س ۷ 
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المرق . وذلك لان المدرك والشاعر هر الل دة ا ع ر 
والوقوف على دقائق ذلك الثىء » فإذا كان الام كذاك كان قوم (قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا 
له 800 وفر ومن خا ولك حجاب ( ات كاملة ف إفادة الى المراد 2 فان قبل 
إنه تعالى حکی هذا الى عن الكفار و هه اتی رک ا ا 
اذم فقال ( وقالوا قلوبناغلف بل لعنهم الله بكفرمم ) . 

ثم إنه تعال يفده الأاشياء لاہ اق برض انا ار وك الانعام 
فقال ( وجعلنا على قلومم أ كنة أن يفقورة رف اذا وترآ) کک المع بینہما؟ قلنا إنه لم 
يقل ههنا أنهم کذبوا فى ذلك إعا الذى ذمهم عليه أنهم قالوا : إنا إذا کنا كذلك لم يحر 
تكلفنا وتو جيه الام واانبى علبناء وهدا الان باط كا ا ل 0 
عل أعم كذبوا فه. 

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسبم ذه الصفات الثلائة قاثوا ( فاعمل إننا عاملون ) والمراد 
فاعل على دينك إننا عاملون على ديتتناء و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا 
عاماون فى إبطال أمرك ؛ وا اصل عندنا أن القوم ما کذو اق وط ادگ 
تدعو نا إلبه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إما آتوا بالكفر والكلام الباطل 
فى قوهم ( فاعمل إننا عاملون ) ۱ 

ولا حكى الله عنہم هذه الشبمة أمر مدآ صلی الله عليه وسلم أن بحيب عن هذه الشيهة بقوله 
( قل إعاأنا بشر مثلم و حى إلى ) وبيان هذا الجوابكا نه يقول إنى لا در ا اعلم عل 
الإمان جبرآ وقهراً فإنى بشر مثلکم ولا امتیاز بينى وبين إلا مجرد أن الله عز وجل أوحى 
إلى وما أوحى إليكم فأنا أبلغهذا الو حیإلیکم . ثم بعد ذلك إن شر فكم الله بالتو حید والتوفيق 
قلتموہ ٠‏ وإن خذلم بالجرمان ردد 5 وذلك اك وماق 8 2 بن ان غاصۃ ذلك 
الو حى ترجع إلى أمرين : العلم والعمل . أما العلل فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحید . ذلك لان 
ا لحق هو أن الله واحد وهو ا مراد من قوله ( إيما إھکم إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس 
الام ذلك وجب علینا أن نعترف به : وهو المراد من قوله (فاستقیموا إليه) ونظيرهةوله ( اھدنا 
الصراط ا مستقم ) با (إن الذين قالوا ر ہنا اللہ ثم لے وقوله تعالى (وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ) وفى قوله تعا ی ( فاستقيموا إليه ) وجهان (الاول ) فاستقيموا متوجہین إليه 
(الثانی ) أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) معناه فاستقيموا له لان حروف الجر یقام بعضبها 


مقام اليبعض : 
واعل أن التكلرف له رکنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد الو حید ‏ فلا 
أمر ذلك انتقل إلى وظيفة العمل والرأسوالرئيس فيه الاستغفار ‏ فلہذا السبب قال (واستغفروہ) 
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فإن قل ا معصود من - 0(" والتو 4 إذالة مالا اطي ن وذلك مقدم على فعل ۳ تی لم ی02 
هذا ااثر تیب هہنا وقدم فعل مايذغى على إزالة مالا ينيغى ؟ 0 ا مراد من هذا الاستغفار 
الاستغفار عن الكفر 3 بل اذ مله َك تعمل 2 اِستحُھر لعده لاجلالخذوف من وقوع التمصير 
٥ھ‏ الذى آف به کا قال صلی الله عليه وسل « وإنه ليغان على قلى وإنى لاستغفر الله فى الوم 
والليلة سيعين مرة » ولما رغب الله تعا ی فى الخير وااطاعة أمر بالتحذير ما لا ينبغى ء فقال : 
١‏ وويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة وم بالآخرة هم كافرون ) وفى هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € وجه النظم فی هذه الآية من وجوه ( الآول) أن العقول والشراة 

ناطقة أن خلاصة السعادات مر بو طة مر بن التعظہ بم لامر الله والشفقة على 1ن + 
٦‏ ت إما ا حالق و إما اخلق ٠‏ فأما 0 تی فكال السعادة فى المعاملة معه أن بقر بكونه 
ر يصفات ا لال والعظمة . مم 0 كال دالة على ره فى ماية العظمة فى اعتقادنا 
وھذا هو ا مراد من التعظيم لامر ألله 3 أن الخلق فكال السعادة ق ا اعاملة يم أن اسعی ی 
دفع الشر عنهم وفى إیصال الخير إلیہم : وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » بت أن آعظم 
الطاعات التعظيم لامر الله > وأفضل أبواب التعظيم لآمر الله الإقرار بكونه واحدا وإذا كاتف 
٢/٦‏ ا أفرم اکن ضده وهو الشرك أخاس ااراتب وأرذلحاء ولماكان افضل 
أنواع المعاملة مع الخلق هو إظبار الشفقة علیہم كان الام ِ من الركاة اخس الاعبال ؛ لانه عد 
الأشفقة عل خاق ألله ¢ إذا عر فت هذا 0 فقول إنه ال أثبت الو یل لاق کان ۰۶۵" رصفات 
انه ) أوها ) أن یکون مشرکا وهو ضد التوحيد . وإليه الإشارة بقوله ( وویل للمشر كين) 
) و انہا ارہ متنعاً من الز کا وهو ضد الشفقة على خاق الله وإليه الإشارة بشو له ) الذن 
رل ال 5ة ) ( وثالتها ) كونه مکرآ للقيامة مستغرقاً فى طلب الدنیا ولذاتما ء وإليه الإشارة 
شوله کے هم م كافرون ) وام الکلام فى أنه لازيادة على هذه ا الب ا DNL‏ 
اك اسان له اة 7 "امو وا جم والغد ايأ | معرفة ¿ أله کیف کانت ا ان ق 
الازل فهو بمعرفة الله تعالى الآزلى الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف ينبغى وقوع الاحرال 
فى اليو م الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة . وأما معرفة ال حوال ف اليوم المستقبل 
فهو الإقرار بالبعث والقيامة » وإذا كان الإنسان على ضد ا لحق فى هذه ا مراتب الثلاثة كان فى 

ا ب الجهل والضلال ء فلھذا حم الہ عليه بالو دل 3 فهَال ) ووا دل 0 الذين لا ينود الدكاة 
وهم بالأخرة ثم كافرون ) وهذا ترتیب فى غامة الحسن » والله أعلم ( الوجه الثانى ) فى تقرير كيفية 
النظم أن يقال المراد وا لا ونوك اللركة ) أى لا بر كون أنفسهم من لوٹ الشرك بقو لم : 
لا إله إلا اله وو ا من قولہ تعالى ( ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قر شا 


كانت الحا + رهو اذلك على ۳ئ محمد ور 


0 قولهتعالى : قل أئنکم لتكفرون .ال ية 


حك ك2 1 1م د متيو شر ل رش شش 


3 د ہے مدووة اس اح سام ہس 2ه 


تک نتر دی خاو لے مین تون نداد 
ذلك رب العائن ۱۷۰وت ٠٦‏ ئىی ۴۰۰٠۶٠ ٠٠‏ 


هه ہہ | هسم تپ کا سم كت ك ۔ ڑپ هدم ساس سے فل تار ےر ہے ثرا سا ہہ 
فوم فى أربعة أيام سواہ للسائلین ٠٠٠‏ ثم آستوی إل السا وهى دان 
مر ہیر سے 0 ا لس ر ال سے سه 


اوللارض اتيا و وعا أو کرھا فلا ا تیناطائعین ١۱۱١‏ فقَضمن وت 


لإ المسألة الثانیة ) احتج أصواينا فى إثبات أن الکفار مخاطبون بفروع الإسلام بہذہ الأيةء 
فھالوا أنه قحال أن الوعيد ارد قاد عل أن ) ا2ا ) کون مر (والثاى) ا لا و 
الركاة ء فوجب أن يكون لكل راحد من ددن الارن نازر وس ٣٠٠۰۰۰٠٠‏ 
70 7 0 98 "ٴ"ٴ. ا 

١‏ المسألة الثاله ) احتج 0 على أن الامتناع من اء الزکاۃ و جب الكفر ١‏ فقال إنه 
تعال انا ذ كر هذه الصفة ذ كر قبلا ما يو جب الكفر وهو قرله زذر بل لله 73 )00007 
أا بعدھا ۳ وجب االکفر > وهو قوله (وثم بالاخرة ثم كافرون ( فلو ل يكن 0 إنتاء الزكاة 
كف رأء لكان ذ كره فما بين الصفتین ا مو جبتين للكفر قبیحاً » لان الکلام نما يكون فصيحاً 
إذا کات ااا ص عه بن اا 2 07 أ ذاك أن ا بكر الصد رو ف زرضی اللہ عه حم 
بكفر ما نعی الركاة (والجواب) لا ثبت بالدلیل أن ال یمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
اللسان وها حاصلان عند عدم إيتاء الر5ة ‏ فلم یلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الركاة » 
واللہ 3 : 

ثم إنه تعا ی مہا ذ کر وعيد الکفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال ( إن الذين آمنوا وغارا 
الصالحات هم 7 یر منون ( أى غير مقطوع »؛ من تولك مدت ا لحبل 0 أى ةطاحتھ > ومده نع 
قد منه السفر » أى قطعه » وقيل لا يمن عليهم » لآنه تعالی لما ماہ أجراً ء فإذاً الاجر لا وجب 
المة > وقبل نزلت ف ا مرضی والزمنی إذا جزوا عن الطاعة کتب لم الل 
e‏ 

قوله تعالى لإا قل نتم تكفرون بالذى خاق الارض فى ۳۲٣٣۸۷٠٠٠٠‏ 
رب العالمين ۰ وجعل فا تو ای من فوقہا وبارك فہا وقدر فہا 20200. ف أريعة أيام سآ 
اأسائلين .ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
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سرس ص سەھ ن سلس جرف ام E‏ ديب OOD N‏ سے ص - 
اا من کپ كا ا اك الا مصایح 
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طائعين » فقضاهن سم ”وات ف :ومين 30 حى ف كل ENE‏ ۶یگ ص7, مصایح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 

اعل أنه تعالى لما أمر حم دا پک فى الآبة الأولى أن يقول (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 
5 ھک أ اد فاته را ال واستغفروء) أردفه ءا يدل عل أنه لاوز إثات الشركة به 
تعالى وبين هذه الاصنام فى الإھیة والمعبودية . وذلك بأن بین كال قدرته وحکتہ فی خاق 
السموات والارض ف مدة قليلة » فن هذا صفته كيف جوز جعل الاصنام الخسيسة شركاء له فى 
الإلهية والمعبودية ؟ فهذا تقریر النظم کی اليه ھسال : 

١‏ المسألة الأول ) قرأ ان كثير: أينك لتسكفرون ممزة وراء بعدها خفیفة سا كنة بلا مد 
وأما نافع فى رواية قالون وأبوعمرو فعلی هذه الصورة» إلا أنهما بمدان ء والباقونممزتين بلا مد . 

لإ المسألة الثانية € قولہ تعالى (Î)‏ استفہام بمعنى الإذكار : وقد ذ کر عنهم شيئين منکرین 
(أحدهما) الكفر باللہ ‏ وهو قوله ( لتكفرون بالذى خلق الأرض فی يومين) (وثانيهما) اثبات 
٦‏ كر جب أن كرون الکفر المذكور أولا مغايراً لإئمات الانداد له ضرورة 
أن عطف أحدها على الآخر يوجب التغار » والاظهر أن المراد من كفرهم وجوه (الآول) وم 
إن اللہ تعالى لايقدر عل حشر المو نى : فلما نازعوا فى ثبوت هذه القدرة فقد كفروا بالله (والثانى) 
أنهم كانو | بنازعون فى ححة التكايف وف بعثة الانبياء ء وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإلهية . وهو كفر باه (والثالث) أنهم كانو | يضيفون إليه الأو لاد ء وذلك أيضاً قدح فى الاهیة 
وهو يوجب الكفر باه . فالحاصل أنهم کفرو | بالقہ لأآجل قوم ۲۰ر انا الاتداة 
أيضاً لله لاجل قو هم بالهية تلك الاص نام وأحتج مالل على فساد قو هم اتا بر ۔ فقال كيف جوز 
المكقر بالله؛ 8 جوز جعل عت داف صنام السيسة ااا نه ا ؛ مع أنه تعالى هو الذى 
خلق الاٴرض فيومين : وعم بقية مصالحها فى يو مين آخرن ؛ وخلق lT‏ فى يومين 
آخرين ؟ فن قدر على خلق هذه الا شياء العظيمة : كيف يعقل الکفر به و إنکار قدر ته على ال حشر 
۳+" قف بعقل إنكار ودره على التكايف وعلى م4 الا ندياء 6 2.0 يعقل جعل هذه 
الاٴصنام الخسيسة أنداداً له 1 7 الا انان فل کن استدل يثىء غل إثبات ثى.؛ 
٦ء‏ ِ اتل ہہ يحب أن كو نا گنا عند الخدم حتى يصح الاستدلال به » وكونه تعالى 
الا للأرض فى ہو مین أم مر لا کی إثاته بالعقل احض : وإتما 2 ات ہالسمع ووحى 
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الا'نبياء » والك فار کانوا منازعين فى الوحی والنبوۃ فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علمم ء وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علمم امتنع الاستدلال بها على فاد مذاعبہم : قلا إثيات کون السموات 
والاٴرض مخلوقة بطريق العقل يمكن » فإذا ثبت ذللك أمكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظیم . وحينثذ يقال لالكافرين . فكيف یعقل التسوية بين الإله الموصوف ببذه القدرة 
القاهرة وبين الصنم الذى هو جماد لا يضر ولا نفع فى المعبودية والإلهية ؟ بق أن يقال : 
ليذ لا يق ف الاستدلال كونه تعالى خالقاً للأرض فى ا 220 [ هرا ا 
فى هذا الاب . وذلك لاٴن أول التوارة مشتمل على هذا ا لمعنی » فكان ذلك فى غاية الشبرة بن 
أهل الكتاب » فكفار مكة کانوا يعتقدون فى أهل الكتاب أنهم أصماب العلوم والحقائق , 
والظاهر أنهم كانوا قد سمعوا منأهل الکتاب هذهالمءانى واعتقدوا فیکونہا حقة » و إذا كانالاص 
كذلك خينتذ يحسن أن يقال هم إن الإله الموصوف بالقدرة على خاق هذه الأاشياء العظيمة 
فى هذه المدة الصخيرة كيف يلق بالعقل جعل الشب المنجور والحجر المنحوت شریکا لہ فى 
ال معيودية والإاهية ؟ فظھر ما قررنا أن هذا الاستدال قوى حسن . 

وأما قولہ تعالى ( ذلك رب العالمين ) أى ذلك الموجود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الآرض ف بو مين هو (رب العالمين) وخالقہم ومبدعہم ؛ فنكيف أثبتم له أنداداً مزا شب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقاً الأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلائة أنواع من 
الصنع العجيب واافعل البدیع بعد ذلك ( فالاول ) قوله ( وجعل فہا 70 ۹۹۶۹ ۰/۰۶“ 
منها الجبال » وقد تقدم تفسیر کونہا (رواسى) فىسورة النحل » فإن قل : ما الفائدة فى قوله (من 
فوقہا ) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فہا رواسى ) کقولہ تعالى ( وجعلنا فما رواسى شاخات) 
( وجعلنا فى الارض روامى ) ؟ قلنا لآنه تعالى لوجعل فما رواسى من تحتما لأوم ذلك أن تلك 
الا اطين التحتانية هى التی أمسكت هذه اللأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالى قال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق الارضءليرى الإنسان ہے أن الآرض ر الال عا عل آ۳2 
مفتقرہ إلى مسك وحافظ . وما ذاك الحافظ المدير إلا الله سبحانہ وتعالى ( واانوع ااثای )ىا 
أخبرالله تعالى فىهذه الآبة قوله ( وبارك فما ) والبركة كثرة ا یر والحیرات الحاصلةمنالارض 
أ كثر سا حيط به الشرح والبران ء وقد ذ كرناها بالاستقصاء فی سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
اما : ريا شق الآنار ولق الال :وان الا ار وااغار رخاو ا اک 
ماسحتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قولہتعا یل (وقدر فما أقواتما ) وفيه أقوال ( الأول ) 
أن المعنى وقدرفہا قوات أهلها ومعایشہم وما يصلحهم » قال مد بن كعب : قدر أقوات الابدان 
قبل أن بخلق الا بدان ( والقول الثانى ) قال مجاھد : وقدر فما أقواتها من المطر » وعلى هذا الول 
فالاقوات للأرض لا لاسكان . والمعنى أن اللہ تعالى قدر لکل أرض حظها من المطر ( والقول 
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الثالث) أن المراد من إضافة الآفوات إلى الأرض كو نما متولدة من تلك الأرض ٠‏ وحادثة فہا 
لان الحو بين قالوا كن فى حسن الاضافة انك سيب فالشىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى 0 
أخرى . فقوله ( وقدر فيها أفواتہا ) أى قدر الاقوات الى مختص حدوثما ما :و ذلك لانه تعالى 
جعل كل بلدة معدن لنوع آخرمن الاشياء المطلوية ء حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
۰۰۰٣۲‏ ۰۰ء الك . نا هذا المعنى سيا أرغة الناس ف التجارات من ا كتساب 
٦‏ تم كان قول ضاي الزراعة والحرانة أ كثر الحرف والصنائع بركة ‏ لان الله 
تعالى وضع الأرزاقوالاقوات فی اللإارض قال ( وقدر فما أقواتها ) وإذاكانت اللاقوات «وضوعة 
فى الأرض كان طلبہا من الأرض متعیناً . ولما ذ کر اللہ سبحانہ هذه ال نواع الثلائة من التدبير 
قال بعده (فى أر بعة أيام ۳ لوالا 

لإ السؤال الآول) أنه تعالى ذ كر أنه خاقالارض فيومين » وذ کر أنه أصلح هذه الآنواع 
الثلائة فى أر بعة أيام آخر 00+" 5 خاق السموات فو مين 1 ہت المجموعمانية أيام O‏ 
کر ق ار الآبات أنه خلق السموات والارض ف متة أيام فلزم التناقض , واعلم أن العداء 
ا" ان قالوا المراد من قوله (وقدر فا أقواتها فى أربعة أيام) مع اليومين الآولين ؛ وهذا 
٦‏ ا سرت من البصرة إلى بغداد فى عثيرة أیامء وسرت إل الكو فة فى ة عشر یوما 
ء ‏ "ولا ار جل للرجل أعطيتك ألفآفى شہر وألوفاً فى شبرين فیدخل الإالف 
"٢‏ والضہر ف الغتووين. 

2 السؤال الثانى € أنه لا ذ كرأنه خلقالأرض فی یومین ء فلو ذ كر أنه خاق هذه الانواع 
الثلاثةالياقية فى ہو مین آخرين کان أبعد عن ااشہة و أبعد عن الغلط . ولم ترك هذا التصریح ء وذ کر 
ذلك الکلام المجمل ؟ (والجواب) أن قوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة زائدة على 
ما إذا قال خلقت هذه الثلاثة فى .ومين » وذلك للانہ لو قال خلقت هذه الآشياء فى .ومين لم يفد 
هذا الكلام کون هذين اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لآنه قد يال عملت هذا العمل فى .ومين 
مع ٣۲‏ اناا خخر وین بذاك العمل . أما 11 ذ كر خاق اللارض وخلق قناءاالاشياء» 
ثم قال بعده (فى أربعة أيام سواء للسائلين) دل ذلك على أن هذه اللایام الأربعة صارت مستفرقة 
تك الا عمال من غير زيادة ولا نقصان. 

3 لسؤال الثالث ک كيف القراءآت فىقوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحبالکشاف ترى. 
( سواہ ) بالحرکات الثلاثة الجر على الوصف والاصب عل المصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
عل ھی سو اام 

لإا السؤال الرابع € ما المراد من کون تلك الاٴیام الاأربعة سواہ ؟فنقول إن الا يام قد 
تكون متساوية المقادر كالا يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد کون مختلفة کالاٴیام 
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ا لمو جودة فى سائر الاما كن ہ فبين تعالى أن تلك الا يام الا ٴربعة كانت متساوية غير مختلفة . 

١‏ السوال الخامس کم م بتعا قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه و جهان : (الاول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أر بعة أيام ) أى فىتتمة أربعة أيام . إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقواتما) فى 
تتمة أربعة أيام لا “جل السائلين أىالطالبين لللأقوات الحتاجین الما ( والثانى ) أنه متعلق بمحذوف 
والتقدر كانه قبل هذا الحصر والہان لا جل من سال کم خلقت الا رض وما فهاء ولما شرح 
لله قعالی كيفية تخليق الاٴرض وما فما أتبعه بكيفية غا د هال و استوى ال 
وهى دخان ) وفه مباحث : 

لا البحث الاول ) قولهتعالى ال السماء ) من قوم استوى إل مكان كد إذا 
تو جه إلمه E‏ لا لتقت معه إلى عل آخں ٢ى٣‏ هو ضدالاءوجاج > ونظيره 
قوم استقام اليه وامتد إليه . ومنه قولہ تعالى (فاستقیموا إليه) وا لعنی * 2 دعاہ داعى المكمة إلى 
خلق السماء بعد خلق الاٴرض وما فہا .من غير صارف يصرفه ذلك . 

ل البحث ااثانى) ذكر صاحب الا ٹر أنه كانعرش الله علا لاء قبل خاق‌السموت والأرض» 
فأحدث اللہ فى ذلك الماء نونة فارتضع زد ودخان ء أما الزيد فبقی على وجه الماء مخلق 
۹۳ 0 منه الأرض : وأما الدخان فارتفع وعلا فلق الله منه السموات . 

واعلم اق هذه القصة غير مو جودة یق ااقرآن ء فان دل عله يه دلیل سحیح قبل وإلا فلا » وهذه 
۰۸۷۸0۸0۸1 ادي زعم ۹۹۷ " 3 7 0" 
من أجزاء مظلية . وهذا هو المعقول لا قد دللنا فى المعقولات على أن الظلية ليست كيفية 
وجودية » بدليل أنه لو جاس إنسان فی ضوء السراج و إنسان آخر ف الظلبة › فإن الذى جلس 
فی الضوء لاہری مكان الجااس فى الظلة وہری ذلك المواء مظداً ء وأما الذى جلس ف الله ف 
بری ذلك الذی كان جااساً فى الضوء ويرى ذلك الھواء مضيئاً ء ولو كانت الظابة صفة قامة لر اء 
لما اختلفت الا<وال بحسب اختلاف أحوال الناظرين» فثيث أن الظلمة عبارة عن عدم النورء 
فاللہ سبحانه وتعالى لما خلق الاجزاء التى لانتجزأ , فقيل أن خاق فا كيفية الضوءكانت مظلبة 
عديمة النور ‏ ثم لما ركما وجعلها سموات وكوا كب وشا وقراً . وأحدث صفة الضوء فہا 
یذ صارت ستدیرة لن تلك الاجزاء حن فص سد ان سال أن سار 0000 
والشمس والقم ر كانت مظلبة ء فصح تسمیتہا بالدخان » لانه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة غير 
متواصلة عدعة النور . فہذا ما خطر بالبال فى تفسیر الدخان ہ والله أعلم تحقيقة الحال . 

(البحث الثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهىدخان) مشعر بأن تخلیق السماء حصل بعد 
تخليقالارض » وقولهتعالى (والارض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الأرض حصل بعد تخلیق 
السماء وؤلك.و جب التناقض ء واف العذاء وھ الما ور ا ي اد دا ا 
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خلقالآرضف یومین أو لا . ثم خلق بعدها السماء ء ثم بعدخلقالسماء دحا الأأرض » و ذا الطريق 
ا واعم ٣‏ راه که وجوه (الآآرل) أنه تعالى بين أنه خلی‌الارض 

فى يو مين ؛ ثم إنه فى اليوم الثالث (جعل فہا رواسى من فوقها وبارك فما وقدرفہا أقواتہا) وهذه 
ا 0 !5ع اها والوجود إلا بعد أن صارتالارض مد -وة لان خاقالجبال فہالا کن 
ا ره رو تعالى (وبارك فم مفسر لق ال شجارواللیات 
والحیوان فيهاء وذلك لاعكن إلابعد صيرورتها منبسطة .ثم إنه تعالى قال بعد ذلك (ثم استوى إلى 
السماء) 2 ال عاق الا يعد لی ار ت0" جعلبا مد<وة . وحيئذ يدود 
الت كور رالثاى) أنه قد دلت الدلائلالهندسية عل أن الآرض كرة »فهى فى أول حدوئا 
إنقلنا نت ١۶۱۶۶١١۹۹٦‏ حلفت کات رة وان قانا إنها غير كرة 
ثم جعلت كرة فيازم أن يقال ال مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة . وذلك باطل 
(الثات) أنالأرض جم فى غاية العظ » والجسم الا کن 7 ول د دو لهف الو جره 
ا n‏ ا ۲ نمأ ما كانت مداحوة: 3 صارت مدحوة قول باطل : والذى جاء 
: تب التواریخ أن اللارض خلقت فى مو ضع الصخرة سيت المقدس . فہو كلام شك لاه إن 

0 لاد آنا على عظمها خلقت فى ذلك الموضع ٠‏ فہذا قول بتداخل الاجسام الكثيفة وهو 
حال » وإن كان المراد منه أنه خلق أولا أجزاء صغيرة فى ذلك الموضع ثم خلق بقیة أجزائما , 
وأضيفت إلى تلك الأجزاء الى خلقت أولا ء فہذا يكون اعترافاً بأن تخليق الأرض وقعمتأخراً 
عن تخلیق السماء ‏ الرابع ) أنه لا حصل تخليق ذات الاأرض فى يومين وتخليق سائر الاٴشیاء 
الموجودة فى الأرض فى یومین آخرین وتخلیق السموات فى يومين آخرین كان جموع ذلك ستة 
أيام ؛فإذا حصل دحو الآرض من بعد ذلك فقد حص لهذا الدحوف زمان آخر بعد الآيام السنة . 
خيلاذ بقع تخليق السموات والارض فىأ كثر من ستة أيام وذلك باطل ( الخامس ) أنه لا نزاع 
أن قوله تعالى بعد هذه الآية ( ثم استوى إلى السماء فقال ها وللأرض ائتیا طوعا أوكرها) كناية 
عن إبحاد اأسماء والأرض "فلو تقدم إيحاد السماء على إيحاد الأرش لكان قوله ( انيا طوعاً أو 

كرهاً ) یقتضی إيحاد الموجود وإنه محال باطل . 

فهذا مام البحث عن هذا الجواب ا مشہور . ونقل الواحدى فى البسيط عن مقاتل أنه قال 
"٥‏ السموات قل الأرض 0 ٣‏ لض كن هه الى إلى 
السهاء وهى دخان . وقال لما ة و ن خلق الأرض أضخر فيه كان جا قال تعالى ( قالوا إن سرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق ؛ وقال تعالى ( و كم من قرية أهلكناها خاءها 
ا ) والمعنی فكان قد جاءها ء هذا مانةله الواحدی وهو عندى ضعيف» لان تقدر الكلام 


ثم كان قد استوى إلى السماء » وهذا جمع بين الضدين لان كلمة (ثم) تقتضى التأخير ٠‏ وکلمة (کان) 


ad 


ا ثوله تعالى :اناا ار غا ل 


قتضى التقدم واجمع يينهما یفید التناقض » وذلك دلیل عل أنه لاکن [ جر اوه ع اغ ) رف 
بینا أن قوله (ائتیا طوعا أو كرها ) إنھا حصل قبل وجودهما : وإذاكان الا مر كذلك امتنع حمل 
قوله (ائتیا) على الا مر والتكارف » فو جب حله على ماذکرناہء بقی علی لفظ الآية سؤالات . 

( السؤال الأول ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( فقال ها واللارض ائنیا طوعاً أو كرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظبار كال القدر ة والتقدير ( اثقيا ) شا ذلك أو أبيتما کا يقول الجبار 
ان تحت يده لتفعان هذا شت أو لم تشأ ٠‏ ولتفعلنہ طوعا أو كرهاً . وانتصابهما على ا حال بمعنى 
طائعین أو مكرهين ( قالتا أتينا) على الطوع لاعلى الكره» وقيل إنه تعالى ذکرالسماء والاٴرض 
مم ذکر الطوع والكره؛ فو جب أن يتصرف العاوع ۱۹ھ هر 
السماء بالطوع لوجوه ( أحدها ) أن السماء فی دوام حرکتہا على نہج واحد لا مختلف . تثسبه 
حبراناً مطيعاً لله تعال خلاف الا رض فإما ختافة الأ وال ؛ تار ٣۰۰۰۰٠۰٠٠۰‏ 
فى ا حرکات المضطربة ( و انہا ) أن الو جود فى السماء لیس ھا إلا ااطاعة ‏ قال تعالى ( بخافون 
رمم من فوتهم ويفعلون مايؤمرون ) وأما أهل الا رض فايس الام فی حقہم كذلك 
( وثالتها ) السماء موصوفة بكال الال فی جيع الاأمور ء قالوا إنها أفضل الا لوان وهى 
المستنيراةة واشکاھا أفضل الاشكال وه المستدرة »وم كما أا الل ۳۰۰٠.‏ 
وأجرامها أفضل الأجرام وهى الكوا كب ا نلاّلئة مخلاف الارض فإنها مكان الظلمة والكثافة 
واختلاف الآ<وال وتغير الذوات والصفات : فلاجرم وفع التعبير عن تكون السماء بالطوع 
وعن تكون الآرض بالكره . وإذا كان مدار خاق الأرض عل الك كان رات 
7 ال ۷" س).:. 

لإ السؤال الثانى ‏ ما المراد من قوله (ائتیا) ومن قوله ( آتینا )؟» (الجواب) المراد اتتبا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله ( كن فيكون ) وقيل لل انام ا اٹ 
الشكل والوضفاءأى بارض اتدحوة قرارا 7 ا بسماء مقببة سقف لحم » ومعنى الإتيان 
الحصولوالوةوع عل وفق المراد کا تقول أله مرضياً وجاء عقيل عر ا 
المدنى لتأنى كل ای منك تطاحيتها الإتان الذي م الك رات کپ 
قرارا للسياء و كرك ا ها رض ا 

١‏ الال الثالث ) هلا قل طائعین على اللفظ أو طائعات على المعنى ء لانہما سموات 
وأرضون ؟(الجواب) لا جعلن مخاطبات وجيبات ووصفن بالطوع والكره قبل طائعين فى 
موضع طانعات نحو قولہ ( ساجدين ) ومنہم من استدل يهعلى کون السموات أحياء وقال الأرض 
فى جوف السموات أقل من الذرة ااصغيرة فق جرف ال حا ا٠‏ ٠٠٠و‏ 
الدالة العقل والحياة غالبة ‏ إلا أن هذا القول باطل . لإجماع المتكلمين على فساده . 


ری لذا الالل ة سيوردها الات 13 الصفحة کالہ سی جلك ...تپ 


۱۰۷ SS ۷ ۳۶ 


2 قال تعالى ) فقضامن سبع سن الف ۶ «ومين ) وقضاء أ إعا هو أعامه 5 الفراغ مله 
والضمير فى قولہ (فةضاهن) يجوز أن يرجم إلى السماء على المعنی کا قال ( طائعین ) ووه ( أعجاز 
تخل خاوية) و جوز أن يكون ضميراً مما مفسراً بسبع سموات . والفرق بين النصبين أن أحدهما 
1 الال والثاتى عل العيز. 

د كر ااهل الآثر أنه تعالى خلق الارض فى يوم الاد والائنین وخلق سائر ما فى الأارض فى 
يوم الثلاثاء والاربعاء » وخاق السموات وما فا فى يوم انيس واہمعة وفرغ فى آخر ساعة من 
يوم ا عة تغلق فا آدم وهى الساعة الى تقوم فما ااقیامة . فإن قیل الیوم عبارة عن الهار والليل 
وذلك إا عصل بسبب طلوع الشمس وغروہہاء وقبل حدوث السموات والشمس والقمر 
كيف یعقل حصول اليوم ؟ قلنا معناہ إنه مضی من ا دة ما اوحصل هناك ذلك وئمس لکا ری 
المقدار مقدراً يوم . 

ثم قال تعالى (وأوحى فی كل سماء أمرها) قال مقاتل أمى فی کل سماء یما أراد . و قال قتادة خلق 
ا اة غا وجوم > و قال السدىشاق فى كل سماء خاقها من اللات وما فها من ال حارو جبال 
البرد » قال ولله فى كل مسماء بيت محج إليه ويطوف به الملائكة كل واحد منها مقابل السكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على السكعبة ہ واللاقرب أن يقال قد ثبت فى عام النحو أنه يكنى فى 
حسن الإضافة أدنى سمب » ولته تعالى على أهل كل سعاء تكليف خاص »فن ا ملاک من هو فى القيام 
مت خلق العالم إلىقيام القيامة ء ومنهم رکوع لا بنتصبون ومنهم جود لا يرفءون» وإذا كان 
"کٹ ا بأهل ذلك السماء كان ذلك الائمر مختصاً بتلك السماء ٠‏ وقولہ تعال ( وأوحى 
فكلسماء أآمرھا) أى وكان قد خص كل سا بالآ م المضا فإليها کقولہ ( وکم من قرية أھلکناھا 
چاءھا بأسنا ) وا لمعنی فكان قد جا۔ھاء هذا مانقلہ الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 


پچ 


الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى » وهذا جع بين الضدين لآ نكلمة ثم تقتضی 
0" وكلمة كان تقتضى التقدیم فا مع بينهما تفید التناقض » ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضربت عمراً بالاٴمس » فکا أن هذا باطل فکذا ما ذكرتموه وما جوز تأويل کلام 
الله ما لايؤدى إلى وقوع التناقض والركاكة فيه والختار عندى أن يقال خلق السموات مقدم 
عل خلق الأرض » بقی أن يقال كيف تأويلهذه الأية ؟ فقول : الخاق ليس عبارة عن التسكوين 
والإيحاد ؛ والدايل عليه قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كئل آدم خلقه من تراب ثم قال كن 
قر كن الخاق عبارة عن الإيحاد والتكوين اكان تقديرالا.ية أوجده من تراب مم قال له 
كن فيكون وهذا حال » لا نہ يلزم أنه تعالیقدقال للشیءالذی وجدكن ثمإنه يكو نوهذا محال ؛ فثيت 
۳٣ء‏ كار عن الکو وال عاد :بل هو عبارة عن التقدير : والتقدر حق الله تعالى 
هو حه بأنه سیوجدہ وقضاؤہ بذلك » و إذا ثبت هذا فنقول قولہ (خلق الاٴرض فى يومين) 
اه أله قضى عد ونه فى .ومين › وقضاء الله بأنه س.حددث دا عد كذا »لا يقتضى حدوث ذلك 


۱۰۸ قوله تعالى : شال لا و اذرض ال 


الشی. فى الحال #فقطاء الله تعالى عدوت الأرص فى يومين قد ا 12 ا الك 7[ اذك 
منه تقدم إحداث الأرض عل إحداث الماء » وحینثذ يزول السؤال» فهذا ما وصات إليه فى 
هذا المي ضع المشكل 1 
ثم قال تعالى ( فقال لها ولاأرض اتبا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائءين) 
واعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى أ السماء والارض بالإتيان فأطاعا 
وامتثلا . وعند هذا حصل فى هذه الآية قولان (الآول)أن تجری هذه الآية على. ظاهرهاء فنقول 
إن الله تعال أمرها بالاتان فاطاعاء َال ادون بذ 2 ۰۰٠٠٠۰۷‏ 
تعالى أمر الجبال أن تنطق مع داود عليه السلام ‏ فقال ( ياجبال أو معه والطیر) والقہ تعالى جلى 
للجبل ؛ قال ( فلما جلى ريه للجبل ) والله تعالى أنطق الايدى والارجل . قال ( بوم تشہد علمهم 
ألستتهم وأيدهم وأرجلهم بما کانوا یعملون ) وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن بخاق الله فى 
ذات السماء واللارض حياة وعقلا وفبماً؛ ثم يوجه الآمر والتكايف عام ماء وأ كذ هذا 
الاحيال بر جره ( الأول ) أن الال حمل الافظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانع » وھھنا 
لا مانع » فو جب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعا ی أخبر عنہم ۱ء فقال (قالتا أتينا طائعين ) 
لايم جع ما یعقل ویعلم ( والثالث ) قو له تعالى ( إناعر ار لامامة على السموات والأارض 
والجبال فأين أن حملنها) وهذا يدل عل كو باعارة ات عتصوعة 0 ااا 
والاشکال عليه أن يقال : المراد كن قوله ز انتا طوعاً أو کردا ال ا ا 
والحصول . وعلى هذا التقدر َال توجه هذا الأمر كانت السدوات والارض مندونة ١‏ بت 
كانت «وجودة. اصار حاصل هذا الاامر أن يقال : يامو جرد كن در ا تاد کک 
فشبت أا حال تو جه هذا الائمر عاما كانت معدومة » وإذا كانت معدومة لم تكن فاصمة ولا عارفة 
للخطاب ہ فلم جز توجيه الا'مر علما ‏ فإن قال قائل : روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : قال الله 
سبحانه للسموات أطلعى شمسك وقرك ونوهك ء وقال الأارض شقن .ارك وأخرجى مارك , 
وكان الله تعالى أودع فيهما هذه الا“شياء » ثم أمرها بإرازها وإظهارهاء فنقول فعلى هذا التقدير 
لا یکون المراد من وله أا طائعين ) حدر ماق ذاتهما ؛ بل يشير ال اد اا 00 
يظهرا ما كان مودعاً فهماء إلا أن هذا الكلام باطل . لاٴنہ تعالى قال ( فقضاص سبع سموات 
ف يومين ) والفاء للتعقيب ‏ وذلك بدل على أن حدوث السموات إنما حصل بعد قوله ( ائقيا 
طوعاً أو كرهاً ) فهذا جلة ما ممكن ذ کرہ فى هذا البحث ( القول الثانی ) أن قوله تعالى ( قال 4ا 
وللأرض ائتيا طوعا أو گرا لس ااانه ا 
70 ا تسكوينهما فلم يمتنءا عليه ووجدتا کیا أرادها » وکانتا فى ذلك 
لار المطيع إذا ورد عليه أم ر الاٴمیر المطاع ء ونظيره قول التقائل: قال الجدارللو تد لم تشقنی؟ 


وله كال : فإن اك م ٠‏ الابة اپ 


2 همه کہهہ۔ە:۶(ۓء ص 7 3 
3 ور دل انذرتم صاعقَة مثل صاعقة 6 و مود ورای إذ 


سے 


م ڑصدی 227 E e or ٥‏ 3 سے سے ط٥‏ ۴ 
جاءتہم ا من ہیں و ومن خلفهم اللا 5 ال وا لو | ا 
0 7 7 ےس ۔ له 2 ۔ کک لم م قبع ۔ ٥‏ 


نا عا أرسلتم نه كافرونٌَ ٤2‏ 0 عاد 7ئ ف 
 "  2 ۶۶٣‏ .إن الك الذى ورای ماكلا وراقى. 
واعلم أن هذا عدول عن الظاهر » وإنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دلیل على أنه لا كن 
إجرازه على ظاهره . وقد بینا أن قوله (اتتيا طوعاً أو كرهاً ) نما حصل قبل وجودهاء وإذا 
كان الا”مر كذلك امتنع حل قولہ ( اثنیا طوعاً أو كرهاً ) على الا“مر والتكليف » فوجب حلہ 
عل اذ كرنا. 
واعلم أن إثبات الاأمر والتکلیف ELL‏ 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة »أو أنه تعالى أمرهم بأشياء ومام عن أشياء : وليس ف الآية 
ما يدل على أنه إا خلق الملامكة مع ِ0۳“ أنه تعالى خلقہم قبل السموات ء ثم إنه تعالى 
ا" أا ليس ف الاية بان الشرائع التى أمر الملائكة ما وهذه الاٴسرار لا تليق 
بعقول البشر » بل هى أعلى من مصاعد أفهامهم ومرامی أوهامهم . ثم قال ( وزينا السماء الدنيا 
مصایح ) وهی النیرات الى خاقها فى السموات » وخص كل واحد يضوء معين . وسر معین: 
وطبيعة معينة ء لا يعرفها إلا الله ء مم قال ( وحفظا ) يعنى وحفظناها حفظا ء يعنى من الشياطين 
الذين يسترقون السمع ؛ فأعد لكل شيطان نحم يرميه به ولا بخطثہ: فنا ما عرق ومنہا مايقتل » 
٣‏ ول ملا : وعن ان عبا سآن الہود سألو | الرسول يليوءنخاق السموات والاٴرض,: 
فقال و خلق الله تعالى الاٴرض فى یوم ٦‏ والائنن > وخلق الجبيال والشجر فى ومين ؛ 
وخاق فى يوم ال خیس السماء » وخاق فى يوم ا معة النجوم والشمس والقمر والملائكة »ثم خلق 
آدمعليه السلام وأسكنه الجنة » ثم قالت امود : ثم ماذا ياعمد ؟ قال ثم استوی علی العرش » قالوا 
مم استراح کت ۳ فرك تولك عاك رونا مدنا مى لذوب ) 
واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه التفاصیل » قال ( ذللك تقدير العزيز العليم ) والعزیز ء إشارة إلى 
كال القدرة » والعليم » إشارة إلى كال الع ٦٦۹۶۶٦٣‏ ئ9" 
إلا بقدرة كاملة وعم حيط . 
قوله تعا یل 2 فان أعرضوا فقل أنذر تك ص صاعقة مثل صاعقة عاد وود إذ جاءتهم الرسل 
م بين أیدیہم ومن خلفہم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا ٴنزل ملاک فإنا ما 


0 بت الآزفة . اليه 


7 زی ۶ري > سوه 2ن مد 11 سے م 7ے 


رض بير الق وقالوا من شد منا قوة أو يرا اله ءھ0 
کے کے 0 247 e‏ واس م سه سر سواه ھەس ےھ ٥ہ‏ سم ساس 
ل 0 ووة وکانوا باباتنا CoD N‏ فا رس انا علوم را تھا 


سے سے 


0 ات أت ت لتذيقهم عذات ف ا وۃ ات كدت الاح 
7 ۔ e‏ ۔ ۔ 2 ۶س ھھ کے ا 599 
اخزى وم لا ینصرون ٦٦١١‏ 7 1 ماد فهدينام استحموا الدع عل i‏ 
ہر و ماس اووس مدان ہ۔ 
فاخذتہم ا العداب ما کانوا ا 1۷D‏ ےا ٦‏ 7 
ر ار ق n‏ 


وكانوا بتقون ۱۸ء 
آرسلنم +٤‏ ٔٔ 9 ھ0908 ۹)۹ الا نا قوة أو لم بروا 
أن 0 النى خلقہم هو أشد منم قوة وکانوا بآیاتنا بححدون, فأرسلنا علہم رعا صرصراً فى 
أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحيأة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون, 
وأما مود فہدیناہم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة العذاب الحون ما کانوا يكسبون » 
رغ ادن اما كارا هون 

اعلم أن الكلام إا ابتدىء من قوله (أنما الھک إله واحد ) واحتج عليه بقوله ( قل أئنکم 
اسكفرون بالذى خلق الأرض فی یومین ) وحاصله أن الإله الموصوف بہذہ القدرة القاهرة 
كيف يجوز الكفر به ء وكيف يجوز جع لهذه الا جام الخسيسة شركاء له في الإلهية ؟. ولا عم 
تلك الحجة قال ( فان أعرضوا فق لأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمود) وبيان ذلك لآن وظيفة 
الحجة قد نمت على أ كمل الوجوه فان بقوا مصرین على الجهل لم ببق حينئذ علاج فى حقہم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلهذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذرةكم ) بمعنى إن أعرضوا عن قول 
هذه الحجة القاهرة الى ذ كرناها وأصروا على الجهل والتقليد فقل ر أنذرتكم ) والإنذار هو 
التخويف » قالالمرد والصاعقة الثائرة المہلکہ لى ثى .كان . وقرىء صعةةمثل صعقة عاد و مود 
الصاح نادان 2اا ای 

ثم قال ( إذجاءتهم الرسل من بین يدم ومن خلفہم | ا 0ت امن 
المبعو نين لبهم وم من کل جانب واجتهدوا مموأتوا بجميع وجوه ا حیل » فلم بروا منم إلاالعتو 
والإعراض . کا حکی الله تعالى عن الشيطان قولہ ( ثم لاتيم من بين أبديم ومن خلفهم ) یعنی 


۵(۳ ۹7۹۶ء اف الأرض . الہ ۱۱١‏ 


( لانينهم) من كل جهة ولاعمان فہم کل حيلة. ویقول الرجل : استدرت بفلان من کل جانب فلم 
تور حيلى فيه . 

2 الال الى 1 لام ی :کل جاء 3 من قبلہم ومن بعدهم » فإن قيل : الرسل الذين 
جاؤا من تبلہم ومن بعدهم › > کف کت وصفہمرأم جاۇ م ؟ فلنا : قد جاءہم هود وصاخ داعرين 
الا كان عا 0 سو" ا تقدير فكا أن جمیع الرسل قد جاؤم . 

9 قال ( ا مدوا إلا الله ) يعنى أن الرسل الذن 0 من بين یدہم ومن 0 أمرو 2 
لتوحيد وا نی الشرك قال صاحت الکشاف أن فى قوله (أنلاتعيدوا إلاالله) بمعنى أى أوخ٭فة 

"الله 0 بأه ( لا تعبدوا) أى بأن ااشأن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حکی الله تعالى عن أولئك الکفا RE‏ لزل ملائكة) يعنى أهم کذبوا 
گے الرسل . وقالوا الدليل على کو نکم كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الرسل إلىالبشر لعل رسله 
لان ال الا کہ إلالخلق أقضى إل القصرد من البءثة وال سال ء ولا ذکروا 
هذه الشمبية قالوا (فإنا ما أرساتم بهكافر ون) معناه : فاذاً أنتم بشر واستم ملائكة .- لست برسل» 
وإذام انال م ٦‏ رمنا قبول قولکم 09٦‏ 38 ۰ ما أرسلتم بەکافرون). 
واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشبہات فى سورة الانعام ء وقوله ( 0 به ) ليس 
بإقرار منہم بكون أولئك الأنبياء رسلاء وانسا ذكروه حكاية لكلام الرسل E‏ 
الاستمزا. :کا قال فرعون ( إن رسولک الذى .۰ إلیکم جنون ) ري أن أن جهل قال ی 
۳ : اتس علتا آمر مد » فلو المستم لنا ۹۷۲ ار الس والكيات مكل" 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة 0 لقد معت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وماعخؤعلى » فأتاہ فقال : یا مد أنت خيرم هاشم ؟ أنت خيرأم عبد المطلب ؟ أنت خير 
أمعيد الله كلم تشم ٦‏ نان کے ريد ار اسه عقدنا لك الا ار فک ت ریا ران 
0 رر جاك عشر نسوة تختارهن » أي نات من شنت من قريش > وإن کان الال 
مرادك جمعنا لك ماتستغنی به » ورسول الله م سا کت » فلما فرغ غ قال (بسمالقالرحمن الرحيم < 
0 ار من الرحم) إلى قو له (صاعقةمثل صاعقة عادو “ود) امس ك ع سن 2 
ورج ع إلى أهلهو مرج إلى قرش > فلماا< تبس عنہمقالوا :لا ری عتة(لاقدصاً تانطاقراإلدوقالا 
۲ سك عا إل أنك قد صأت : ففضب وأقسم لایکم مدا أبداً ء ثم قال : والله لقد كلمته 
۲ی ماهو شر ولا خر ولا کات 0 بل -- كل قاض عاد رداک 
بفيه وناشدته بالرحم ہ ولقد علمت أن محداً إذا قال شيثا لم يكذب نففت أن ينزل بكم العذاب . 

واعل 1 تال 0 بين کفر قوم عاد وممود على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين . 
الطاثفتین فقال ( و فأما عاد عاد فاستكيروا فى اللارض بغیر الق ) وهذا الاستكيار فيه وجهان 
( الأول ) إظھار النخوة والکبر » وعدم الالتفات إلى 'اغیر ( والثانى ) الاستعلاء على الضیر 


ا سا 002ص2 اده 


واستخدامهم » ثم ذكر تعالی سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم.قالوا ( من أشد اهنا اكوةا) وكانوا 
غصوصين 7 رام وشدة الفوۃ 0 3 ابه تعالى 1 مايدل على 7 ايه هم أن يغتروأ 
بشدة فو تمم > فال ( او لم روا أن الله الذى لبم ص 220 منہم قوة) يعى ام و إن کانوا أقوى 
من غيرهم . فاللہ الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ہ فإن كانت الزيادة فى الةوة تو جب کون الناقص 
یئ طاعة الكامل 8 فہذہ المعاملة تو جب علیہم ا لله ال 2 خاضعين لآأوامرةونوامه : 
واحتج آععابنا هذه الابة على إثبات القدرة له فقالوا القوة ههنا هى قدرة » فقوله ( الله 
الذى خلقهم هو 1 منم قوة ) يدل على إثبات القوة لله تعالى 6 کت هذا بةوله ( إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين ) فإن قبل صيغة ‏ أفعل الافطل !عا 02٠‏ ا 
ص الآغر اس4 ¢ لكن قدرة العيد متناهية وقدرة الله لاعهاية لم Nl, ٤‏ لاه له اك غير 
المتناهى ء نما معنى قولہ إن اا منہم قوة ؟ قلنا هذا ورد على قانون قولنا الله أ : 
ثم قال (وکانوا ll‏ بجحدون ) والمعى أنهم كانوا ET‏ ولکہم جحدواکا 
جحد المودع الو دیعة 
واعلم أن نظم السكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا ف الا رض انير الي رت 
بححدون 1 ) وقالوا تن ادا کے أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 
اعتراض وقع البہن لمر بر السب الداع عی مم إلى اا : 
واعل أناذ كرنا أن مجامع الخصال الميدة الإ<ان إلى ا حاق و 0 للخالق ء فقوله 
) استكيروا ۴ الارض لعير اجى ( ا ااا ن إلى الخاق ور ) وکانوا اا تنا حدون ( 
گا التعظيم لاخحااق »> وإذا کان الامر کذلك م قل بلغوا ف ااصفات المذمومة الموجية للہا ك 
والإبطال إلى الغایة القصوى » فلهذا المعنى سلط الله العذاب علہم فقال (فأرسلنا علیہم رعاً 
عر 2را ( 2ف الصرصر قولان ( أ<دهها ( 01 العاصفة 7 21 قور أى تصوت ۳ هروما 5 
3 ع2 هده القسمية وجوه 3 0 إن الریاح 35-2 36ا2 ھہ ہو ایسمع منہا صوت شمه صو ت 
الصرصر فسميت هذه رباج ذا ا ا هومن صرب الباب » (وقبل) من الصرة وهى 
الصبحة » ومنه وله كال رقا أم ص نات )ا نا الياردة الى خرق ببردها 
کا توق انار ع رما ,ان اص وهو البرد قال تعالى ( کثل ريم فہا ا صر ) وروى عن 
دوك ألله آند قال «الرياح ان أربع مت عذاب 2ت راہ کر والسموم ۰ وأدبع 
نا رجه 4 ال ا راك وال ات واا دت والذا ريات 4ون ابن عاض أن أئله تعالى 8 أ 
عل عباده من ارخ إلا قدرخا عى NT‏ مع قلته أهلك الکل وذلك بدل علیکمال قدرله . 
۷۲٤‏ ۳+ 
27 المسألة الاول ) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ( نحسات) بسکون ا حاء والباقون بکسر 


:11ء ر خرة أخزى NN.‏ 07 


ال كاله صاحب الک شاف يقال کن ے 2 نض سول معنا و سک 2 


جہنم سن سن 


نر إنا 
مقف ڪس 7 صفة على فعل 7 رمك ا 

١‏ المسألة الثانية کم استدل الاحكاميون من ال منجمین ہہذہ الآية على أن بعض الأايام قد 
ك ضص اف كر نسعدا . و الوا هذه الأيةصرعة فىهذا ا لمعی »جاب التکلمون بأن 
6007079۵۵۶۳ 2 ذوات غبار زراب ثائر لا بکاد بعر فيه ویتصرف » وأيضاً قالوامعى 
کون هذه الاٴیام عسات أن الله أهلكيم فيا . أجاب المستدل الاٴول بأن النحسات فى وصح 
ا ھا لان السعد مايه السعد . والكدر يقابله الصاف » وأجاب عن الؤال 
إلا أن الله تعالى أخير عن إيقاع ذلك العذاب فى تلاك الا يام ل ۳۷ كيك 
کون تلك الا يام حسة مغايراً لذلك العذاب الذى وقع فما . 

1 قال تعالى ) لنذیقہم عذاب ا زی فى ا لیا ة الدنا ) أى عاب الو لق و اتل رر لاحب 

استكبرواء فقابل اللہ سر بإيصال الخزى والہوان والذل الهم 

ب تعالى (ولعذا بالاخرة أخزى) أىأ شد إهاةقوخز ار وثملاينصرون ) 4 اہم بقعون 
ف الخزى الشديد ومع ذلك فلا يكو ن لم ناصر يدقع ذلك الخزری عنهم . 

ولا ذ کر الله قصة عاد أتبعه بقصة مود فقال ( وأما مود ) قال صاحب الکشاف قرى. 
( تمود) بالرفع والنصب منو نا وغیر منون والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء وقرىء بضم 
الثاء وقوله (فہدیناع) أى دللناتم على طريق الخير والشر (فاستحبوا العمى على ال حدی) أى اختاروا 
الد خول فى ااضلالة على الدغول فى الرشد . 

واعم أن صاحب الكشاف ذ كر فى تفسیر الحدى فی قوله تعالى ( هدى للتقین ) أن الحدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية ء وهذهالاية تبطل قوله ۶۹۰ 80 الحدى قد حصل٠ع‏ 
أن الإفضاء إلى البغية لم حصل ؛ 007 أ إلى الغية غير معتعر فى أ سم الهھدی . 

وقدثبت فىهذه الآية سال يشعر بذلك إلاأنه م ۷ كاء قال المي لوده 
الآيةدالة على أن الله تعالی قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل» إلا أن الإيمان إا عمل 
من العيد لان قوله ( وأما مود فبديناهم ) يدل علىأنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحبوا 
العمى على المدی) يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفروالإيمان 
محصلان من العبد » وأقول بل هذه الآبة من أدل الدلائل ٠‏ على أنہما [ما عصلان من الله لا من 
العبد» و ببانه من وجهين : (الآول) آم 9 عدرعمم ذلك العمى »لانم أحبوا حصیلہ ء فليا وقح 
فىقلهم هذه الحية دون محبةضده » فان حصل ذلك التر جيح لا مر جح فهو باطل و إن کان امرجم 
العبد عاد الطلب . وإن کان المرجح هو اللہ فقد حصل المطلوب ( الثانى ) أنه تما ی قال ( فاستحبوا 


ات س نر س ۲۷ 


١١‏ قوله تعالى : ویوم بحشر أعداء لله . الآية. 


سے سے © سے رم 2 2مس سے E O‏ ص 


)| اعداء الله ل الا نار م بوزعؤن ا 


سے ت ص سے 
:اما جاو ها 
ر صر ن و هرر وم ےچ رو رر رورو رہ۔27 


شهد علييم می راہ تہ اما ا ٠ہ‏ وقألوا لود 


ورس ےہ ہے ڈوم نس سا ت 


ہم علینا ا ا الذى أنطق كل شىء وهو خلقم اول ٦‏ 


7 رم رت بے 2 06 >- TT‏ تج "رت 


E‏ ۱2 وما كنم سرون ان د علي ممم ولا ادص ارم 
و جلودکم "ا لم 3 للا يع كثيرا ما ل ۲2« وذلک 


العمىعل الهدى) وهن المعلوم ۹۰۶۶۷+ لاحب العمى والجولمع العلم بكونه می و جهلا 
بل مالم پان قی ذلك العمى والجهل كونه تبصرة وعلياً لاہرغب فيه » فإقدامه علىاختيار ذل كالبل 
لابد وأن یکون مسبوقاً بجہل آخر . فان کان ذلك ا جہل الثانى باختیارہ أيضاً لزم التسلسل وهو 
حال » فلا بد من انتہاء تلك الجبالات إلى جل محصل فيه لاباختیارہ وهوا مطلوب : ولا وصف 
لله کف رم قال ( فأخذتهم صاعقة العذاب امون ) و(صاعقة العذاب) أى داهية العذاب و(الھون) 
الموان . وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه (با كانوا یکسبون) يريد من ش ركيم وتکذیہم 
صا حاً وعقرم الناقة : وشرع صاحب الكشاف هبنا ىسفاهة عظيمة . والآولى أن لايلتفت إليه 
لآنه و إن کان قد سى سما حسنا فيا تداق oA‏ إل أن "٠٠‏ 

اع بالوعد قال رونا الذين اسر ا ار ات نس 
الأعمال التىكان يأنىبا قوم عاد وتمود :فان قی لکیف يجوز لارسول صل الہ عليه و سم أن نذر 
قومه مثل صاعقة عاد ونود »م € 3 ذاك لایقع فى أمة محمد یک > وقد صرح الله کال اك 
فى قوله ( وما كان اللہ ليعذيهم ات م ) وجاء فى الاحاديث الصحيحة أن اللہ تعالى رفع عن 
هذه الآمة هذه الأنواع من‌الافات ؟ قلنا إنهملما عرفوا کو نہم٭شارکین لعاد وثمود فی استحقاق 
مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكانأقل درجة منہم وهذا القدر 
يكن فى التخويف ۔ 

قوله تعالى لو و الله إلى النار فهم بوزعون . حتی إذا ما جاءوها شبد علیہم 
0 أبصارمم وجلودم بماكانوا يعملون . وقالوالجلودهم لم شہدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق کل شی۔ کت" ا له تلم 0+0۳( یشہدعلیم مع ولا 
أبصادكم ا م ولكن ظنلم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون ؛ وذلکم ظنکم الذى ظنتم 


قوله تعالى : إذا ماجاؤ ھا شہد علیہم .اة ۵" 


ه 2ه س2 roro‏ وترم ص بحم ھم 


ا م الذى طلم , >4 ربكم تأصبحم من الأسرين 15" أن يبروا 


صد کر رن ے سے ه ۔ ھە 3 سے مداو ثم مس ۔ 


فالنار مثوى م 7 وإن اون ام من ہے ید 


بربكم أردا کم فأصبحتم من الخاسرين ہ فإن یصبروا فالنار مثوى طم ء وإن يستعتبوا فا هم من 
المعتبين ) 

واعل ابن سس رتا ولئك الکفار فى الدنيا أردفه بكيفية عةوبتهم فى 
الآخرة؛ ليحصلمنه تمام الاعتبار فى الزجروالتحذبر ہ وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالتصب 
ا إل فلس و الد عشر الله عر وجل أعداءه الکفار من الأولين والآخرين 
وحجته أنه معطوف على قوله (ونجينا) فیحسن أن يكون على وفقه فى الامظ . ويةويه قوله ( ويوم 
حشر المتقين ) ( (وحشر نام )و ااه باقون فقرؤًا على فعل مالم يسم فاعلہ لان قصة مود قد نمت 
وقوله (ویوم تحشر ) ابتداءكلام آخر » وأيضاً الحاشرون لهم ثم وہ بقوله ( احشروا ) 
وم اللاك : وأيضاً أن هذه القراءة موافقة لقوله (فهم یوزعون) وأيضاً فتقدير القراءة الأولى 
أن الله تعالى قال ( ويوم حشر أع .اء الله إلى النار ) فكان الآولى على هذا التقدير أن يقال ويوم 
ااال انار 

واعلم أنه تعالى ما ذكر أن أعداء اللہ حشرون إلى النار قال ( فھم یوزعون ) أى عبس 

أو هم على آخرم ؛ أى یوقف سوابقہم حتی يصل إلهم توالیہم » مت أنهم إذا اجتمعوا 
لاعن أعاهم . 

کک کک مو فيك علوم سمعھم وأبصارم وجلودم ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى » التقدير حتى إذا جاو ها شود علیہم معہم وأبصارثم وجاودم » وعلى هذا 
التقدر فكامة (م ا) صلة : وقيل 0 فائدة زائدة وهى ٢‏ ار م لابد وت حصل هذه 
القبادة كدو له ) آم إذاما وقع ' نم به) أى 0 لوقت وقوعه من 2 0 وقت إعانهم 7 

١‏ المسألة الثانية )4 روى أن العبد يقول يوم القيامة : يارب العزة ألست قد وعدتی أن 
لاتظلہنی » فيقول الله تعالى فإن لك ذلك . فيقول العبد إفى لا أقبل على نفسى شاهداً إلا من نفسى » 
فيخم الله عل فيه 7٦٣‏ ای صد تمه ١‏ ذذلك (شہد علہہم معھم وأبصارم 
وجلودم ) واختاف الناس فى کیفیة الشهادة وفيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه تعالى بخلق الفهم 
والقدرة والنطق فہا فتشہد کیا یشہد الرجل على مايعرفه ( والثانى) أنه تعالى مخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحررف الدالة على تلاك ا لمعانی کیا خلق الکلام فى الشجرة ( والثالٹ ) أن يظهر 
فى تلك اللاعضاء ارال كنال على صدور تلك العا ل من 5ا الانان ٤‏ وثلك الامارات 1 


١1‏ فولهتعالى : إذا ماجاڑھا 2 . الا 


ھم س م مم تی ھی چ ی س لے سیت س سمت مم مچ ھچ ب .جد مکو ہے 


2 بقال ؛ یشہد هذا العام بتغيرات أحواله 7- حدوثه . واعلم 7ء صعبة عل 
المءتزلة أما (القول الآول) فهو صعب على مذهمم لان البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع کونہ لات يتنم أن یکون حلا للەلم والعقل . فإن غير اللہ تعالى تلك البنية والصورة 
رج عن كونه اسا وجلداً . وظاهر الآبة يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر 

والجلود ء فإن قانا إن الله تعالى ماغبر بنية هذهالاعءضاء فحیشذ يمتنع عليها كرما عاقلة ناطقة ذاهمة » 
وأما (القول الثاق) وهو أن .قال إن الله تعال حلق هذه الل راك اط رف مت 
وهذا أيضاً باطل على أصول المعتزلة لان مذههم أن المتكلم هو الذى فعل الكلام ء لا ما كان 
e‏ بالكلام » فإنهم يةولون إن اللہ تعالى خلقالکلام فى الشجرة وکان المتكلم بذلك اكلام 
هو اللہ تعالى لا الشجرة :فہھنا لو قلنا إن الله خاق الأصوات والحروف فى تلك اللاعضاء لزم أن 
يكون الشاهد ہو الله تعالى لاتلك الاعضا. . ولزم أن يكون ا منکلم بذلك الكلام هواه لاتلك 
الاأعضاء ء وظاهر القرآن يدل ع لأنتلك الشهادة شہادۃ صدرت من تل كالاءضاء لامن الله تعالى 
لاأنه تعالى قال (شہدعلہم معہم وأبصاره و جلودھم ) وأأيضاً أن قالوا للك گ0 1 
علينا) فقالت الأعضاء (أنطقنا اللہ الذى أنطق كلثىء) وکل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتلك 
الكلمات هى تلك الا أعضاء ء وأن تلك الكليات ليست كلام الله تعالى» فهذا توجيه الإشكال على 
هذين القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسبر هذه ااشہادۃ بظہور أمارات مخصوصة على هذه 
الاأعضاء دالة ءل صدور تلك الاأعمال منهم . فہذا عدول عن الحقيقة إلى لجاز والا صل عدمه , 
فہذا منتہی الکلام فى هذا البحث : أما على مذهب أصعابنا فہذا الإشكال غير لازم ؛ لان عندنا 
البذبة ليست شرطاً للحياة ولا العلل ولا للقدرة ء فاه تعالى قادر على خاق العقل والقدرة والنطق فى 
كل جزہ من أجزاء هذه الاءضاء ؛ وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية حسن العسك ما 

فى بيان أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لشیء من الصفات المشروطة بالحياة واللہ أعلم . 

: المسألة الثالثة € مارأيت للمفسرين فى تخصیص هذه الاعضاء الثلاثة بالذكر سیاً وفائدة‎ ١ 
الحواس خمسة السمع والبصروالشم والذوق ار › ولاك أن 1ه ال ا‎ "0۳1 ۲ 
ہی الجلد . فالله تعا ی ذ كرههنا من الحواس وهى السمع والبصر واللمس » وأهمل ذكرنوعين وهما‎ 
الذوق والثم > لآن الذوق :اخل فی اللس من يحض الوجوه لان اد اكان اک‎ 
تصير جلدة اللسان وا لحنك مماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فبق حس الشم وهو حس‎ 
ضعیف ف الإنسان . ولیس لله فيه تكليف ولا أس ولا نہى  إذا عرفت هذا فقول تقل عنابن‎ 
عباس أنه قال المراد من شهادةالجلود شهادة الفروج . قال وهذا من.اب الكنايات كاقال (ولكن‎ 
لاتواعدوهن سرا ) وأراد التكاح وقال (أو جاء أحد منك من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة‎ 
وعن النى يہ أنه قال « أول ما يتكلم من الآدى نغذه وكفه » وعلى هذا التقدير کون هذه‎ 


قوله تعالى : وقیضنا لهم 9ن ۱۷ 


رصت وس ررم ار ر 2 ٠.2‏ ہے o‏ 6ه ل وترم سا سات ررم كير 


وقيضنا هم قرناء راہن ما بین يديهم وما خلفہم وحق علموم 


۹٥٦٢‏ اران با نھد الزن ةحصل 7 ا الا فہا 
إا عصل بالفخذ . 

ثم حکی اللہ تعالى عنهم أنہم بقولون لتلك الاعضاء ( ل شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللہ الذى 
أنطق كل شىء وهو خلقکم أول مرة وإليه ترجءون ) ومعناہ أن القادر على خلضکم وإنطاقکم فى 
ول عالما كنم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبععث 
كيف ستعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟. 

ثم قال تعالى ( وما كنتم تستترون أن یشہد علیکم سمعکم ولا اسار ولا جلودكم ) فالمنى 
إثبات آم كانوا یستترون عند الإقدام على الأعمال الةبيحة »إلا أن استتارہم ماکان ل 0 
د علهم سمعهم وأبصارم وجلود م وذلك لمم کانوا مشکرین لأبعث وااقیامة . ولكن 
ذلك الاستتار لأجل آنہم کانوا يظنون أن لله لا یەلم الاعمال التى يقدهون عايها على سبيل الحفیة 
عر ا نعود قال : كنت مستترا بأستارالكمية فدخل ثلاثة نفرعل ثقفيان وقرشى » 
فقال أحدم : أتر ون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلا لم يسمع. 
فذ كرت ذلك الرسول ملم يک ففزل ( وما كنم sS‏ 

6 نمال ( وذلك نک الذى تی رب أردا كم فأصبحتم 7 ن الخاسرين ) وهذا نص 
صريح ای ظان را تال أنه E‏ ات عن علمه فإنه یکون من اطالكين 
ا حاسرین » قال أهل التحقیق‌الظن قسمان ان حسن بائه تعا ی وظن فاسد أما الظن الجن فهو أن 
يظن به الرحمة والفضل » قال يلق حكاية عن الله عر وجل و أنا عند ظه ن عبدى بی » وقال ملل 
« لا وتن أحدک م إلا وهو بحسن ااظن باقہ » والظن القبيح فاد وهو أن يظن باه تعال 0 
لعزب عن عليه - هذه الإاحوال » وقال قتادة : ااظن نوعان ظن منج ون مردء فالمنجى قولہ 
E‏ ملاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) وأما الظن ا مردی فهو 

۱س ×8 ربک 20 0 قال صاحب اللكشاف (وذلم) رفم بالا رتداء 

راردا م ا ا و ا وأردا کم 0" 

ثم قال ( فان ا ا رك لم سی إن آسکرا عن الا 7 لفرج ينتظرونه لم 
يحدوا ذلك وتسكون النار مشوى لم » ا مقاماً 1 م (وإن يستعتبوا فا هم 
العتى ولم يحابوا إلماء ونظيره قوله تعالى ( أ اعام ع ) وترىء وان 
ستو اغا هم من المعتبين ا 1 يرضوا دهم فام فاعلون أى لاسبيل لهم اذإك 

قوله تعالى ل وقيضنا لهم قرناء فرینوا لهم ما بین أيدهم وما خلفہم وحق عليهم الل ف آم 


من المعتيين )اى 1 يعطوأ 


)۹۸ ول سے1 لم قرناء له 
هد ہے ن ر 


القولف 3 ا من قبلہم من الجن E,‏ کارا غار 


سے فدہ ن ساس اس هه 2 0ه 


کت نا ا ا آلقرءان ولا ف4 يه لعدم عون ح٦‏ 


ہپ فد ت 


يقن لذي Ss‏ شَدِيدا سم زیم 0 لی كانوا 


سے 


۷ ذلك TY‏ ك النار هم 5 0 ال 1 سا كانوا باب 


سے 


1 


ت۸ ن ۲۸۱ وقال لن ت0 أ نا لن اتد من 00 00 


عم اع 


ہے وے وئڑے سکیس ٥ه‏ 2 


مجعلہما حت امتا لیکو 1 ن الأسفلينَ ۹7 


قد خلت من قبلہم من الجن والإنس إنهم کانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمءوا هذا 
القرآنوالغوا فيه لما۔کم تغليون . فلنذیقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزینہم أسوأالذىكانوا 
مل ذلك ا أعداء الله النار لهم فہا دارا للد جزاء عا کانوا بآيائنا بمحدون : وقال الذن 
كفروا ربنا أرنا الذین أضلانا من الجن والإنس نجعلھما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين ) 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على كفر أولئك الکفار أردفه 
بذكر السيب الذى للاجلہ وقعوا فى ذلك الكفر فقال ( وقيضنا لم 97+ dG‏ 

2 المسألة الاول ) قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته متاع . 
وهما فیضان :کا يقال بیعان » وقيض الله فلاا لفلان أى جاءه نه وأو هل وت 6 0 
( وقيضنا مم قرناء ) : 

لإ المسألة الثانية 4 احتج عابنا ذه الآية على أنه تعالى يريد الكفر من الکافر ء فقالوا إنه 
0 أنه قيض لهم ٦٣‏ "۶۶ء9۰ 0۶۷ تی قیض هم ۳٦‏ ص20 
الباطل لمر ء وكل من 7 فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أر لاعاك فان فاعل ذلك الفعل لايد 
رأن 75 ۷۲ كات أنه تعا یل ىا قيضم قرناء فقد راد منہم بویٹ ل الات 
ا بای عنه أن قال لو آراد المخاصى لكاو ١‏ فلا ان اد اقا ۷ت 
۶۰ ۹۹ 11 ال ,الا ۶۶۹۸ ضف 
إلا العبادة ء فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منہم المعاصى , وأما هذه الآية : فنقول . إنه تعا لی م يقل 
( وقيضنا لم قرناء ليزينوا لحم ) وإنما قال ( فرینوا م ) فو تعالى قيض القرناء لهم ا ان 


أخر جك ل أحد إلى آخر من جنسه » فقیض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفةيرلاغى ثم بین 

تعالى أن بعضهم ہزین المعاصى للبعض . 

واعلم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذ کرناہ . وهو أن من فعل فعلا وعلم قطعاً أن ذلك الفەل 
٥‏ ا لان ناكل ذلك الفعل کر نمر دا إذلكالآثرء فہہنا الله تعالى قض أو لتك الهر ناء 
وعلم أنه مى قيض أوائك القرناء لهم فإنهم یقعون فى ذلك الکفر وااضلال ء وما ذ كره الجباتى 
لايدفم ذلك . وقوله ولو أراد الله منهم المعاصى لکانوا بفعلہا مطیعین لته » قلنا لو كان من فعل 
ما أراده غيره مطيماً لہ لوجب أن كون الله مطیعاً لعبادہ إذا فعل ما أرادوه ومعلوم أنه باطل » 
وأيضاً فهذا إلزام افظى لبه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ماأراد فهذا إلزام للثىء على نفسه ء 
وإن أردت غيره فلا بد من انه حى بنظر فيه ٦‏ هل صح أم ل 

لإ المسألة الثانية مم احتلفوا ف المراد بقوله ( فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وذ کر 
الزجاج قيه وجهين : ( الآول ) زنوا 3 مابين أيديوم من أم الآخرة أنه لابعث ولاجنة ولانار 
وما حلمم من أمر الدنيا »فزينوا أن الدنيا قدمة . وأنه لافاعل ولا صانع إلا الطبائع والآفلاك 
(الثای ) ینوا هم أعماهم التى یعملونہا ویشاہدونہا وما خلفہم وما يزعمون أنہم یعملونہء وعبر 
ابن زيد عنه » فقال زینوا مم ما مضى من أعماطهم الخبيئة وما بق من أعمالبم الخسيسة . 

ثم قال تعالى ( وحق عام القول فى أمم قد خلت من قبابم من الجن والإفس إنممكانوا 
خاسرين) فقولہ فی أمم فى محل النصب على ال حال من ااضمیر فى عام » والتقدیر حق علہم القول 
حال کو نہم کائنین فى جملة ( أمم ) من المتقدمين ( إنهم کانوا خاسرين ) واحتج آصمابنا أيضاً بأنه 
تعالى أخبر بأن هؤلاء ( حق علہم القول ) فلو لم یکونوا کفاراً لانقلب هذا ااقول الحق باطلا 
وهذا العلل جهلا . وهذا الخبر الصدق كذبا . وكلذلك محال ومستازم ا لجال عال » فثبت أن صدور 
ا ان عنہم ؛ وعدم صدور الكفر عنہم كال ۔ 

واعلم أن الکلام فى أول السورة ابتدىء من قوله (وقالوا قلو بنا فی أ كنة مما تدعونا إليه ) إلى 
قوله ( فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلاك الشبهة بو جوه من الا جوبة » واتصل الكلام 
بعضه بالبعض إلى هذا الموضع ؛ ثم إنه تعالى حكى عنہم شہة أخرى فقال ( وقال الذين کفروا 
٦‏ سن ا دا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) . قال صاحب الکشاف قرىء ( وااخوا فيه ) 
بفتح الغين و مما يقال لغى يلغى واغا بلغو واللغو ااساقط من الكلام الذى لاطائل كته . 

واعلم أن القوم علموا أن القرآن کلام كامل فى المعنی ‏ وفى اللفظ وأن كل من معہ وقف 
على جزالة ألفاظه ء وأحاط عقلہ بمعانيه » وقضی عقلہ بأنه كلام حق واجب القبول ؛فدبروا تدیرا 
فى منع الناس عن استماعه » فقال بعضہم لبعض ( لا تسمعوا لهذا القرآن ) إذا قرىء وتشاءلوا 
عندقراءته برفعالآصوات بالحرافات والاشعاراافاسدة والكلات الباطلہ ہ حى تخاطوا عل القارى. 


۰ك“ وه تعالى ٠‏ لسر ا فل ان ا 
وتشوشواعليه و تغلبوا علىقراءته »كانت قرش ہو صىبذلك بەضہمبعطاً ء والمراد افعلواعندتلاوۃ 
القرآن ما يكون لغواً وباطلا . اتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مغهومة للناس . فہذا الطر بق 
تغلبون مدا لج » وهذا جهل منہم للانہم ف ا حال أقروا بأنهم مشتغلون باللغو والباطل منالعمل 
والله تعالى ينصر حمداً بفضله ء ولا ذ كر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال ( فلذيةقن 
الذين كفروا عذاياً 0 ( لان افظ الذوق إتما يذ كر فى القدر القليل الذى و به لاجل 
ااتجربة ؛ ثم إنه تعالى ذ كرأن ذلك الذوق عذاب شديد ء فاذاكان القلیل منه عذاباً شديداً فكيف 
پکون حال الكثير منه ثم قال ( ولنجزینہم أو الذی کانوا يعهعلون ) واختلفوا فيه فقال 
الآ كثرون المراد جزاء سوء أعمالهم » وقال الحسن بل ا راد أنه لا جازم على حاسن أعماليم » 
لاهم أحبطوها بالکفر فضاعت تلك الاعمال الحسنة عنهم ٠‏ ولم يبق معہم إلا الاعمال القیحة 
الباطلة ء فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات . 

ثم قال تعالى ( ذلك جرا أعداء الله الثار ) والدعى أنه تال 1 39 
(ولنجز بنہم أسوأ الذىكاءوا يعملون) بين أن ذلك الوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثم قال تعالى ( لهم فہا دار الخلد ) أى لم فى مله النار دار السيئات معينة وهى دار العذاب 
الخلد لهم ( جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون ) أى جزاء ما کانوا بلغون ف القراءة » ونما سماه 
جحوداً لاأنهم لما علدوا أن القرآن بالغ إلى حد الإتجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لامنوا به 
فاستخر جوا تلكالطر بقة الفاسدة ء وذلكيدل عل أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوا للحسد. 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الذى حلمم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء 
السوء بین أن الكفار عند الو قوع فى العذاب الشديد یقولون ( ربنا أرنا لاذين أضلانا من الجن 
والإنس) والسبب. ف ذ كر هدن القسمن أن افطان عا رک ٹا کیک 
(وكذلك جعلنا لكل تى عدوأ شاط الان او الحن ) وفال ا 000002 
من الجنة والئاس) و فل ضا الس تايل لآن الك سا TT‏ 

وقرىء (أرنا) بسكون الراء لثقل الكسرةم قالوا فى ذذ . وقیل معناہ أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الال انك إذا قلت ار وك بالك .فلي ہت وا ا 
استعطاء معناه ا 

ثم قال تعالى ( نجعلہما تحت أقدامنا ) قال مقاتل يكونان أسفل منا فى النار ( لیکونا من 
الأسفلين ) قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الأسفل من النار ء وكان بعض تلامذتی من يميل إلى 
الحکة يقول ا مراد باللذين يضلان الشموة والغضب : وإلہما الإشارة فى قصة اللائک بقوله 
( أتجعل فما من يفسد فما ووفك الدماء ) مم قال والمراد بقولہ ( تجعلهما تحت أقدامنا ) يعنى 
يارينا أعنا حى جال الشهرة اال کے انا ودراد ۰٠٦٢٦‏ 


أقدامه كو نہما صسخر بن نفس القدسة مطعین لما ۰ رن لا کونا مسٹرلن علما قاهر بن لما 5 


فوله تعالى : إن الذن قالو! ربنا اللہ . الآية ١‏ 


سے مر 22 مدن ساس ۸ سے تپ 2 


٠‏ إن الذي الوا ربا الله ثم استقاموا رل ليم الك ۳ت0 


سے ني دبي رورت ور ہےر اس 6 2 عم مج مه عد ۵ سے سے 1 


ارا وابشروا الجن | 1 الى کم وعدون 08000 ن اولاز م فى الحبوة 


مد هل صے رر ره o‏ سے ہر ص 


لديا وف الآخرة ولک فما ما تشتهى اھک ولم فھا ماندعونَ "1١‏ نزلا 
من د 
و کور رحے ٣۳۴۰‏ 


قوله تعالى لإ إن ٣‏ قالوا ربا الله ثم استقاموا تتفول 5 الملاتك أن لا خافوا 0 
۴" آررا بالجنة التى کنتم توعدون : تحن أ ولياؤكم فى ا حیاۃ الدنيا وفی الآخرة ولك فما 
0007 اک ولك فياما تدحون ,نولا من غفرر دحم ). 

اعم ا انر عد أردفه هذا الوعد الشريف» وهذا تر تیب لطيف هدار كل 
القرآن عليه ء وقد ذكر نا مراراً أن الجا لات علىئلاثة أقسام النفسانية والبدنيةوالخارجية وأشرف 
النفسانة ار سطبا البدنية وأدونہا الارجية » وذكرنا أن الکالات النفسانة محصورة 
فی نوعین العلالیقینی ا الصاخ ء فإن أهل التحقيق قالوا جال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته 
وا حیر لٗاجل العمل به ورأس المعارف اايقينية ورئيسها معرفة الله وإليه الإشارة بقوله (إن 
ر ا ) ورأس الاعمال الصالحة ورئيسها أن بكرن الإنسان مستقما فى الوسط غير 
مائل إلى طرف الإفراط والتفريط ءك قال ( وكذلك جعلنا کم ٣‏ هل ايسآ رامن 
الصراط المستقم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( مم ا سمدت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الاب > فقال العبادی : والقيامة فى القہامة . بقدر الاستقامة . إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذین قالوا ربا اللہ مم استقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فقط 
ل ذلك سد الاستقامة؛ فلا ذكر عقب ذلك القول الاستقامة علينا أن ذلك القول كان 
مقرو بالیقین التام والمعرفة القيقية ء إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما ) 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والتوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منہ الاستقامة فى اللأعمال 
الصالحة أما على الول الآول ففيه عبارات :قال أبو بكر الصدیق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
لم يلتفتوا إلى إله غيره ؛ قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزات فى أبى رضى اللہ 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضی الله عنه وقع فی أنواع شديدة من البلاء وا حنة ولم يتغير البتة عن 
دينه »فکان هو الذى قال (رنا الله ) وبقى مستقما عليه م يتغير بسبب من الاسباب ء وأقول 
بمکن فيه وجوه أخرى , وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم إل بقیت له مقامات أخرى ( نأولها) 


دودر خر = ٣۷‏ 


٢‏ دوه تعال : إن الد فا ارتا أن ا 


أن لایتوغل فی جانب الننی إلى حیت ينتهى إلى التعطیل ہ ولا وغل ف جام الانيات إلى ع 
بنتہی إلى التشبيه» بل يبقى علي الخط المستقم الفاصل بن التقب راقط ا 
على الخط المستقم الفاصل بین الجر و ٦‏ كذانى اجا اله اط صا أن يكون عل 
الخط المستقیم » فبذا هو المراد من قولہ ( إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا) وأما على القول 
الثانى وهو أن تعمل الاستقامة على الإتيان بالاعمال الصالحة » فهذا قول جماعة كثيرة م نالصحابة 
والتايمين» قالوا وهذا أولى حتى یکون قوله ( إن الذین قالوا ربنا الله ) متناولا للةول والاعتقاد 
وبكون قوله (ثم استقاموا ) متناو لا الأعمال الصالحة . 

ثم قال ( تتنزل عليهم ا ملاک ) قيل عند الموت وقیل فی مواقف ثلاثة عند الموت وف القبر 
وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن یمعنی ای أو مخففة منالثةيلة وأصله بأنه لاتخافوا وا اء 
ضمير ااشأن » واعلم أن الغاية القصوی فى رعاية المصالم دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن 
دفع المضرة أولى بالرعایقامن جاب المصلحة ب والمضرة امان كرون 0 1 ا 
الحال أو فى الماضى . وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم 
على الماضى » فان الشى. الذى لم بوجد ويتوقع حدوئہ يكون مستقبلا ء فاذا وجد يصير حاضراً » 
فاذا عدم وقى بعد ذلك يصيرماضياً » وأيضاً المستقبل فى كلساءة يصير أقرب حصولا والمساضى 
فى كل حالة أبعد حصولا ء ولهذا قال الشاعر : 

فلا رال ما راء أرب من غ ولا زال ا 

وإذا ثبت هذا فالمضار الى يتوقع حصوطا فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية ء 
وأنها ا لوف عبارة عن تألم القلب ببب توقع حصول هضرة فى المستقبل ‏ والغم عبارة عن 
تألم القلب بسيب قوة نفع كان موجوداً فى الماضى » وإذا كان كذلك فدفع الخوف أولى من 
دفع الحزن الحاصل بسبب الثم إذا عرفت هذاء فنقول : إنه تعالى أخبر عر اللائکہ أنہم 
فى أول الام خبرون بأنه لا خوف عليكم يسبب مانستقبلونہ من أحوال اة مم 7 
3 لاحزن عليكم يسيب مافانم من أ<وال الدنیاء وعند حصول هذين الامرين فد زال 
المضار والمتاعب بالكلية ‏ ثم بعد الفراغ منه یبشرون عصول ال نافع وهو قوله تعالى ( وأبشروا 
امار کے 7 نوعدون ) فإن قبل البشارة عبارة عن ا بر الآول محصول المنافم ٠‏ فأما إذا 
أخبر الرجل محصول منفعة ثم أخبر ثانا عصر “ا كان الاخار لا ۴۰٠٠٠٠٠٦-٦‏ 
۳ قد لمع بشارات ال بر فاذا مع ا مؤمن هذا ار من الاک رت أن کون هذا 
إخباراً ولا یکون بشارة »فا السبب فى تسمية هذا ا بر بالبشارة » قلنا المؤمن يسمع أن من كرا 
مؤمناً تقياً كان له الجنة » أما من لم يسمع البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملائكة 
كان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو ا بر الأول بذلك فكان ذلك بشارة . 


"۳ ان مو ا‎ ۵٣, 


ل و عن دعا لله وم صا حا وقآل 0 حنم 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وف القبر وعند البعث لا يكون فازعاً 
من الأهرال ومن اافزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لاأن قوله ( أن لا تخافوا 
ولا >زنوا) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 
ثم إنه تعالى أخبر عن ا ملائکہ أنهم قالوا للدؤمنين ( نحن أولیاؤ کم فا حیاۃ الدنيا وف الآخرۃ) 
وهذا فى مقابلة ما ذكره فی وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا هم 6+ ۶۶ ۸+ 
للمؤمنين أن للملائئكة تأثيرات فى الأرواح البشرية بالإلمامات والمكاشفات اليقينية والمقامات 
الحقيقية »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فها وتخبيل الا باطيل إلا ؛ 
وباجملة فكون اللاك أولیاء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جات كثيرة معلومة رباب 
المكاشفات والمشاهدات : فهم يةولون : کا أن تلاك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فهى تكون 
باقية فى الآخرة : فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال؛ بل كما تصير بعد الموت 
007 ار داك لان حوهر النفس من جنس اللائكة. وهىكالشعلة بالنسبة إلى الشمس» 
والقطرة بالذسبة إلى البحر » والتعلقات الجسمانية هى الى تحول بینہا وبين ال ملاک » کا قال بل 
« لولا أن الشياطين بحومو على قلوب بنی آدم لنظروا إلى ملکوت السموات » فإذا زالت 
العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية ء فقد زال الخطاء والوطاء » فيتصل الأثر بالمؤثر » والقطرة 
بالبحر » والشعلة ہالشمس ‏ فبذا هو المراد من قوله ( نحن أو لياؤك فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) 
ثم قال ( ول رف ل فہا ما تدعون ) قال أبن عاص : قوله (ولكم فہا 
ما تدعون ) أى ۹٥یٹ‏ کل تعالى ( هم فها فا كبة وم ما يدعون ) فان قیسل فعلى هذا 
التفسیر لا يق فرق بین قوله ( ولك فہا ما تشتهى أنفسك ) وبين قوله ( ولک فيها ما تدعون ) 
قلنا اللاقرب عندی أن قوله (ولکم فها ما تشتہی اُنفسم ٦٣‏ نے :و فوہ 
(ولم فما ما تدعون) إشارة إلى الجنة الروحانية المذ كورة فى قوله (دعواهم فما سبحانك اللہم 
وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن ا مد لله رب العالمين ) . 
ثم قال (نزلا من غفور رحہ يم) والنزل : رزق الزيل وهو الضيف : وانتصابه على الال ء قال 
العارفون : دلتهذه الآية على 0 هذه الأشياء ا مذ كورة جارية بجرى المزل : والکرم(إذا أعطی 
ذفلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وتلاف الخلم النفيسة ليست إلاالسعادات الحاصلة عند 
الرؤية وااتجلىوالكشف التام »نسأل اللہ تعالى أن يجعلنا ما أهلابفضله وكرمه ء إنه قريب بحيب . 


قوله تعالى لإ ومن أحسن فولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إتی من المسلمین ‏ ولا 


هدا ل ساس شر سے فت رار نے م 


:0 نستوی الحسنة ولا السيئة ادقع 3م اھ 8 الذى 7ت 


سے سے سے 


سے ھ ےار ص سس للم ص و یڑ اسلا سے 


0.۴۳ ميم ٤٦‏ وما إلا ال الذين اخ 17 2 1 


ہت ا عظم 0.7 ِا يك 7 ن الشيطان رح زا سس 


0 عد ۵ سے 


لملم رد 


تستوى الحسنة ولا السیئة ادفع :الى هى أحسن اذا الذى بيتك تت2 ول حم 
وما بلقاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظم ‏ وإما ينزغنك من الشیطان تزغ 0-0 
باللہ إنه هو السميع العلیم 1 

اعلم أن فی الآية مسائل : 

١‏ المسألة اللاوی 4 آناذ کرنا أن الكلام من أول هذه السورة إتما ابتدىء حيث قالوا 
للرسول ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعوننا إليه ) ومرادهم أن لا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك , 
ثم ذکرو! طريقة أخرى فى السفاهة ء فقالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والذوا فيه ) وإنه سبحانه 
ذ كر الأجوبة ااشافية ء والبیانات الكافية فى دفع هذه الشبهات » و إزالة هذه الضلالات : ثم اہ 
سبحانہ وتعالى بين أن القوم وإن أتوا بہذہ الكليات الفاسدة ء إلا أنه يحب عليك تتاہم المواظبةعلى 
التبليغ والدعوة ہ فإن الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عنهذا المعنى 
فعَال ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا اً وقال إننى من المسلدين ) فهذا وجه شريف 
حسن فى نظ آیات هذه الورة . وفيه وجه آخر ء وهو أن مراتب‌السعاداتاثنان : التام » وفوق 
التام » أما التام : فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما ل جلما يصير كاملا فى ذاته » فإذا فرغ 
من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى ا مرتبة الأولى . وهى كتساب الاحوال الى 
تفيد كال النفس فى جوهرها . فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة 
الثانية . وهى الاشتغال بتكيل الناقصين . وذلك إتما يكون بدعوة ا حلق إلى الدين الق ‏ وهو 
الال ات ل وجه حسن فى نظم هذه الا 
واعلم أن من آناہ الله قريحة قوية ونصاباً وافياً من العلوم الإلهية الكشفية » عرف أنه لا تر تيب 
أحسن ولا أ كل من اا الم ا 

2 المسألة الثانية ) من الناس من قال المراد من قواله روہ أ ر قرلا عن دعا إل ا 


فوله تعالى : ومن أحسن قولا . ال ١‏ 


هو الرسول ب کم ٠‏ ومنهم من قال مم الؤذنون ‏ ولکن اق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله 
بطریق من الطرق فهو داخل فيه » وللدعوة إلى الله مراتب : 

لإ فالمرتبة الأولى ‏ دعوة الانياء عليهم اللام ؛ ودعوتهم راجحة على دعوة غیرہم من 
وجوه ( أحدها) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولا . مم الدعوة بالسیف ثانياً . وقلا اتفق 


لغيرهم المع بين هذين الطریقین (وثانها) أنهم مم المبتدئون بہذہ الدعوة ؛ وأما العلماء فإنهم یبنون 
دعوتہم على دعوة الآنبياء » والشارع فى إحداث الا”مر الشريف على طريق الابتداء أفضل 
( وثالتها ) أن نفوسہم أقوى قوة؛ وأرواحهم أصنی جوهراً » فكانت تأثيراتم! فى إحياء القلوب 
الميتة وإشراق الا'رواح الكدرة أ کل ؛ فكانت دعوتهم أفضل(ورابعها) أن النفوس على ثلاثة 
أقسام : ناقصة وكاملة لا تقوى على نکیل الناقصين . وكاملة تقوی على تكميل الناقصين ( فالقسم 
الاٴول ) العوام (و القسم الذاى) م الاٴولیاء ( والقسم الثالث) م الا*نبياء ولهذا السبب قال تک 
٦‏ ۶ء ا ا إذا عرفت هذا فتقول : إن تفوس الانيا حمات لها 
من يتان : الكمال فى الذات . والتکمیل للغير » فكانت قوتهم على الدعوة أقوى » وكانت درجانہم 
أفضل وأ كل ؛ إذا عرفت هذا فتقول : الا ٴنبیاء عليهم السلام لحم صفتارے : العم والقدرة . أما 
العلماء ؛ فهم نواب الا نبیاء فى العلم » وأما اموك .فہم نواب الاٴنییاء فى القدرة : والعلم يوجب 
الاستيلاء على الاٴرواحء والقدرة توجب الاسقیلاء على الاٴجساد . فالعلماء خلفاء الا”نبياء فى 
عا م الا”رواح , والملوك خلفاء الاٴنبیاء فىعالم الاٴجساد. وإذاعرفت هذا ظهر أن أ كل الدرجات 
فى الدعوة إلى اللہ بعد الا”نبياء در جة العلماء ثم العلماء على ثلاثة أقسام:العلماء بالله : والعلماء بصفات 
الله » والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله » فم ا لحکماء الذينقال الله تعالیفی حقهم ( یئ تی الحکمة من 
يشاء ومن يؤت الحكمة فق دأو نىخيراً كثيراً)وأما العلداء بصفات انه تعالى فهم تاب الصو ل وأما 
العلماءبأحكام الله فهم الفقماء » و لكل واحدمن هذه المقامات ثلاث درجات لانہایة لها ء فلهذا السبب 
کان للدعوة إلىالته درجات لانہایة لها ء وأما الملوك فھم 07ا دن الله الف وذلك 
بوجبين إما ہتحصیلہ عند عدمه مثل انار بة مع الكفار » وإما بإبقائه عند وجوده وذلك مثل قولنا 
ا مرتدیقتل ہ وأما المؤذنون فهميدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً ء أما دخولم فيه فلن ذكر 
ادان ,1 الصلاة > فكان ذلك داحلا بحت الدعاء إلى الله ء وأما کون هذه ا رتة 
سف لان الظادر ن عال او ذن أنه لا عبط معا تلك الكلات وبتقدير أن يكون محبطاً 
ما إلا .أنه لا بريد بذكرها تلك المعاتى الشريفة , فہذا هو الكلام » فى مراتب الدعوة إلى الله . 

لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) يدل على أن الدعوة إلى 
٢ ٠ ٢٢‏ عرفت هذا فقول : کل عالکانت أحسن الا عبال 
ا ا سيط 2 ال کون راجيا الواجت أحسن منهء فت أن كل 


0 فو ا کال : وقال 2 من ٦۷ھ‏ 


أحسن الا عمال فهر راجب اداع د ا رل 1 الاق 2 ال ا نے 
هذه الاب ٠‏ وکل مانا ال فهو وأجب» 3 نتج أن الدعوة إلى الله واجية ثم نقول 
الأذان دعوة إلى والدعوة إليه واجبة فينتج راج کت آنا 7000 
زعوا أن اذا سس .0۳ 0 الاأذان غير داخل فی ھذہ الأبة : والدلیل القاطع عليه 
أن الدعوة المرادة هذه الاؤیة جب أن بكرن أ ای ۳۶۷۰۶۰۰۰٠۰٠٠٠٠٠٠"‏ 
الاقوالء لاان الدعوة إل دن الله مجاه ر مال الل اله نه 7 1 1 00000 
الشكل الثالى أن الداحل ع ال 2 

لإ المسألة الرابعة ) اختلف الناس فى أن الآولى أن يقول الرجل آنا المسلم أو الآولى أن 
قردلا مسلم إن شاء الله » فالقائلون بالقو ل الأول احتجوا على دة قول ٤‏ ا ار 
NEI 0٤‏ حم أن هذا القرل ۰۰ 0 ل 
٦٢٦‏ ۷ فى كونه أحسن الأاقوال لبطل مادل عليه ظاهر هذه الآية . 

د ألة الخامسة ) الآية تدل على أن أحسن الاقوال قول من جع بین خصال ثلاثة 
( أوها ) الدعوة إلى الله ( وثانها ) العمل الصالح ( وثالئها ) أن يكون من المسلدين » أما الدعوة 
إلى الله فقد شر حناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله باقامة الدلائل اليقيذة والبراهين ااقطعية ء 

ا قم ) فاع أن العمل الصالم إما أن یکون عمل القلب وهو المعرفة . أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 

وأما قوك ( وقال إنتى من المسلمين ) فهو إن بنذم إلى عمل القلب وعل الجوارح الإقرار 
//)٦‏ 98 لال 00 ) الاقرار بالاسان (واثای) الاعمال 
الے ا 42 بالجوارح (والثاات ( الاعتقاد الحق ياقاب ) والرابع ( 700 بإقامة الج على دن 
اللہ : ولا شك أن الموصوف بهذه الحصال الأربعة أشرف الناس وأفضلہم . وكال الدرجة هذه 
CC MN‏ م : 

ثم قال تعالى ( ولا تستوى ا لحسنة ولا السيئة ) واعلم ۹٣٢‏ 00 
ا ارالك _ و أنهم قالوا ( قلوہنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أتفسهم 
الإصرارالشديد على أدیانہم القدعة دس اما ثل مد يله . ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
۳ كر الو لاه الک ة وأردفها بالوعد والوعيد ٠‏ ثم 000 شہة أخرى وهى قوهم 
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وأجاب عنہا أيضاً بالوجوه الكثيرة ,ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب فى ال جواب عن تلك الشہات رغب عدا کو ف أن لاك 0 ال اسه هركا 
أولابأن قال (إن الذين قالوا ربناالقہ ثم استقاموا) فلہم الثواب العظيم ثم ترق من تلك الدرجة إلى 
درجة أخرى وهى أن الدعوۃ إلى الله من أعظم الدرجات » فصار الكلام من أول السورة إلى 


غك سس الشيطان . الا ۷ 


هذا الموضع واقعاً على أحسن وجوه الترئيب : ثم كان سائلا أل فقال إن الدعوة إلى اللہ رإن 
كانت طاعة عظيمة » إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لاطاقة لنا به ء فعند هذا ذ كر 
اللہ ما يصلح ٥٦‏ "۰ مال رول دتري اة ولا ال ) والراد 
ا دعوه 20 یک إلى الدين اک 2 والصير عل جهالة الکفار وك الاتقام رتراك 
الااتفات إلیہم ¢ وا مراد بالسكة م اظھروہ من الجلافة ۴ قو ذم (قلو نا ف اکة 5 ندعو نا إليه) 
٦‏ رہف 7 MN Ny,‏ ئا انا قال یا مد فعلك حسنة وفعلہم 
"۱ ری اة ولاالسيتة : عدیأنك إذا اتی بہذەالحسنة کون مستوجباآ التعظبم فی 
و اب ف الآخرة . وم بالضد من ذلك ,فلا ینبغی أن يكو ن إقدامہم على E‏ 
ا الاشتفال ذه اة . 

2 قال ( ادفع اق ہی ا ( لی ادفع سفاہتہم وجھالہم بالطر ف ادى هو 0 
الطرق ء فنك إذا صبرت على سوء اأخلاقہم ۷٠ء‏ ئا ء ولم تقابل سفاهتهم بالغضب ولا 
إضرارم بالإيذاء والإعاش استحیوا من تلك الاخلاق المذمومة وتركوا تلك الافعال القبيحة . 

3 قال ) فإذا ااتقی مك و ينه ET‏ و حم ) لعی إذا قابات إساءتهم بالاحسان 
وأفعالم ا 0 تركرا أفماهم ا dm‏ 
إلى المودة . ولا أرشد اللہ تعالى إلى هذا الطريق النافم فى الدین والدنیا والآخرة عظمه فقال 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما یلقاھا إلا ذو حظ عظیم ) قال الزجاج أى وما يلق هذه الفعلة 
إلا الذين صبروأ على تحمل المكاره وبجرع الشدائد وکظم الغيظ و تر الاتقام : 

ثم قال (وما يافاهالاذوحظ عظيم) مناافضائل النفسانية والدرجة العالية ف‌القوة الروحانة , 
فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لامحصل إلابعد تأثرالنفس ء وتأثر النفس من الواردات الخارجية 
لا عصل ع ت الس فا إذا كانت النفس قوية الجوهر ل 0 سن ا ار دات 
الخارجية ٭ وإذا 5 منہا آضعف ول اد ولم ل بالانتقام ¢ دت أن هذه اأسيرة 2 
شر حزاها لاياقاها إلا ذو ا عظم من وة الس وصفاء الجوهر وطبارة الذات 5 وحتمل 
أن درن اراد ) وما يلقاها إلا ذو حظط عظيم ( من "واب الاخرة ۰ فعلى هذا الو جه فو له ) رما 
يلاها إلا الذين صيروا ( مج لہ بقعل الصير ۰ وقوله ) وما يلاها إلا دو قال عظم ( وعد بأعظم 
الحظ من ااثو اب 5 

ولا ذكر هذا الطريق الجن الكامل فی دفع الغضب والانتقام » وف ترك الخصومة ذ كر 
عقيبه طریقاً آحر عظم النفع أيضاً فى هذا الباب » فقال ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه هو ال میع العام ) وهذه الآية مع مافہا من الفوائد الجليلة ەفسرۃ فی آخر سورة 


الاعراف على الاستقصاء » قال صاحب الکشاف النزغ والنسخ بمعنى واحد وهو شبه النخس 


۸ ملعال رسن 000 09ا 


07 0 الكل وال >23 022 7ت ۳۲ 


وا سے فده و۶ صر صر ہر ت 0 2 و یت هدم سه هسم 


لاقمر ھ0 لله ا إن ك: م ااه جا رود ان استكرو | 


ص م بط 
سے هدم ی ص ےر فدہ سے 


لن عند ربک E‏ 00 0ی 0 ومن ابا ته 


زر ر 


ہو سے کب مه و فت 


0 و خاشعة اذا ا 7۲ سس حر الذى 


وریپ ہرم 


م تھی لوق ! 1 عل كل دير (TAD‏ 


والشیطان يتزغ الإنسان .كاه پاخسہ بعثہ على مالا ينبغى وجعل اانزغ نازغاً ء کا قیل جد جده 
أو أربد (وإما ينزغنك) نازغ وصفاً للشیطان بالمصدر , و با لة فالمقصود من الآبة ون صرفك 
الشِطان ما شرعت من الدفع بالتی هى أ<سن ء فاستعذ بالقہ من شره . وامض على شأنك ولا 
تطعه » و الله اع ٠‏ 

قوله تعالى لإ ومن آياته الل والهار والشمسوالقمر لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر 
واجدرا لله الذى خلقھن ای كنم إياه تعبدون ؛ بإن استكروافلذن عد ربك ا 
له باللیل والتهار وم لايسأمون» ومن آياته أنك تری الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علا آلا 
1ت ررك إن انی ٢‏ اع نحى ا موتی إنه على كل شیء قدير ) 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن أحسن الأعمال والآقوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكته » تدم على أن الدعوة إل الله تال 
عبارة عن تقربر الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته . فهذه تذبهات شر يفة مستفادة من تاصق 
هذه الآيات ‏ فكان العلل هذه اللطائف أحسن علوم القرآن : وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العال م بجميع مافيه مز ن الأجزاء وال عاض . ندا هيا ك ا ا 
اللال والنهاروإتما قدمذكر الليل علىذ 2 رالهار تنم أعلى أن الظلبة عدم » والاور وجود .والعدم 
سابق عل الو ودء نذا انه عل حدوت هذه اا ریا اٹ 
وسائر الكوا كب على وجود الصائع , فقد شرحناها فى هذا الكتاب مرارآء لا سما فى تفسير 
قوله ( الخدت رب العالمين ) رق کے قوله ر ٢ب‏ الذى خلى ا 

ولا بین أن الشمس والقمر محدثان » وهما دلیلان على وجود الإله القادر قال( لاتسجدوا 
الك ۴-7007 ام عبدان دلیلان على وجود الإله , والسجدة عبارة عن نهاية التمظيم 


ا ×٠‏ و لذن عد ربك . الاب ۹ 


٥۶٣‏ ۱ف امو > ات . قال رلاتسجدوا للشەس ولا ران 
مخلوقان (واجدوا لله) ا حالق القادر الحكم "امیر "تراه رحاقين) لدل والم ار والقعر . لان 
7 جاعة مالا يعقل حم لئ ا 0 5 يقال للاقلام 6 ورنہن؛ > ولا قال ( وی 

آباته ) كن فى معى الإناث فقال ( خلقہن ) وإتما قال ( إن كتتم إياه تعبدرن ) لان ناساً 0 
يسجدون للشمس والقمر کااصابثین ف عبادتہم الكوا كب ويز - 0 يقصدون بالسجود 
٣‏ :فوا عن هذه الواسطة وامروا أن لایسجدرا إلا لله الذى خلق الأشياء : فان 
قیل إذا كان لابد فى ااصلاۃ من قلة معينة . دلو جعلنا الشمس قربلة معينة عند ااسجود کان ذلك 
أولى . قلنا الشمس جوهر مشرق عظم الرفعة عالى الدرجة » فلو أذن الشرع فى جعلہا قبلة فى 
د اعا الجود إل جاب الشمس رعا غلب عل الاوهام أن ذلك السجرد 
ا ل لله لاجلا لوف منھذا ا حذورنہی الشارع ا حکم عن جعل الشمس قلللسجود: 
خلاف الحجر ا لعین فانه ليس فيه ما 2.7 الالهية » فكان المقصود من القبلة حاصلا وا حذور 
رالا فكان هذا أو لی : واعلم N‏ ادكه أن موضع السجود هو 
قوله ( تعبدون ) لاجل أن قوله ( وا#دوالله ) متصل به؛ وعند أبى حنيفة هو قوله ( وهم 
لاب أمون ) لان الکلام سا يتم عندہ . 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فان استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل 

والمار وهم لاي امون ) وفيه سؤالات : 

2 الال الاول 4 0 الذين د دون للقوس وااقمر ولون عر ن أفل 0007 
كل لا أعلية عبودیة الله تعالی : ولكنا عبيد للشيدّس والقمر وا عبدان لله ہ و إذا كان 
هؤلاء ھکذاء فکیف یلیق أن يقال إنہم اسشکبروا عن السجود لله ؟ (والجواب) لیس المراد 
من لفظ الاستسکبار ما ذکرتم . بل المراد فان استکبروا عن قول قولك يامد فى النہی عن 
السجو لاس وال 

لإ السؤال الثانى € أن المشيهة تمسكوا بقولہ ( فالذين عند ربك ) فى إثيات المكان وا جمة لله 
تعالى (والجواب) أنه يقال عندالملك منالجند كذا وكذا . ولایراد به قرب المکان . فكذا ہنا . 
ودل عليه قوله و أنا عند ظ: ن عبدى ی » وأنا عند ااك قلوبہم لاجلى » فی مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ‏ ویقال عند الشافعى رضى الله عنه إن الملم لايقتل بالذى . 

(السؤال الثالث) هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ؟ (الجواب) نعم لانه 
إما پستدل تحال الأعلى على حال الأدون» فیقال دؤلاء الأقوام إن استسکبروا عن طاعة فلان 
فالأكابر خدم ونه ويعترفون بتقدمہ ‏ فتبت أن هذا النوع من الاستدلال إا بحسن مال الاعلى 
على ال اللادرن 

١‏ السؤال الرابم 6 قال هرنا فى صفة الان ( يسبحون له باللیل والنهار ) فبذا بدل على 

د ۷ س ني س ۷ 


و ك٦‏ ا 


لو هد يه ص سے سے اع روي 


د يلحدونَ فى د لا فون ااا ليف تار من 


2 تہ ر سے روح ساس ين عد بي 


تی امنا 0 آلقيمة اران شنم إنه ما تعملون بصیر ٠‏ إن الذين 


سے سے 


اہم مواظبون على التسبيح » لا ينفسكون عنه لحظة واحدة ؛ واشتعالهم بهذا العمل على سبیل الدوام 
بمنعہم من الاشتغال بسار الأعبال ککونہم رن وت قال ( نزل به الروح الآمين 
ل کت براہی ) وقال تعالى ( عا ما ملائكة غلاظ شداد ) ال جو 7 
EERE‏ هم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح 0 ام معينون من الملاكة وهم 
اق آل رليم ؛ لاه تعال وصفهم بکونہم عندی والمراد ماعا الد 15ل 71 00 
والمتقية ء وهذا لاينافى کون طائفة E‏ من اللات متتلن ار الااعال ا ا 
آن الاأمر كذلك إلا أنهم لابد وأن یتنفسوا . فاشتغالهم بذلك التدفس يصدهم عن تلك الال 
من التسبيح قلنا کا أن التنفس سيب لصلاح حال ا حیاۃ بالذ۔۔بة إلى البشر فذ كر اللہ تعالى سبب 
لصلاح حا حم فى حیاتہم . ولا بحب عل العاقل ET‏ قيس أحوال اللائك د غا 
 , ۰ ۹٥‏ ه7 قارع معارف الله بأحوال البثر ان ۶ 
بعد المشرةين . 

ثم قال تعالى ( ومن آياته نك ترى الارض خاشعة ) . 

واعل أنه تعالى لما ذ كر الآيات الاربع الفلكية وھی الليل والبار وااشمسر ہ١٣۳‏ 
بذ كر آبة أرضية فقال ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتصاغر » 
واستعير هذا الافظ لال الأرض حال خلوها عن المظر واانبات ( ۱1۹3ء ۳٣٠٠٠٠٦۶3‏ 
وربت ) أى تعر كك بالنبات . وربت : انتفخت لآن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له 
الأرض وانتفخت »ثم تصدعت عنالنبات . مم قال (إن الذى أحياها می الموق) يعنى أن القادر 
عل إحياء الأرض بعد موتہا هو القادر على !<ياء هذه الأجساد بعد ءوتہاء وقد ذ كرنا تقرير 
هذا الدليل مراراً لا حصر لها . ثم قال ( إنه على كلشىء قدير ) وهذا هو الدليل الأصلى و تقريره 
أن عودة التأليف والت رکب إلى تلك الاجراء الممتقرقة كن لزاتة .رع د ا کال 
إلىتللك الاجزاء بعد اجتماعبا أيضاً أس مكن ناته » والل تعال قادرعل الممكنات فر ج أن يكون 
قادرا على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفہم إلى تلك ال جزاء » وهذا يدل 
دلالة واضمة على 7 حشر الاجساد 0 لا امتناع فيه البتة . و الله أعل . 

قرله قعالی لإ إن الذين یلحدون فى آیاتنا لا بخفون علينا أفن یلتی فى النار خير أمن يأنى آمناً 
يوم القیامة اعم لوا ماشكتم إنه سا تععلون ہن الذى کا کا جاءم وزإنه ااکتاب 


۱۳۱ الال می بین بده ا09‎ ۵٥۹ 


کک موه لکتاب عزہز دي لا يہ آلیاطل دن بین 
يديه ولا من لمر من 6 : Y2‏ 


سے راص 311 2 س‫ ساس م بے 


عزيز ؛ لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکے هید ) . 

ال أنه تعالى ما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب ؛ ثم بين 
٥٦٣‏ ا دی الت تعال. إعا تحصل ذ ك دلائل التو حید والعدل و صحفة البعث والقيامة» 
7۴۳ ول ٰ”ئ" نازع ف تلك الابات . وحاول إلقاء الشات فما » فقال ( إن الذين باحدون 2 
فى آیاتنا) يقال ا حد ا حافر ولد إذا مال عن الاستقامة خفر فی شق » فا ملحد هو المنحرف» ثم 
عم العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى اباطل » وقوله ( لاسخفون علينا ) تمديدم إذا قال 
ا ملك المهيب : إن الذين ينازعوتى فی ملك أعر فہمء فانہ يكون ذلك تہدیدا ء مم قال (أفن بلق فى 
ا" اف آھنا .وم القسامة ) وهذا استفهام بممنى التقرير ‏ والغرض ااتنبيه على أن الذين 
يلحدون ف آیاتنا یلقون فى النار » والذين يؤمنون بآيائنا يأتون آمنین يوم القياءة . ثم قال 
( اعملوا ما شم إلہ ما تعملون بصیر ) وهذا أيضاً تہدید ثالث » ونظيره ما يقوله الملك ا مہیب 
عند الغضب الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم ( اعملوا ما شتم ) فان هذا مما يدل 
على اعد ا 

ثم قال تعالى ( إن الذين کفروا بالذكر لما جاءهم ) وهذا أيضأ تہدید ؛ وفى جوابه وجهان : 
( أحدهما ) أنه محذوف كسائر الاجوبة الهذوفة فى القرآن على تقدبر ( إن الذين كفروا بالذ كر 
لما جاءم ) يحازون بكفرهم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه فولہ ( أولئك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب . ولا بالغ فى تهديد الذين يلحدون فى آیات القرآن أتبعه ببيان 
تعظم القرآن . فقال (وإنه لكتاب عزیز) والعزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا دو جد نظيره . ن القرآن عزيزاً سے ر غالا ك لاہ وة حبوده 
غلب على كلماسواه . وأما كونه عزيزاً بمدنىعدم النظير » فالا كذلك لان الآولين والآخرین 
زوا عن معارضته . ثم قال (لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) وفيه وجوه : ( الآول) 
٦ھ‏ الكتب المتقدمة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور . ولا بجی. كتاب من بعدہ يكذبه 
(الثانی )ما الان حقاً لا يصير باطلا . وما حکم بكو نه باطلا لايصير حقاً ( الثالث) 
٦ء‏ تلوط من أن بنغص مه ف تبه الباطل من ہن اد نزاد فيه فا تمه الياطل من 
خلفه . والدلیل عليه قوله ( وإناله لحافظرن ) فعلى هذا الباطل هو الزيادة والنقصان ( الرایع ) 
حتمل أن یکون المراد أنه لايوجد فى المستقب لكتاب يمكن جعلہ معارضاً لہ ولم بوجد فا تقدم 


03 قوله تعالى : ما غالا ا 


پ 9و سم 


ما يقال ك إلا ما قذ قیل للرسل من لك إن ربك لو مغفرة وذو 


عا .7 یہ یی اما و" لافصآت 0 ای 
اد اد © دوه 


وعبى قل هو الین وا ھا رت اذانہم وفر 


ہے ارس رم م لك ر سن سا سے ےھ رودي ار ۔ 
وهو عار گی أولئكَ 7 من لے لعمك cD‏ ولقد واتینا مدوسى 


29 مو 


سے ہے رده كر سا سے 6س مرحم ٭ہ ر موسرم ے وو۔ 


تر E‏ ام وام لی 


سے د سور و لقنل ہے ج ف م 
شك منه مریب دہ اہ من عمل صالحا اتفه ومن أ ت۳ فعلہا وما ريك 


ا 


بظلام ا 9 
کتاب یصلح جعلہ معارضاً له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا ثيل » والمقصود أن (الباطل) 
لابتطرق إليه . ولا يحد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتی 1 اليه . 
واعلم ات فى مسل الاصفراق أن محتج ذه الآية على أنه لم بو جد النسخ فيه لان النسخ 
إبطال , فلو دخل الذ۔خ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الآية . 
ثم قال تعالى (تفزيل من حكمم حميد) أى (حکم) فیجمیع أحواله وأفعالہ (حميد) إلى جميع خلقه 
TT 5‏ لله رب العالمين) فاتحة كلامه » وأخبر أن خاتمة كلام 
أهل الجنة هو قوله ( الخد لله رب العالمين ) . 
قوله سم مأ يقال لك إلا ماقد قل اارسل من قيلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقّاب ألم 
۲پ “ٔ۶ ۶ ٔٔ ا ولا وا وعرف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا یؤمنون فى آذانہم وقر وهو عل عم ا ا لعمدفے ولقد اتسا 
موسی الكتاب فاختلف فيه واولا كلمةسيةت من ربك لقضى ینم ونم ایك من مريب »من 
عمل 230 ل ساء فعلیہا وما ربك بظلام للعبيد 34 
واعم أنه تعالى لما هدد الماحدين فى آبات الله ؛ لم بین شرف آبات الله ولو درج کات 
الله رجع إلى آم رسول يِل بأن يصبر على أذى قومه وأن لا يضيق قلبه ببب ماحکاہ عنہم فى 
و ارا اوردق ee‏ ) قالوا قلوبنا في أ كنة ما تدعو نا إلبه ) إلى قوله ( فاعمل إننا عاملون ) 


فو لہ تعا ی : وقالوا ت9 روہ م١‏ 


فقال ( ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك ) وفيه وجھان :( الاول) وهو الاقرب أن 

المراد ماتقول لككفار قومك إلا مثل ماقد قال للرسل كفار قومہممن الكاءات ااؤذیة والمطاعن 
فىالكتبالمزلة (وإن ربك لذو مغفرة) للحقین (وذو عقا ب ألم ) للمبطلين فففوض هذا الام إلى الله 
7غا امرت بهو م والدعوة إلى الله تعالى (الثاتى) أن يكو نالمراد ماقالاللّهلك إلامثل 
ماقال لسائرالرسل وہوأنہ تعالىأمرك وأ مكل الانبياء بالصبرعلی سفاهة الأقوام فنحةه أنيرجوه 
أهل طاعته و ذافه أهل معصلته . وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من هذه 
السورة هو ذكر الاجوية عن قوم ( فا اف ا عر نا الله رق آذاتا وق 
ومن بيذنا وبدنك حجاب فاعمل إننا امار فتارة يفيه على فساد هذه ااطر یقة ء و تارة دار 
الوعد والوعيد لمن م يؤمن هذا اله ر عرض عنه : و ادم إلى هذا ا موضع لبق 
ول السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه تعالى ذ کر جواباً آخے ر عن قوم ( وقالوا 
۲ ؟ گے سا تدعونا اله وہ ال لال وت 
آياته آأجمى وعرف ) وقيه مسا 

ل المسألة الاولی » قرأ حمزة والكسافى وأبو بکرعن عاص : أأتجمى بهمزتين على الاستفہام, 
والباقون مهمزة واحدة ومدة على أصلبم فى أمثاله . كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوھا على الاستفبام ء 
وروی عن اہن عباس بہمزة واحدة عل ا بر . وأما القراءة مهمزتين : فالهمزة الأولىهمزة إنكار, 
والمراد أنكروا وقالوا قرآن آتجمی ورسول عرب » أو مرسل إليه عربى. وأما القراءة بغیر همزة 
الاستفهام » فالمراد الإخبار بأن القرآن أجمى والمرسل إليه عرف . 

ل[ المسألة الثانية 4 نقلوا فی سبب نزول هذه الآية أن الكفار لا جل التعنت . قالوا لو نزل 
القرآن بلنة العجم CTT hs‏ عظم عل الفرآن: 
٦‏ "رود آیات لا تعاق البحض فہا بالغضص» وأنه و جب أعظم 1 نواع الطعن فكيف یتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابأ منتظا ء فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الحق 1 
أن هذه السورة ٠ن‏ أوطا إلى آخرها كلام واحد ؛ على ماحکی الله تعالى عنهم من قوطم ( قلوبنا 
ناد نا إلليه وق آذاتا وقر) وهذا الكلام 0 O E‏ اشر آنا 
لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يةولوا : كيف أرسلت الکلام العجمى إلى القوم 
العرب » ويصح لهم أن يقولوا ( قاوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) أى من هذا الكلام (وفی آذاننا 
وقر ) منه لأا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه . اما لما أنزلنا هذا الکتاب بلغة العرب وبألفاظهم وأنم 
من أهل هذه اللغة . فكيف یمکنکم اڊعاء أن قلوبكم فی أ كنة منها . وفى آذاتكم وقر منها. فظهر آنا 
إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الکلام . بقیت السورة من أوها إلى آخرها على أحسن 
وجوه النظم . وأما على الوجه الذى يذ كره الناس فهو ميب جداً . 


a. وله تعال : قل هو للذين آمنوا‎ ٤ 


17 تعا ی ( قل هو للذن رس والذء 7 اود 6ھ آر وهو 7 
0 أولئك بنادون من مکان بعيد ) . 

واعلم أن هذا متعلق بقوهم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) إلى آخر الآية »كانه تعالى 
بقول : إن هذا الكلام أرسلته إلیکم بلغتك لا باغة أجنبية عنم ء فلا مکنم ا 0 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا بہذہ اللغة . فبق أن يقال إن كل من آنا الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلا 

مائلا إلى الصدق » وهمة تدعوه إلى يذل سے فى طلب الدين . فإن هذا القرآن كول ق لت 

هدى وشفاء.. اما كرته ( 1 دال عا ٰ۹ ×× اتک ےہ 
(شفاء ) فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل ا دی , فذلك الطدى شفاء له مر مرض الكفر 
والجبل. وأما من كان غارقاً فی ضرالذلان؛ وتائها فى مقاوز اخ مان تا تا ف۳ 
كان هذا القرآن فى آذانہ وقرأ کا قال ( وفى آذاننا وقر ) وكان القرآن عليهم (عى) کا قال (ومن 
بيننا وبينك حجاب » أولئك ينادون من مكان بعيد) بسب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع 
ہبیان القرآن » وكل من أنصف ول يتسف عل أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذ كرناه 
صارت هذه السورۃ من أو طا إلى 21 e‏ اتد FO‏ ادا ک5 
هذا التفسير أولى ا ذ كروه » وقرأ اجمبور ( وهو علهم می ) على المصدر ء وقرأ ابن عباس عم 
على النعت » قال أبو عبيد والآول هو الو جه. كقوله ( هدى وشفاء ) وكذلك (عبى ) هو مصدر 
مثلم » ولو كان ا مذکور أنه هاد وشاف لكان اللکسر فى (عمى) أجود فيكون نعتاً مثلہما . وقوله 
EEE‏ ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : بريد مثل البہیمة الى لا تفہم إلا دعاء 
+٥٣‏ ہہ كان بعید لم یسمع »> وإن مع م یفہم 3ك داعال مز 

ثم قاك تعالى ( ولقد آتينا مومى الكتاب فاخاف فيه ) وافول ساوت 
كانه قيل إنا لما آتينا موسی‌الکتاب اختلفوا فيه فقبلہ بعضہم ورده الآخرون . فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبلہ بەعضہم وهم أ ايك ؛ ورده آخرون ء وھ الذين یقولون( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعو نا إليه ) . 

ثم قال تعالى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) يعنى فى تأخير العذاب عنہم إلى أجل مسمی 
وهو يوم القيامة كما قال ( بل الساعة موعدم لقضى بینہم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب 
الواقع من كذب وإنهم انى شك من صدقك و كتابك مريب فلا يذبغى أن تستعظم استبحاشك 
من قولهم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إلیه ) . 

ثم قال ( من عمل صا حاً فلنفسہ . ومن أساء فعليها ) يعنى خفف على نفسك إعراضهم : فام 
إن اه :ا فنفع إعانهم اعود عام کان کت کفرغ اعود الم > واللہ سيحايه وصل 
إلمكل أحد ما يلق بعملہ من الجزاء ( وما ربك بغالام العبيد ) ٠‏ 


وله تعالى ل يرد علم الساعة . الآأية r‏ 


ليه 01 دعم اة 2 رج من ترات من 3 ۵ اتل من 


سے سے _ سے سے 


bl.‏ تضع ! ال عليه ڈ جا م یناد مان شرکامی الوا 0217 منا من شبيد4!0» 


سے سے سے سے سے 


سے س ئا کر 021 سر عد ور ۲ 
وضل ع نهم ما كانوا یذعون من قب وظانوا مالم من محیص 00 لا يسم 
4 ® 0 ممه 7 وسار ہے 


آلانسان من 02( ا ران مس.ك ال فٹوس کٹ ون اذقناه رحه 


سر تن “2 


من من تن 50 يعون هذا ى 02" 1 ساعة قامة ول رجت 


ار ری 1 7 عندہ ۲ت ی اہین ال ین کفروا: ا تماوا ا يقم مز من 
عذاب غليظ (۰» إذا ا عل الانسان اعرض کت 


فد ي ب رم ےک 20م" واس .و عدا ڑی ے76 e‏ 


ا ا 
ا" هو فى شتقَاق د۷ہ سار وایاتنا ف کا أنفسهم 


ے 
وان 9 سے ر 


0 دين فر ان الى الم يكف بربك آنه عل كل ی شہید د٭ہء آلا 

قوله تعالى لإ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أ كماما وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلہہ ويوم يناديهم أبن شركانى قالوا آذناك ما منا من شهيد : وضل عنہم ماکانوا يدءون 
من قبل وظنوا ماهم من محیص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط » 
آدقاه رة مام اد ضراء مسته لقوان هذا ل وما أظن الساعة قائمة وان رجعت إلى 
ری إن لى عنده للحسنی فلننيئن الذين كفر وا ما عملوا ولنذیقنہم ا ۶ انا 
عل الإنسان أعرض ونأى بحانبہ وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض » قل أرأيتم إن كان من عند 
اللہ ئم كفرثم به من أضل من هو فى شقاى بعید ؛ ستريهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسہم حى بتبین 
لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شہید . ألا إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل 


1 فولہ تعال : ا من شہمد 58 الآية 


2 ف میقم من لقَاء رم 1 ته بکل اس 


سو ا ص - ےے 


شیء حرط 1 ۱ 

اعلم أنه تعالى ما هدد الكفار فى الآية المتقدمة بقوله(من عمل صا ا فلنفسہ : وم نأساء فعليها) 
ومعناه أنجزاء كل أحد يصل إليهفى يوم القيامة ء وكا'ن سائثلافال ومتی بکون ذلكالیوم؟فقال تعالی 
إنه لاسديل للخاق إلى معرفة ذلك اموم ولايعليه إلا الله ۔فقال (إليهيرد عل الساعة) وهذهالكامة تفيد 
الع ان لا يعم 70 ة:هة+ + + ان هذا العم ليس إلا عند الله فكذلك العم 
حدوث الحوادث ا مستقبلة فی أوقاتما المعينة ليس إلا عند اللہ سبحانه وتعالى» ثم ذكر من أمثلة 
هذا الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من رات من أ كامها ) (والثاق) قوله (وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلله ) قال أبو عبيدة أ اما أوعيتها وهى ما كانت فيه الثرة واحدها ”م 


م 
وق أ نافع 0 بن عام و حفص عن عاصم هن عر أت بالالف على ا جع والاقون من 2 5 


2 على ردت 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( إن اللہ عنده عل الساعة وینزل الغيث ) إلى آخر الایةء فإن 
قي ل لیس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة 0 0 كثيرة من أحوال العال و كذلك 
قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالم و ےھ ر یسمی علم الا وهر ا 
الإصابة وأبضاء عل التعبير بالاتفاق قد يدل على ET‏ ا مع بين هذه العلوم 
المشاهدة و بين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لاعكنهم القطعوالجزم فشىء من المطالب 
البتة و إا الغایة القصوی ادعاء ظن ضعيف والمذ كور فى هذه الآية أن علها ليس إلا عند الله 
والعلم هو الجزم واليقين وبهذا الطريق زاات المنافاة والمعاندة والله أعلم . مم إنه تعالى لما ذکر 
القيامة أردفه بثىء من أ<وال يوم القيامة . وهذا الذى ذكره ھہنا شديد التعلق أیضاً ا وقع 
71 0 وتات دن أول السورة يدل على أن شدة نفورہم عن استماع القرآن 
إا حصلت من أجل أن مم دا يليه كان ,دعوم إلى التو حيد وإلى البراءة عن الأصنام والاوثان 
٤‏ ؤ9 0 ۶(0 بشر مثالکم يوحى إلىأما لک إله واحد ) فذکر 
فى خاتمة السورة وعید القائلين بالشركاء واللانداد فقال ( ويوم يناديهم فقول أن ٣‏ 
بحسب زعمكم مم واعتقادکم قالوا( آذناك) قال ابنعباس أسمعناك کقولہ تعالى(وأذنتلرها وحقت) 
0 معت . وقال الكلى أعلناك وھذا بعيد .3ت أل القيامة یعلمون الله ویعلمون أنه يعم 
الاشیا عدا واجأ مع" 

ثم قال ( مامنا من شهيد) وهيه وجوه (الآول) ایس أحد منا يشمد بأن لكشريكا » فالمقصود 
أنهم فی ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشر يك لله تعالى ( الثاتى ) مامتا من أحد بشاهدهم لم 


۷ "السا اة - الا‎ ٣ 


ضلوا عم ق اع التوبيخ ( اثالث ) ےا امان 
شہید) كلام الع ام فان الله بحيما . ثم إہا ا ان بصحة 4 شانوا إلينا من 
الشركة وعل هذا 2 ضلاهم 32 الا تتفعہم فكانهم ضلوا عنم . 

ثم قال ( وظنوا عاطم من محیص ) وهذا ابتداء كلام من اللہ تعالى بقول إن الکفار ظنوا 
أولا مم أيقنوا أنه لا حیص لهم عن النار والعذاب ٠‏ وءنهم من قال إنهم ظنوا أو لا أنه لا عيص 
فم عن النار”م أقنوا ذلك بعد وهذأ بعيد لان أه ل النار واو 0 lae‏ دام ٠‏ ولمابين الله 
تعالى من حال هؤلا. الكفار أنهم ع الشول ائات الشركاء الاعداد لله 
فى الدنيا تبرءوا عن تلك الشركاء فى الآخرة بین أن الإنسان فى جيم الاوقات متبدل الأحوال 
متغير المنهج » فإن أحس خير وقدرة انتفح و تەم a‏ کا قا فالمثل : إن 
27 إن رأى يرا تدل» و إن رأى شا تولء فقال رلا يسأمالإنسان مندعا. الخيرو إن 
م درط یعی أنه فى حال الاقال وبجىء المرادات لا پنتہی قط إلى درجة إلا 
ويطلب الزيادة علیہا ويطمع ٥٣۷‏ در وا مان سر آنآ عطاك وال تفال 
7 لك با الذى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كو نه متبدل الصفة متغير الخال وی 
قوله ( يئوس قنوط ) مبالغة من وجمين ( أحدهما ) من طریق بناء فعول ( والثانى ) من طريق 
التسكرير واليأس من صفة القلب . والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والا<وال الظاهرة . 

مم بين تعالى أنهذا الذى صارآيساً قانطأ لوعاودته النعمة والدولة ء وھوا مرادمنقولہ (ولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) فإن هذا الرجل يأنى بثلاثة أنواع من الأاقاويل الفاسدة 
افك الاطلة الأو جية لللکفر والعد عن اللہ تعالى ( فأو ها) أنه لا بد وأن يول هذا لى وفيه 
وجهان ( الأول ( كاه SO‏ حقی وصل ال ء ارف اسر < ا حصل عندی من أنواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله ولا يعلم Dh‏ شيا ؛ ضف 
لأنه إن کان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل . فهذا االکلام ظاهر الفساد وإن كان موصوفاً 
بتىء من الفضائل والصفات الميدة ء فهى بأسرها إا حصلت له بفضل الله وإحسانه » وإذا 
تفضل الله بئی۔ على بعض عبيده > أمتنم أن يصير تفضله عليه بلك العطية 7٦‏ 080" 
على الله شيئاً آخر , فثبت ذا فساد قوله إا حصات هذه الخيرات يسبب استحقاقی ( والوجه 
ل عى و یز عل وعل أولادى وذربى . 

لإ والنوع الثاق ) من کااتہم الفاسدة أن يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) یعنی أنه يكون 
شديد الرغبة فى الدنیا عظم ا ا ےل إلى أحوال اليا ورل اال 
وإذاآل الاس إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) . 

( والنوع الثالث ) من کلانہم الفاسدة أن يقول (وائن رجعت إلى رى إن لیعندہ للحسى) 


ار کرد بم ع 


۳۸ وله تعال :عن 2 َ۰ الال 


عنی أن اغالب على الظن أن القول بالبعث والقيامة باطل . وبتقدير أن يكون حةاً فان لى عنده 
0" الكامة تدل على جز ز*4م ہو صو 3 إلى أ الك مق وجوه ( O‏ أن كلة إن 
تفيد اكد را كاف ( 8 تقدیم كاءة لى ال ول على ٦و9‏ ) الثا اك ) و له ١‏ یھ يدل على 
أن تلك اخيرات حاضرة ممه که کا ول إلى نان فلان کذا من الدنائیں فان هذ! افيد ا 
"٠١+ 7708‏ من الدنانير لایفید ذلك ( والرايع ) اللام فى قوله 
) للحی ( نفيك الأ 7 ) الخامس ( الى شيك االکال ف الس 5 

وا حکی الله تعالى عنهم هذه الاقوال الثلائة الفاسدة قال ( فلننیئن الذين كفروا ما 
عړلو| ( أى نظھر شم اک الام على ص 8 أعدهدوه رعلی (e‏ س ماتصو روه 6 ا قال تعالى ) وقدمنا 
إلى ها را دقن عم ل جعلناه هباء منثوراً ٠‏ ولنذیقنہم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم ( إن لى 
عنده ااحسى) ۰ 

ولا حي الله تعالى أقوال الذى أنعم عله بعد وقوعه فى الآفات حك أفعاله أيضاً فقال 
(وإذا اا عل الات أعرض 1 عن التعظم لا الله والشفقة عل خلق الله ) 00 انه ( 
أى ذهب تسه كر وتعظم 2 3 إن مسه الضر والفقر أقيل علىدوام الدعاء کات ۲ الاك 
والتضرع ¢ وقد استعبر ر ا الدعاء ودوامه وهو من صفات الأجرام اسار له 
ME‏ ۹۶۷۹" 

واعم أنه تعالى لما ذكر الو عبد ااعظم على الشرك وبين أن ا لشرکین پرجعون عن القول 
الا ف !وم القيامة 3 ويظاهرون من أنفسهم الذلة والخضوعسبب ا الخوف علیہم ¢ ووس 
2 الإانسان جمل على اتدل 2 فان وجل لنفسه فو٥‏ بالخ ۳۴ اكير والتعظم 3 و إن ار بالفتور 
والضعف بالغ فيإظبار الذلة والمسكنة ذكرعقيه اها اھ جا دولا ۷ ام۴ 
فى إظهار النفرة من قبول التوحید ہ وأن لايفرطوا فى إظہار العداوة مع الرسول صل الہ عليه 
وسل وهال (قل أرأيتم إن کان من عنداللہ ا 0 ب4 من ا لمن هوق شقاق 0 وتقريرهذا 
الکلام انم کا معدم 0 ۳۱ ت7 أعر مم عنه وماتأملم فيه وبالغم ۴ النفرة عنه حى ة قا کر رت 
...ٹ5 ا ورة 0 اپ 
راطلاا 05 7 ١‏ د22 العلم بفساد اله 27 بالدو حمد رك مو٥‏ ٤لا‏ دا فقيل الدلا ل حتمل الخ 
كون سے 6 0 كر فتقدرآن ہت نا كان إصرا 0 عل دفعه E‏ ۔ت 
العواب ٠‏ فہذا الطريبق ہو جب علیم اق 7 کت هده الذعرة 8 ود ترجعوا إلى النظروالاستدلال 
فان دل الدلیل عل كوه قلتموه 3 وك دل عل فاده روہ 5 اما فل الدليل فالإصرار على 
الدفم والاعراض بعد عن العقل ؛ وةوله ( وف د بعید) موضوع موضع من 77 
امم وصفاتهم .ولا ذ كر هذه الوجوه اللكثيرة فىتقرير التوحيد والنبوة . وأجاب عن شات 


قوله تعالى : سترمهم آیاتنا فى الافاق . الآية ۱۳۹ 


22 0 رم مات الال قال ) ساريم 0 | ی الافاق رق 0" حی شين هم ن لايق ق ) 
قال الواحدی واحد الآفاق افق ود اا دن راح الارض ہ وكذلك آفاق نواحہا 
وأطرافھاء وفى تفسير قوله ( س .م آیاتنا فى الآفاق وف أنفسبم ) قولان ( الأول ) أن المراد 
٣‏ الات الفلكة والكر كة وآيات الیل والمار وآيات الاظواء والإضلال 
والظليات 0 آبات عام العناصر الاربعة و آنات المواليد الثلائة » وقد کی اللہ منہا فى القرآن 2 
وقوه ( وف أنفسهم ) المراد منہا الدلائل المأخوذة من كيفية تتكون الاجنة فى ظلمات الأرحام 
وحدوث الاعضاء العجيبة والت ركيبات الغريبة » كما قال تعالى ( وى افك فلا ۔صرون ) یعنی 
‌م من هذه الدلائل مرة لعد ری ال أن ول قات عن لوم و#صل فہا الجزم 
والقطع بوجود الإله القادر الحكم اعلیم المزه عن المثل والضد؛ فان قیل هذا الوجه ضعيف 
21 #وله تعال یل ( ( رہم ( رضاتی أنه قصاال م أطاءي م على تلك الآيات الله الان وسيطلعهم 
علما بعد ذلك . والایات الموجودة فى العالم ال والاحفل قد کان الله أطلعہم علما قبل ذلك 
فثبت أنه تعذر حمل هذا الافظ على هذا الو جه . قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الاشياء إلا 
أن العجائب التى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء مسا لانهاية لماء فمو تعالى یطلعہم على تلاك 
العجائب زماناً فزمانا ء ومثالہ كل أحد رأى بعينه بنية الإنسان وشاهدهاء إلا أن العجائب الى 
٣٦٣‏ کے هذا ادن كثيرة وأ كثرالناس لایع رفونا ء والدى وقف على ثىء منہا فكلا 
ازداد وقوفاً على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قوله ( سترمهم أباتنا فى الآفاق وف 
أنفسهم ( والقول الثاف) أن المراد بآيات الأفاق فتح البلاد المحيطة بمكة وبايات أنفسہم قح 
"٤‏ اون ذا الةو ل رجحوه عل الو لالاول لا جل أن قوله ( سنريهم ) يليق بہذا الوجه 
07 ال ول إلا أنا أجينا عنه بأن قول ( سنريهم )لائق بالو جه الا ول کا قررناہ .فإن قیل 
حل الآية على هذا الوجه بعيد لان أقصى ما فى الاب أن مدآ صلی الله عليه وسلم استولى على 
بعض البلاد انحيطة مک » ثماسةولى على مكة , إلا أن الاستيلاء علی بعض البلاد لا یدل على كو 
المستولى حقا ء فإنا نری أن الکفارقد عصلهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم ء وذلك 
لايدل على کونہم محقین » قلنا ولهذا السبب قلنا إن حل الآية على الوجه الاول أولى ء 0 0 
إن أردنا تصححيح هذا الوجه ا إنا 71ء عجر د ا ړل صلی الله عد 4 7 
اليلاد جا ف ادعاء 1 نمو بل ل د4 من حيث 3 صل الله عليه وسل 0 
أنه 9" رم ”7 أهلها واصير أععامہ قاھرن للاعداء > فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع 
خر طابقا لبرہ ٠‏ ف ون هذا 0 صدقاعنأاغيب ٠‏ والاخبارعن الغيبمعجرة ٠‏ فہذا الطريق 


اکا محصول هلأ ا عل کت هذا الدين 6 
ثم قال ( أو م يكف بربك أنه على کل شیء شهيد ) وقوله ( بربك ) فی موضع الرفع على أنه 


کت قوله تعالى : ألا إنهم فى مرية من لقاء رمم . الآية 


فاعل ( يكف ) و ( أنه على کل شی۔ شہید ) بدل منه » و تقدیرہ أو لم یکفھم أن ربك على كل شی۔ 
شہید ومعى كونه تعالى شهدا علا ان سی الالال ا ا ا 
فوله ( قل أى شى. أ كبر شهادة قل الله ) وا لمعنی ألم تکفہم هذه الدلائل االكثيرة التى أو تحبا 
الله تعالى وقررها فىهذه الورة وفى كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة. 

ثم ختم السورة بقوله ز الآ 1ن و 2ك قفا 11 اك القوم فى شك عظيم وشيهة 
شد دده من البعثك والقمامة 3 وفری: ) ف ص به ( بالضم ٠‏ 

ثم قا ( ألا إنه بكل ثى. عبط ) أى عالم بجميع المعلومات التى لانہایة ما فيعلم بواطن 
هؤلاء الکفار وظواھرم وازى كل أحد على فعله بحسب مايليق به إن خیراً غير » وإن شرا 
فشر ء فان قدل قوله ( ألا إنه بكل شىء عط ) يقتضى أن تسكون علومه متناهية . قانا قوله (بكل 
شی۔ حيط ) يقتضى أن کون علبه عيطأ بكل ثى. من الاشيا. فهذا یقتضی کون کل واحد 
کا ٦‏ ¢ ا کن جموعبا متناه.ا 3 واللہ اع بالصواب 2 

م لفسير هذه اادورة ووت ظہر الرابع من دی اا تہ ث؛لاٹث وسما:4 والمد 
لله رب العالمين ء وصلاتہ على خاعم النيين مد وآله و به وسلم 


تک وار 0 


9 شوری ) 
( خمسون وثلاث آبات مكية ) 


ات 


کھ_ اف كال( اليك 


حم ۱۶ء عسق YD‏ كذاك ؛ و ك وإ الذي مر ٥ن‏ قبلك 0 ۲ 


سح 


کے مل العظيم CC‏ 


ا جم ما 03 e‏ ر و ر اسر ماه ہے ل ن صق 2 2 


مد ٥5 ٥‏ داس رر ر هد 


ف لأ لذ همر ریس زا شرا ره 


ءال حفیظ لم ما أت لِم ہوکیل ٦ہ‏ 


ص سے 5-5 


2 اسم ألله الر حمر. 0ت 
٤ 2‏ عسق > كذلك دو ح إلك ول الذين من قيلك الله العزيز الحکم نأك ۳ امو ااك 
.ضر وهو العلى العظم 6 تکاد اسم لات تفطرن من ہک کت ک0 


٦‏ ترون لن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم 2٦‏ ا 
حفيظ علیہم وما نت علیہم کت 4 : 
اعلم أن الكلام ٦7‏ الهر 2 معلوم إلا أن فىهذا الموضع ۹۷ ( الارل ) 
اق يقال إن هذه السود اأسيعة مصدره بمو له ) کت انا اال یا ختصاص هذه السورة مزید 
) عصق) ؟ (الثاف) 3 أجمعوا علىأنه لايفصل بين ( كهيعص ) وعھہنا يفصل بين (حم ) وبين 
واعل أنالكلام ا هذه ا يضيق » وفتح باب ا جازفات مما لاسبيل إليه » فالأولى 
أن يفوض علمہا إلى الله . وقرأ ابن عباس وأن مسعود ( حم سق ) . 
أما قوله تعا ی ( كذلك بوحى إليك ) فالكاف معناه المثلوذا للاشارة إلى شىء سبق ذ كره : 
فیسکون المعى مثل (حم عسق كذ كبر حى إليك وإلى الذين من قبلك) وعند هذا حصل قولان : 


ل قوله تعالى : له ما فی السموات وماف اللارض . الب 


ارك ]1 فق ار ٌ9" اق عضے أنه قال ر لا فى عا كاك إلا ھ0 جج تی اله 
حم عدر ) رهذا! کی کر والثای) أن کت المعنی : مثل 2 سی بحم عسق بوحى 
الله إليك : وإلى الذن من قبلك .هذه الان ارا فا ٠۷۶۷۶۷۷7‏ 
والنبوة والمعاد و تقبیح أحوال الدنیا والترغيب فى التوجه إلى الآخرة » والذى بۇ كد هذا آنا بينا 
فى سورة ( سبح اسم ٤ؤ‏ تقر 4+ فة انر اك 
فى تقرير المعاد . ولا تم الكلام فى تقرير هذه المطالب ااثلائة قال ( إن هذا انی الصحف الآولى 
حف إبراهم وموسی ) يعنى أن المقصود من إنزال جمیع الکتب الإلمية ليس إلا هذه المطالب 
الثلاثة . فك ذلك ههنا یعنی مثل الكتاب المسمى نحم عسق يوحى الله إليك و إلى كل من قبلك من 
الانیاء : وا مراد ذه المائلة الدعرة إلىهذه الطال۔ العالية والماحت ااقدمة الله 6ا 
الكشاف ہ ولم يقل أوحى إليك . ولكن قال (يوحى إليك) على لفظ المضارع ليدل على أن إعاء 
مله عادته » و قرأ ان كثير ( كذلك يوحى ) تح الحاء على مالم يسم فاعلہ وهی إحدى الروابتين 
عن أنى عر و وعن بعضہم ( نوحى ) بالنون ؛ وقراً الباقون ( يوحى اليك وإلى الذين من قبلك ) 
بکسر الحاء فإن قیل فعلی القراءة الآولى مارافع اس انه تعالی ؟ قلنا مادل عليه (ہو حى) كان قائلا 
قال من الموحى ؟ فقيل الله . ونظیرہ قراءة السلى ( و كذلك زين لكثير من امش ر كين قتل أو لادهم 
شركاؤم ) على البناء للمفعول ورفع شركائهم : فان قيل فا رافعه فيمن قرأ ( نوحى ) بالنون ؟ قلنا 
برتفع بالابتداء والدزيز » وما بعدہ أخبار أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خيره. ولا 
ذكر أن هذا الاب لكل الوح اين أن ارم سار .۔ الحکم ) وقد 
بينا فی أول سورة (حم ) المؤمن 7 479“ عل وه را ا 0۶ء 
( حكها ) يدل على كونه عالمأ جميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه 
( عزيزاً حكما ) كونه قادراً على جمیع المقدورات عا محمیع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات 
ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله حكية و عوابا . وكانت هرا ع ا ا .تک 
ا قات فى قصيدة : 
الد لله ذى الالا. والنعم والفضزوا+ودوالا<سانواالكرم 
اا کن صب وع کے مقدس الملك عن عزل وعن عدم 

وااصفة الثالثة قوله ( له ما فی السموات وما ف الاوض) ودنا دل عا ا 
فى غاية الجلال ( أحدهما ) كونه موصوفاً بقدرة كاءلة نافذة فى جمیع أجزاء السموات والأارض 
على عظمتہما وسعتہما بالإجاد والإعدام وااسکو بن والإبطال (واائانی) أنه لما بين بقوله (له مافی 
السموات وما فی الارض ) أن کل ما فى السموات وما فى الآأرض فهو ءل ک وما کہ .وجب أن 
يكون منزهاً عن کونہ عاصلا ف ال موات ود الام ٣۷۰٠٠٠٠٠٦‏ 


اع الى :, :وهر 0 العظم ۳ ١‏ 


مس تے 


TS‏ مو یت 57 7 تنم کو ET‏ لن کا ماد فو سماہ ناذا 
کان العرش ےت فوق ااسموات کان ۴ الحقيقة تا ؛ فو جب أن کون کل ماکان حاصلا یق 
7 ۷ه ل ماعن که اصلا فى امرش و إن قالوا إنه 

قال قال ( له مافى السموات ) 7 مالا تناول من یعقل قلنا هذا مدفوع من و جهن : :(الاول) 
أن 5 واردة فى <ق الله تعالى قا قال تعالى ( وااسماء 5 | بناها » والآرض وما طحاها ) وقال 
لا عدما یئ "ا ٦‏ نت E‏ مت 
اك إن كل من فى ال رات والا رض إلا آتی الرعن عبداً ) وکلمة من لاشك 
| ا وا دة فى -ق اھ کا نااك كدو الاية عل أن کل من کے اآححرلات ا وو عبد لله 
فلو كان الله کت فى السموات 0+0+0" وفى العرش لكان هو من جل من فى السموات 
0007 رن داش رابت بهذه الا أنكل من كان موجوداً فى السموات والعرش 
کے دن تقدست کر ياوه عن تہمة العبودية أن يكون منزهاً عنالكون فى المكان 
7 ارش والكرسى. 

و الصفة الرابعة والخامسة ة. له تعالى ( وهو العلى العظم ) ولا بحوز أن يكون المراد بكونه 
علياً العلو فى الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فسادهء E‏ المراد من العظيم 
العظمة بالجئة و كر الجسم ۳ ۸۰۰۰٣‏ 5ن الا چراء والابعاض ) و ذإك صد 
وله( اله أ<د ) فو جب أن كرك المراد ان العل المتعالى عن مشامة الممكنات ومناسية ا حدثات 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الالحیة . 

ثم قال ( تکاد السموات يتفطرن من فوقھن ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول ‏ قرأ أبو عمرو وعاصم ل "١ءء‏ مفطرن ) ال 
ولوك وقرأ ۲" وای عادر ورخخص كن عاصم وحمزة( تکاد ( اا ( نفطرت) ا 
والناء. و قرأ نافع والكسافى : (يكاد) بالياء (رتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاح ب الكشاف : وروی 
E ٦‏ عمرو قراءة غرببة (تتفطرن) بالتاءین مع النون . ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر أ, الاك رای ادل ا 

3 الا الثانية »فى فال ترك كن نرقون ) ووه (الآول) روى عكرمة عن ان عباس 
أنه قال (تكاد السموات يتفطرن من فو قهن ) قال والمعنى أنها تكاد تتفطر من قل الله علا . 

0 أن هذا الول حخیف : و حب القطع ببراءة ابن عباس عنه » ويدل على فساده وجوه 
| الأول ) أن قوله ( من فو تمن ) لا یفہم منه من فوفہن (وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لکن 
م قلتم إن هذه الخالة اما حصلت مر ثقل الله علها . ولم لا وز أن يقال إن هذه الحالة إا 
ا يق تقال SN‏ علا ف الحديث و و 0. ت السماء وحق الا ان وع 
ما فها موضع شبر إلا وفیہ ملك قائم أو راكع أو ا 6 ( وثالئها )ل لا بجوز أن یکون المراد 


0 9 قوله تعالى : تكاد ال رات‎ ١4 
تكاد السموات تاشق وتنقطر من دة من قو افو قبا فوقة بالالحية والقرر والفارة؟ فت يلك‎ 
الوجوه أن القول الذى ذ كروه فى اا ا واكاك زوار الات ۷ک‎ 
۰۰۷۰۰٠٠٠٠۷ صاحب الکشاف: وہو أن كال اکا ات س ال‎ 
يقال : بنفطرن من تحتہن من الجبة الى جاءت منہا الكلمة ء ولكنه بولغ فى ذلك فقاب عات‎ 
, مؤثرة فى جمة الفوق . كانه قيل : يكدن ينفطرن من الجبة التى فوقہن . ودع الجبة الى تحتہن‎ 
) ونظيره فى المبالغة قوله تعالى (يصب من فوق رژ وسم الخيم » يصبر به ما فى بعاونمم والجاود‎ 
خدل «ؤثراً فى أجزائہ الياطنة ( الو جه الثالك )فى تأويل الأ أن كال رك وی‎ 
الارضين » لانه تع الى قال قبل هذه الاية ( له ما فى السموات وما فى اللإارض ) ثم قال ( تكاد‎ 
السموات يتفطرن من فوقہن ) أى من فوق الا رضين (والوجه الرابع) فى التأويل أن يقال معنی‎ 
من فوقہن ) أى من الجبة التى حصلت هذه السموات فهاء وتلك الجبة هى فرق » فةوله ( من‎ ( 
. فوقہن ) أى من الجبة الغو قانة الى هن فما‎ 

١‏ المألة الثالئة 4 اختلفوا فى أن هذه الحيئة لم حصات ؟ وفيه قولان ( الآول) أنه تعالى لما 
ين أن الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز ا حکم ؛ بين ودف جلاله وكبريائه . فقال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقہن ) أى من هيبته وجلالته (والقول الثاتى) أن السبب فيه إثباتهم الولد 
لله لقوله ( تكاد السموات بتفطرن ) منه » وهبنا السبب فيه إثياتهم الشركاء لله ء لقولہ بعد هذه 
الآبة ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحيح هو الأول »ثم قال ( والملال یسبحون عمد 
رمم ويستغفرون لن فى الارض ). 

واعل أن خلوقات الله تعالى نوعآن :عالم الجسمانيات وأعظمما السموات : وعام الروحانيات 
وأعظمما الملانكة : والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرتہ وهيبته فى الجسمانيات : ثم 
بردفه نفاذ قدرته واستیلاء هيبته على الروحانيات . والدليل عليه 71 0808 سورة (عم 
يتساءلون)لما أراد تقربرالعظمة والكبرياء بدأ يذكرالجسمانيات » فقال إرب السموات والارض 
وما بينهما الرحن لا ملكون منه خطاباً ) ثم انتقل إلى ذ کر عالم الروحانيات . فقال ( وم یقوم 
الروح والملائكة صفاً لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فی هذه 
الآبة بين كمال عظمته باسقيلاء هيبته على الجسمانيات ‏ فقال (تكاد السموات یتفطرن من فو قہن) 
ثم انتقل إلى ذ كر الروحانیسات ٠‏ فقال ( والملائكة یسبحون محمد رہم ) فهذا ترتیب شريف 
وبیان باهر . 

واعل أن الموجودات عل ملا ٭ أقسام : مؤثر لا يقل ال ء وهو الله سبحانہ وتعالى وهو 
أشرف الأقسام » ومتأثر لا يؤثر . وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاسام » ومو جود يقبل 
الآثر من القسم الاولء و بوث فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانیات المقدسة . وهو المرتة 


وله ثعالی : یسبحون محمد ربہم . الآية ٤ؤ"‏ 


المتوسطة . إذا عرفت هذا . فنقول الجواهر الروحانية ما تعلقان : تعلق بعالم ا جلال والكيرياء. 
وهو تعاق القبول : فإن ا لا یا القدسية والاضواء الصمدية إذا أشرقت على الجواهر| الروحانية 
استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتها . ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القرى 
الروحانية . قويت بها على الاستيلاء على عوالم ا لجسمانیات : وإذاكان كذلك فلہا وجہان : وجه 
إلى جانب الکبریاء وحضرة الجلال ء ووجه إلى عال اللاجسام . والوجه الأول رف من الثاتی . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعسالى ( يسبحون محمد ربمم ) إشارة إلى الو جه الذى لم إلى عام 
لودل راذكر باء: وقوله ( ويستغفرون لن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم 
الاجسام فا أ<سن هذه الاطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض 
الخلق إلى أوج معرفة المق . إذا عرفت هذا فنقول :أما الجبة الأولى وهى الجبة العلوية المقدسة » 
فقد اشتمات على أمرين : أحدهما التسبيح » و انہما التحميد » لآن قوله ( يسبحون تحمد رمم ) 
يفيد هذين الامر بن » والتسبييح مقدم على التحميد » لان التسبيس عبارة عن تمزيه الله تعالى ھا 
لا يننى ء والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخير ات وکونہ منزهاً فى ذاته عما 
لا ينبغى » مقدم بالرتبة على كونه فیاضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثىء مقدم على إيحاد 
غيره؛ وحصولة فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السبب كان القسبیح مقدماً على 
التحميد ‏ ولهذا قال ( يسبحون بحمد رمم ) وأما الجبة الثانية . وهى الجرة الى لتلك الارواح إلى 
عالم ات امار الما بقوله ( ویستغفر ون لن فى الآارض ) والمراد منه تأئیراتہا فى 
نظ در ال هذا العام وحصول الطربق الاصوب الاصلح فيا . فہذہ ملاح من المباحث الەالیة 
الإلهية مدرجة فى هذه الايات المقدسة ء ولنرجع إلى ما يليق بعل التفسير » فإن قبل كيف يصح 
أن يستغفروا لمن فى الأرض وفہم اللكفار» وقد قال تعالى ( أو لتك علیہم لعنة الله والللائكة ) 
فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لم ؟ قلنا (الجواب) عنه من وجوه ( الآول) أن قوله أن 
فى الأرض) لا يفيد العموم » لانه يصح أن يقال إنهم استغفروا لکل هن فى الأرض وأن يقال 
[نہم استغفر وا لبعضمنفى الٗارض دون البعض ؛ ولوكان قولہ لمن فى الأارض صرحا فى العموم 
لما صح ذلك التقسيم ٦‏ ۶ 8نا ا دد الم إلا أنه تعال حى عن SiN‏ 
فى سورة حم المؤمن فقال ( ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً فاغفر 
ا ھ واتبعوا سيلك ) ر الثالت ) جوز أن يكون المراد من الاستغفار أن لا يعاجلهم 
و ول ال ران ات سك السموات واللارض أن تزولا » إلى 'أن قال ( إنهكان 
حلما غفوراً) (الر ابع ) بوذ أن یقال إنهم يستغفرون لكل من الأرض ء أما فى حق الکفار 
ف.واسلة طاب الإمان هم م فى حت الو منین فبالتجاوز عن سیثاتہم » فانا تقول الأب اهد 


و11 ره ۷ں 


١‏ ےی OF‏ سم ص للخ عر د رھ ہہ ھاس ر 
ل ا إِلَكَمَرْ 0 عری در ام ڑے ومن دولا وتنذر 
س 0 سے عام سا هدم ل يو حر صا 2 مدا سے ساس ره 


بوم | ارت فيه ریق فى ا ريق فى السعير :ولو ا جعلهم 
الكافرين وذين قلومم بور الابمان وأزل عر خواطرثم وحشة الكفرء وهذا فى 
الحقيقة استغفار . 
واعل أن قوله ( ويستغفرون أن فى ےت يدل على اہم لا یستغفرون لانفہم > ولو 
کانوا مصرين على المعصية لكان استغفارمم لانفسهم قبل استغفارہم ان فى الأرض » : وحیث لم 
يذكر الله عنهم استغفارم لانفسهم علمنا آنہم مبرءون عن كل الذنوب والأانياء علیہم السلام هم 
.ےت تس کن له ولت ا 708 . 
يدل على آم يستغفرون الأأنياء لآن الانبياء فى جملة من فى الأرض» و إذا كانوا مستغفر ین 
للأنباء علیہم السلام کان الظاهر أمم أفضل منہم . 
ولا حى الله تعا ی عن ا ملا کہ التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم ) والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإنكانوا رة اشر إلا أن الا اا 
ا کت سبحاہہ وتعالیو بيانه من وجوه ( الأول) أن إقدام ا ملاتكة علىطلب المغفرة 
٦‏ ٣۰ت‏ لو مہم داع لطلب تلك المغفرة ول[ 0 
لله تعا ی خلق فى قلوم تلك الدواعی وإلا !ا أقدموا على ذلك "'طلب وإذا كان كذلك کان 
الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله سب<انه وتعالى ( الثانى ) أن اللاك فالرا 3 أو[ ا 0 
(أعل فما من یفسد فما ويسفك الدماء و تحن اسبح حمدك ونقدس لك) م واا عاونا 
بستغخفرون لن ق الا رضء وأماارحة المي را ا٭سد ر جردا 9 إل ۴۰۰۰۰ 
ثبت أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تع#الى ( الثااث ) أنه تعالى حك عنهم أنہم 
٣ص‏ الا راض ول حك عم أنهم بطلارن ۷۷۷۰ ۰۷ 
هو الغفور الرحيم u‏ بعطی المغفرة التى طلبوها ويم إليها الرحمة الكاملة التامة . 
ثم تعالى قال (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أى جعلوا له 0 وأندادا (الله حفيظ علہم) 
ى أ<والم وأع الم ء لا يفوته منها شىء وهو محاسمم عليها لا رقیب علہم إلا هو 
07 اا ا ا و قرم E ENE‏ 
قوله تعال (ركذلك أو سنا إليك و ء٢‏ 0ر ام القرى ومن حوٰا وتنذر يوم امع 
لا ریب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعیر » ولو شاء اللہ معلہم أمة واحدة ولكن بدخل من 
يشاء فى رحتہ والظالمون ما هم من ولى ولا نصیر , أم اتخذوا من دونه أو لباءفاق هوا الول روا 


۱۷ ES 0ۃ‎ 


ام واحدة وَلكن بدخل من غا فى رمه وَالظَالُونَ ما م من کرت 


سے ہے سے سے کے 


کے صا مار مو رد هده بت رم عده۔هہ۔ سرس 


تصير ۸ آم اتخذوا من دونه أو 0 لاله مو ول وهو کر ا رمن 


وس ےہ سے سر ررش ہر هھ ھ ہہ ر وڑرڑ شا صا ١‏ سے لھا 


عل کل شی قدیر ۹۰ء وما اختلفتم فيه من ثی۔ 9 إلى اللہ ا ا 


سے سے کے 


سے سر 6 سے سے بن © چو ہے و ام 


عام 4 35 كه 1°( فار ر السموات وَالأرض ل لک من 


لع حا ومن الانناء ا درک ذ فيه ایس ات 7 


راث بر سم سس 


السميع البصير 412 1 قال السموات لض ا رو 0 هاه 


در 0 0 0 - )۲ء 


حى الموف وهو على كل شىء قدر . وما ك5 فيه ٦‏ ٰ۰" "ھ0 فا 
را إليه أنيب . فاطرالسموات والأرض جعل لک من اسم ٢9ہ‏ 
يذرؤ؟ فيه ليس كثله شىء وهو السمیع البصیر .له مقالید السموات والأرض يبط الرزق لمن 
٦‏ هدر إنه بكل ثی. عل "2 

اعم ر ا ا ال ئی۔ سبق ذ كرهةوله ( وكذلك أوحينا [ليك قرآنا عرباً) 
7" إن ا اتی ا قد سی ذ کہ ولسن ههنا ئی سبق ذکرہ بھکن 
تشبيه وحی القرآن به إلا قوله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علیہم وما أنت عام 
بو کل ) يعنى کا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلا عام » فکذلك أوحینا 
الك تراثا عرباً لانکون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر أم القرى ) أى لتنذر أهل أم القری لان 
البلد لا تعقل وهو كقوله (واسأل القریة) وأم القری أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
إجلالانها لان فيا البيت ومقام [راہیم » والەرب تسمى أصل كلشى. أمه حى يقال هذه القصيدة 
"٦‏ ائد لان رن رطا هن أهلالبدر وا حضروآأمل الدر. والانذارالتخویف : فان 
دل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى إا أوحى إليه لینذر أهل مکل وأهل القرى ال#يطة 5 
وهذا یقتضی أن یکون رسولا إلهم فقط وأن لا يكون رسولا إلى كل العالمين ( والجواب ) أن 
التخصیص بالذکر لا يدل على نی الىك عما سواه . فهذه الآية تدل على كونه رسولا إلى هؤلاء 


۱۸ قوله تعالى : وما أخلفتم فيه من شىء . الہ 
×17 كوي ر ا لك 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب کونہ صادقاً .ثم إنه نقل إلينا بالتواتر أنه كان بدعی أنه 
رسول إلى كل العالمين . والصادق إذا أخبر عن شىء وجب تصديقه فيه . ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملین . 

ثم قال تعالى ( وتنذر بوم ا مع ) الاصل أن يقال أنذرت فلاناً بكذا فكان الواجب أن 
E‏ الترى ی بوم ا حم وأيضاً فيه اضمار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم اجمع 
رك ميته بيوم ال نع و جو اك ) أن اللائ بجمعەون فيه قال تعالى ( بوم مەم ليبوم 
المع ) فيجتمع فيه ار السموات من أهل الآرض ( الثانى ) أنه يجمع بين الأرواح والاجساد 
( الثالث ) مع بين كل عامل وعمله ( الرابع ) بجمع بین الظالم والمظلوم وقوله ( لاريب فيه ) 
صفة ليوماجمعالذىلاريب فيه . وقوله (فریق فالجنةوفريقفالسعير) تقديرهليوماجمم الذى من 
صفته يكون القوم فيه فريشين » فریق فى الجنة وفربقف السعير . فإن قیل قوله (بوم المع) يقتضى 
کون القوم جتمعين وقولہ ( فريق فی الجنة وفريق فی السعير ) يقتضى کونہم متفرقین : واجمع 
بين الصفتین حال قلنا إنہم بحتمعون أولا ثم يصيرون فریقین ۔ 

مم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) وا مراد تقربر قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
اللہ حفیظ علیہم وما أنت علیہم ب وکیل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحملہم على الإيمان : فلو شاء 
۹۹۹۹۵۶ 9و" ۷" ۰ والبعض کافرا ‏ فةوله ( بدخل من 
یشاء فى رحته ) يدل على أنه تعا ی هو الذى آدخلہم فى الإءان والطاعة . وقوله ( وااظالمون مالم 
من وی ولا نصیر ) یعنی أنه تعالى ما أدخلہم فى رحته . وهذا يدل على أن الآولين إنما دخلوا فى 
رحمته » لآنه كان لم ولى ونصير أدخلوم فىتلك الرحة : وهؤلاء ماکان لهم ولى ولا نصير 0 
ف ره ٠‏ 

7 قال تعالى ( أم انخذوا من دونه أولياء ) والاعنی أنه تعا ی حكى عنہم أولا أنهم اتخذوا من 
لهأو لاد ثم قال بعده محمد کل لست علهم رقي ۳ھ 0 أن حملہم 
عل الإعان عار ا lL UCT ١11‏ منك ثم إنه تعالى 
أعاد بعدہ ذلك الكلام على سبيل الاستنكار . فإن قولہ ( أم اتخذوا من دونه أولیاء) استفبام 
على سبل الإنكار . 

ثم قال آعالى ( فاته هو الولى ) والفاء فى قوله ( فاته هوالولى) جواب شرط مقدرءكا نه قال : 
ا لياء حت فاللہ هو الولى بالحق لا ولى سواہ » لاه عى ا موتی وهو على كل ثىء قدير» 
فهو الےق 0( تخد رلا دون من لا يقدر على ثىء . 

9 قال ( وما اعتافم فا ٗی تو إلى الله ) وفيه مسائل : 


0 ا 5 : قاط ات ات ١ ۹ a‏ 


الا الاول ) و ال 3 أنه تعالى 5 منع ا 7 کا ان "ت020 2 01 
فهر داك منع ال أن شر ءا معہم فى الصو مات E‏ فقال ( وما اختلفتم فيه 
کی که إلى الله ) وهر إثابة ا حقین فيه ومعاقبة المبطلين ء وقیل وم | اختافتم كه من ى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى رسول الله يله . ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته . وقيل وما 
وقع بینم فيه خلاف من الامو ر الى لا قصل بتكليفك ‏ ولا طريق كم إلى عليه كقيقة الروح » 
فقولو! القہ أعلم به . قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمی ر ) . 

2 المسألة الثانية € تقدير الآية كانه تعالى قال : قل يا تمد ( وما اختلفتم ذه من ئی. شک 
إلى الله ) والدلیل عليه قوله تعا ی ( ذلك الله رفی عليه توكات وإليه أنيب ) 

١‏ المسألة الثالثة 4 احتج نفاة القياس ذه الاية . فقالوا قوله تعالى (وما اختلمتم فيه من ثى. 
2-2 إل الله ) إما أن 3 ٣‏ ایت الله عله أو المراد شكه مستفاد 
من القياس على ما نص الله عليه ہ والثانى باطل 5 بقتطضی کون کل الاحكام مثيتة بالقياس و أنه 
۳ ۶ئ الول فو جب کو ن كل الاحكام مثبتة بالدص وذلك ينن العمل بالقیاس » ولقائل 
أن بقول لم لا جوز أن یکون المراد فحکمہ يعرف من بیان اللہ تعا ی ٠‏ سواء كان ذلك البیان 
+٣٦‏ اس ؟ أجيت عنه بأن المقصود من التحا ك إلى الله قطم الاختلاف . والرجوع إلى 
القياس يقوى حم الاختلاف ولا بو وه ؛ وجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى صوص 
اللہ تعالى . 

ےب ھا نک هو ری ( عليه توكات ) فى دفع کید 
الاعداء وف کے خير ( وإلیہ رات فی کل ا مہمات : وقولہ(عليه توکات) 
يفيد الحصر ء أى لا أتوكل إلا عليه . وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اسخذ غير الله ولا 

ثم قال ( فاطر السموات الأرض) قرىء بالرفع والجرء فالرفع على أنه خبر ذلك » أو خبر 
مبتدأ #ذوف : والجر على تقدبر أن پکون الكلام هكذا( وم | اختافتم نا سی ل 
الله فاطر السموات والارض ) وقوله ( ذل ۳۷ 2 بن الصفة وا مر صوف. 

دل الكمن أتقسكم )م ن جس 4۷ 4 4" ل ا الل علق مد الاننام 
E o‏ للأنعام من أنفسها أزواجاً ) 0 ۶ 0 رم ٣۹ہ"‏ 
الخاق 5 مم ٠‏ وقوله (فيه) أى فى هذا التديير » وهو ازوج 0 أن 0 النذاس والانعام 
00 "لی كان بين ورم وإنائمم التوالد والتناسل . وااضمیر فى ( يذرؤكم ( رجح إلى 
انخاطبين ؛ إلا أنه غاب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب العقلاء على 
غر العقلاء (واقتاق) أنه غلب فيه جائب الخاطبين عل الذائيين » فان قیل ما معنی بذرؤ 7 فى هذا 
التدبیر » ولم ل يقل يذدؤ کم به ؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنببع را کر آلا ری أنه 


١6‏ وو تال ا یح 


يقال للحيوان فى خلق الازواج تسكثير » ا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) 
ثم قال تعالى ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) وهذه الآية فما مسائل: 
2 المسألة الآولى کہ احتج علماء التو حيد قدباً وحديثاً بہذہ الآية فى ننی كونه تعالى جسما 
مركا من الاعضاء والا جزاء وحاصلا ف للكان واحیف وقالوا ار كان ا 
الا”جسام » فيازم حصول الاٴمثال والا'شباه له وذلك باطل بصريح قوله تعالى ( ليس كمثله 
قىء ) ومکن براد هذه الحجة عل وجه ار فيقال لما أن بارت ا 300007 
فاغيات الذات : أو أن یکون الراد لين أله فى الصفات ٣٠٠٠٠٠٦٦۹٦ ٠×‏ 
بوصفون بکونہم عالمين قادرين .کا أن اللهتعالى يوصف بذلك وكذلك يوصفرن بكو نہم معلومين 
مذکورین : مع أن الله تعالى بو ضف بذلك » قبت أن امراد بالماثلة ا ساواة فى حقيقة الذات > 
فنكون المنى أن شيا من الذوات لا يساوى الله تعال ف الذاتية ١‏ قاو ان ا ۳۷۷۷ 
كوه جسما ذا لا صفة . فإذاكان سار الا حسام مساوية له ا و 0 00007 
طويلة عريضة عميقة . حبذ تكون سار الا ٴجسام عائلة لذات الله تعال فى كر کا اس 
ی ذلك فو جب أن لا یکون م 
واعلم أن مد بن احق بن خزعة أورد استدلال أعحابنا هذه الاية فى الکتاب الذى سماه 
بالتوحد » وهو فى الحققة کتاب الشرك ؛ واعترض علها وأنا اک اٹ ي 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الکلام » قلیل الفہم . ناقص العقل , فقال : دنحن نثبت لله 
وجباً وتقول : إن اوجه ريا ۶ رالا ا .اف ات 0 
وھ كل شى. أدركه بصيره ووهه راماق عه الهلاك ا ,ت٠ ۳۷۳۷٢٠٢٢‏ 
كتب الله علہا الهلاك والفناء: وت عنہا الال والا كرام غر رة ال ا 
والیہاءء ولو کان جرد ابات الوجه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لى آدم وجوهأ وللخنازير 
والقردة والكلاب وجوها. لكان قد شبه وجوه بى آدم بوجوه ا لحنازبر والقردة والكلاب . ثم 
قال : ولا شك أنه اعتقاد الجهمية لآنه لو قل له وجهك یشبہ وجه الجنازبر والقردة لغضب 
ولشافبه بالسوء . فعلمنا أنه لايلزم من إثبات الو جه والیدین لله إثيات التشبيه بن الله وبين خلقہء . 
وذکرفی فصل آخرمن هذا الکتاب «أنالقرآن دل علو قوع النسوية بین ذات الله تعالىو بين 
خلقه فیصفات كثيرة : وم لم منها أن يكون القائل یا مشہا فكذا مراك وھ اف ا 
ذكرها على الآستقصاء ( فالآول ) أنه تعا ی قال فى هذه الأية ( وهو السمیع البصير ) وفال فى 
حق الإنسان ( لخعلناه سميعا بصيرا ) (٠‏ الثانى ) قال ( وقل اعرا Sle ٠‏ ورا 
وقال فى حق الخلوقین (أو لم بروا إلى الطيرمسخرات فى جوالسماء) » (الثالث) قال (واصنعاافلك 
أعيزنا . واضر لحم ربك فانك بأعيننا ) وقال فى حق ان خلوقین ( ترى أعينهم تقيض من الدمع ) 


ااا لچ ہت ۱ 


( الرابع ) قال لإبليس ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بیدی ) وقال ( بل یداہ میسوطتان ) 
وقال فى حق الذلوةين (ذلك یا قدمت یدد( ٦‏ رذلك ١‏ 09ک راك)ء رإن الان اع وك 
اکنا یہایەون الله بد الله فوق أيديهم )» ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوی ) 
ل ف الذن ير کون الدواب ( لنستووا على ظہودہ ) وقال فى سفینة نوح ( واستوت على 
الجودى) . (السادس) سمی نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) » ثم ذكر هذا الاسم فى حق ال خلوقین 
2 ياأما العريز إن له أب شيخ كبيرا» يا أا العزیز مسنا وأهلنا الضر ٠)‏ ( السابع ) می 
الك ری دمض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال اللاك اثتونی به ) وسمى نفسه بالعظم 
ثم أوقع هذا الاس على الخلوق فقال ( رب العرش العظم ) وسمى نفسه بالجبار الشکبر وأوقع 
هذا الاسم على انخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب مشکبر جبار ) ثم طول فی ضرب 
0 هذا الجن . وقال ومن وقف عل الأامكّلة التى ذ كر ناا أمكنه الإ كثار منها . نهذا 
005 هذ'الر جل فى هذا الكتاب. 
وأقول هذا المسكين ال جاهل إا وقع فىأمئالهذه الخرافات لانه لم يعرف حقيقة المثاين و علما۔ 
التوحيد حققوا اللكلامف المثينثم فرعوا عليه الاستدلال بہذہ الآية . فنقول المثلانهما اللذان 
يقومكل واحد منهما مقام الآخر فی حقیقتہ وماهيته » وتحقیق اكلام فيه مسبوق مقدمة أخرى 
فنقول : المعتبر فىكلثى. » ما تمام ماهيته وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمرخارج عن ماهيته » 
ولكنه يكون من لوازم تلك الماهية. وإما أمى خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا ا تقسم دی ذات خی ونين اڈ نات ا42 به وذلك معلوم بال دم 
انا زی اة من الحصرم كانت فى غاية الخضرة وا وضة ثم صارت ف غاية السواد 001 5 
فالذات باقية والصفات محتلفة والذات الما ف4 ھا برة ج اعات ا وأيضاً ری العم فك كان ق 
غايةالسواد ثم صارفى غاية البياض ہ فالذات باقة والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظور ءا 
ذكرنا أن الذواتمغايرة لاصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا یو جب اختلاف 
الذوات البتةء لانانری الجسم الوا حد کان سا كنا مم يصير متحركاء ثم يسكن بعد ذلك . فالذوات 
باقية فى الآ حو الكابا عل نموا حدو نسق واحد ہ والصفات متعاقبة متزايلة . فثبتہذا اناختلاف 
الصفات والاعراض لابو جب‌اختلاف الذوات : إذا عرفت هذا فنقول : الاجسام الى ماتا اف 
و جه الکلب والةرد مساو بة للا جسامالتی ۴ لف منہا وجه الإنسان والفرس وإما حص ل الاختلاف 
0 ٣ص‏ اما رة اللران والاشکال وا حشونة والملاسة وحصول الشعور فيه 
وعدم <صوطاء فالاختلاف إا وقع کے ل الطفات رالا لاض ذأما ذرات 
الإاجسام فہی متماثلة إلاأنالءوام لايعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات .فلا جرم يةولون 
إن و جه الإنسان مخالف لو جه ا مار » واقد صدقوا فإنه حصلے تلاك ا خالفة ربب ااشکل واللون 


e \o‏ و ا0 


ET‏ 083 أجسام فہی متائلة متساوية » فثبت أن الکلام الذى 
ا 0 أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى القائل والاختلاف 
حقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراص والصفات القائمة مهاء بق هبنا أن يقال فا الدليل على أن 
الاجسام كلبا 000 | هاهنا مقامان : 

(المقام الآول) أن نقول هذه المقدمة إما أن تنکون مسلمة أولا تنکون مسلمة . وإنكانت 
2۵0210" 0 المقصود » وإنكانت منوعة » فنقول فم لابحوز أن يقال إله العالم هوالشمس أو 
٣ىؤ‏ ؤ 0 : ويكون ذلك الجسم عن خالفاً لماهية سار الا جسام فكان 
هو قدا أزليا واجب الوجود وار الأجام عن عارقة ٣۰۰٠٠٠٠۷/۷‏ 
اجتمعوا على أن یسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ وإن قالوا هذا باطل لأس 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كما محدثة مخلوقة فیقال هذا من باب ا حاقة ا مفرطة 
لان صحة القرآن و عة نيوة الأنبياء مفرعة على معرفة الإله . فإئيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل یفہم مایتکلم به . 

لإ والمقام الثانى ) أن علءاء الأصول أقاموا البرهان القاطع على تمائل الأجسام فىالذوات 
والحقيقة » وإذا ثبت هذا ظہر أنه لو كان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الاجسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل ہ أما العقل فلن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الاٴجسام 
وجب أن يصح عليه ما يصح على سائر الاٴجسام . فیلزم كونه عدا مخلوقاً قابلا للعدم والفناء 

فابلا لاتفرق والغرق ١‏ وأما 1 نقل فقولہ تعالى ( ليس کثلہ ثىء ) فهذا مام الكلام فی تقرير 

هذا الدليل وعند هذا يظهر أا لانقول بأنه مى حصل الاستواء وال س 
فام الحقيقة إلا أنا نتقول لا ثبت أن الاجسام متهائلة فى تمامالماهية . فلو كانت ذاته جسما 
لكان ذلك الجسم مار لسائر ال جسام فى تام الماهية : وحینئذ یلزم أن يكون كل جسم مثلا له . 
ما بينا أن المعتبر فى حصو لالمائلة اعتبار القائق من حہث ھی هی » لااعتبار 0 القامة مما 
فظھر بالتقر ر الذى ذ كر أذ أن ده ة أهل التوحيد ٹی غأية القوة ؛ وق هذه ااحلات ال ۳ 
هذا الإنسان 7 الك ين دا عن معرفة ا حقائقی لجرى على منهج كرات العوام فاغتر 
70 175 ال الل تال ا 

لإ المسألة الثانية ‏ فى ظاهرهذه الآية إشكال . فإبه يقال المقصود منها ننی المثل عن اللہ تعالل 
وظاهرها بو جب إثيات الثل لله . فانه یقتضی نن الال عن مثلہ لاعنه > وذلك یو جب إئبات المثل 
لله تعالى : وأجاب اللا 2ه ان O OOO a ole‏ 
البخل عن مثله . وهم بريدون نفيه عنه ‏ و يقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
فال فا4 : « ومثلى كمئل جذوع النخیل » 


وله كال ٠‏ وهر السميع البصير الاب ١ or‏ 


والمراد منهالمبالغة فانه إذاكان ذلك الحكم ٠‏ رس تک ات ان 
07 ا عه كان دا أولىء ونظيره قو 0 : سام ۶٣٦<‏ آلغص ر سلام الله 
إذا كان واقعاً على يجاسه وموضعه فلن يكون واقعاً عليه كان ذلك أولى . فكذا ههنا قوله تعالى 
کر الى ليس کرو بل المالغة من الو جم الذى ذ کرناءء وعل وعدا 
التقدير فلم یکن‌ھذا الافظط "ا عديم الاثر ٠‏ بل کان مدا للميالغة من الو جهالذى 5 زناه 5 وذعم 
ا رن پلا از امورل ر لیس كثله ثى. ) معناه لیس مثل مله شى. و ذلك .#تضىآن 


جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بیان أنه تعالى ليس م 


لايكون هو مسمى باسم الثىء » وعندى فيه طريقة أخرى ‏ وهى أن المقصود من ذ كر المع بين 
ل غل کو وا عى الئل ۷و قريره أن يقال لو کان له مثل لكان اهو 
007 "ا وات المثل أه محال ۰ أما بان أنه لو كان له مثل لكان وها تسه فالاہی 
1 نات هذا عال لاه لر کن مثل مثل نفسه لكان مارا اثله فى تلك المناهية 
7 قنك لاہ المشاركه غير مايه المياينة .کون ذات كل واحد منہما مر کا وکلم ركب 
ار تسر راجت الو ود مل کا کان هوف نفسه واجب الوجودء إذاعرفت #ذا 
ل د ئی إشارة إلى أنه لو صدق عله أنه مئل مثل نفسه ماکان هو شيا بناء على 
۳ء" مل لواجب الوجود مثل لماكان واجب الوجود : فهذا ماحتمله اللفظ . 

لإ المسألة الثالئة ) هذه الآية دالة على نن المڈل وقولہ تعالى ( وله المثل الاعلى ) يقتضى إثيات 
م القرق ما فقول ايهو الذى يكون مساو بآ للثى. فى تام الماهية والمثل 
هو الذى يكون ماو ا له فی بعض الصفات الخارجة عن الماهية و إن کان مخالفاً فى مام الماهية . 

(إالألة الرابعة ) قوله (وھوالسمیع البصير) يدل علىكونه تعالى سامعاً للمسموعات مبصراً 
للمرئيات ؛ فإن قيل يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاھرہ وذلك لابه إذا حصل قرع أو قلع انقلب 
7 إن ذينك الحسمين انقلاباً بعنف فیتموج المواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك اوج إلى 
طح الصماخ فهذا هو السماع . وأما الإبصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرلى ‏ فثبت أن 
السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة ‏ وذلك على الله محال . قبت أن إطلاق ااسمع والبصر على 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ( الدلیل على أن ا'سماع مغاير لتأثر 
٣‏ 9 تا ال" علا أنه من أى الجوانب جا. قعدنا أنا.أد ركنا الصوت حت ود 
ذلك الصوت فى نفسه » وهذا يدل علىأن إدراكالصوت حالة مغايرة لتأثر الصماخ عن توج ذلك 
ما الوق الدلل عل أنها طالة مغابزة نار الحدقة ء فذلك لان نقطة الناظر جسم صغير 
فیستحیل انطباع الصورة العظيمة فيه ء فنقول الصورة الماطبعة صغيرة والصورة الرئيسة فى نفس 
العلم عظيمة » وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع . و إذا ثبت هذا فنقول 


م.م س فر س با؟» 


ا فوله تعالى : شرع لک من الدين ما وصى . الآية 


ک وس 


شرع 0 من لہ ن مأوصى به نوحا ول 5 0007 ليك وما ااطت 


0 نے 2 م سے سرس لت و 


به إ 0 وموسى وعيسى 1 أقيموا لبر ولام رد فيه كبر على 


سے سے سے سے سے 


آمٹر 208 اندعوم ! لبه الله تی يه من پش ۰۰60ء 


ص .3 ل سے 


7 مد“ ٠‏ رھ رھ ےھ ہ۔ 


u‏ امن بعد ماجاء مالعل لہ ا بینہم واولا كمه ست من ن بك 


7 یلزم من امتناع التأثر فى حق الله امتناع المع والبصر فحقه . فإن قالوا هب ا ا 
حالتان مغارتان لتأثر الاة إلا أن حص وف م1 0ا ا الى 
انار شر الله نمال لكان حصول السمع والصرق حى الله ا قدو[ اة رس 

السميم البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيراً ) فلم يمز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 

الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبعر مشرركلة عصول اتال رالا ف س 
متنع ؛فکانحصول “٦‏ ص ×عء بالسمعوالبصرعتنعاً ١‏ وأتت المدعونهذا الاشتراط فعليك الدلالة 
على حصولہ : و إا نحنمتمسکون بظاہراللفظ إلى أن تذ کروا ما بو جب العدول عنه » فإن قال 
قائل قوله ( وهو السمیم البصير ) یفرد الحصر . قا معنی هذا الحصر »مع أت العباد أيضاً 
موصوفون بکونہممیعین بصیرین؟ فقول کک ال صير لفظان هشع ران حصول هاتين|اصفتين 
على سبيل الكال » والکمال فی كل الصفات لیس إلا لله . فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

۸٥‏ ۱۹9۶“ ٣٣۶ھ"‏ 002" ) فاع ۵ ۹ س۹س 
السدوات والآارض ) والاضنام ايت كذلك واعا فيو عالق ادا ۳٣۶۰٠۰٠٠٢٠٠‏ 
أولادنا منا رم أزواجناء و الام لیے كتل وأا انل تا اٹ اا 
والاصنام ليست کذلك : والمقصود من الكل بيان القادر النعم الکریم الرحے » فكيف بجوز 
جعل الاصنام التى هى جمادات مساوية له فى ا لمعبودیة ؟ فقولہ ( له مقالید السموات والآرض) 
بريد مفاتيح الرزق هنالسموات والارض » فقاليد السموات الآمطار » ومقاليدالأرض النبات ء 
وذ کرنا تفسیر ا مقالید فى سورة الزم عند قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )لان مفاتح 
الارزاق بيده ( أنه ( من السط 3١‏ ) علم 6 

قوله تعسا ی لإ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والدى ۳۰٠۹٣٦ ٠٦‏ 
إبراهم زموسی وعيبى أن ات االان ولا > داھک ۰٣‏ ماتدعوم اليه » الله 
بھی لبه من يشاء وبهدى إليه من يذيب » وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الم بنا یمم ولولا 


قوله تعالى : شرع لك من الدين . الآية و١‏ 


إل أجل م مسمی لقضی ينهم و إن ادر ن وروا آلکتاب من بد 7ت 


هدرم کے سا هدام سا یه e5‏ ره 
3 


0 مریب ١۱٣٢‏ فلذلك فادع 2 آرت ولا 5 ارا قل 


ہہ ٥٥۔۔‏ هدم ص۵۹ء مو ہے ے ةوس رس 


کے 0 رلك من کتاب ارت 1 بينم ألله کت عمالنا 
سس ره اع - 2 0 ن 27 رم م70 2652 2 00 اماه هدوس 
و لج اعا مالك ا ل جه اہ تنا ويينكم الله 2 لہ کے آاصیر ١٥"‏ 
رضم د و رم ےر دنور بر دي 7 ورم 6 2 ركم اوهس مات هم 


والذين کت ۴ ا من لعد مأ ا له حجهم عا عند دم 


وعم 0 7 50 ديد ددن ا الذى ال 1 نكب ا 

سے ص ت 0 1 ہم ہہ ت 
وآلميزانَ وم ا بد ريك لعل الس 1۷ حا | الذ 0( بۇمنوڭ 
ے مت - 001 ے 36 Ee‏ 00 کے نے 
ہا والن »منوا مشفقون من و یعلبو نا ۳ إن الذن يمارون فی 
3o 5‏ 2 ٦ھ.ھ.ھ+0‏ 0920.0 
ا ا لل بعد 0۸۴۳ 7 مات رزق ا وعو 0ت 
فدمے ر 


العزيز 42 


کال يقت من ريك إلى أجل مسمى لقضى بینم » وإ إن ال الذين أورثوا الكتاب ٠ن‏ بعد لنى شك 
منه مريب فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تقبع أهواءم وقل آمنت ل 
"ارت لاعدل بینم الہ رہنا ور بكم نا أعمالنا ولک أعمالكم لا حجة بیننا و بینم الله بجمع بيننا 
وإلہه امصیر؛ والدن عاجون فى الله من بعد ما أستجيب له حجتہم دا حض4 عند رم وعلیہم 
غضب وم عذاب شدید . الهالذى أنزل الکتاب با لحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب » 
١ 2‏ اموا مثانمةون منها ویعدون أتها الاق ألا إن الذين 
بمارون فى الساعة لن ضلال بعيد, اللہ لطيف بعباده يرزق من یشاء وهوالقوى العزیز ) 

اعم أنه تعالى لاعظم وحيهإلى د ل بقوله ( كذلك بوحى الك ول یالذن من قبلاك اه 
العزيز الحكير ) ذكر فى هذه الآية تفصیل ذلك فقال ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ) 


١‏ 007 ھا 


والمعنى شرع الله لک ٦‏ ا" من ا الى بهاو ا كا ورام وموسى وعيسى ؛ 
هذا هو المقصود من لفظ الآية ء وإنکا خص هؤلا. الانییاء الخسة بالذكر لهم أكابر الانيا 
وأحاب ااشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة» إلا أنه بتی فى افظ الاية اشكالات ( أحدها ) أنه 
قال فى أول الآية ( ما وصى به نوحا ) وفى آحرها ( وما وصینا به إبراهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك ) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (و؟انہا) أنه ذ کرنو حا عليه السلام على سبیل الغيبة 
فقال (ما وصى به نوحا ) والقسمين الباقبين على سبیل التکام 77 ۹ ۸ 
وصینا به إبراهيم ) ( و الما ) أنه يصير تقدير الاية : تمرع اللہ لك من الدين الذى أو حینا إليك 
فقوله ( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور » فهذا یقتضی 
المع بين خطاب الغيبة وخطاب ا لحضورف الكلام الواحد بالاعتبار!لواحد ‏ وهو مشكل . فهذه 
المضايق يحب البحث عنما والقوم ماداروا حو ا ء وبا ملة فالمقصود من الایة أنه يقال شرع لك 
من الدين دين تطابقت الانداء عل كيه وأقول يح أن کرت لاا .۰ئ 
لتكاليف والاحكام » وذلك للانہا مختلفة متفاو تة قال تعسالی ( لکل جعلنا منك شرعة 0۳۳ 
وجب أن یکون امراد مه الامو راي لعاف باختلاف الشرام » وهى الإان باللہ وملا كته 
وكتبه ورسلہ والیوم الآخر »والإيمان یوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة 
والسعى فى مکارم الاخلاق والاحتراز عن رذائل الاحوالء ومجوز عندى أن يكون ا مراد من 
قوله (ولا تتفرقوا ) أى لا تتفرقوا بالآلهة الكثيرة » کا قال يوسف عليه السلام ( أأرباب 
متفرقون خیرأم الله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) واحتج بمعضہم بقوله ( شرع لکم من الدين ماوصى به نوحا ) على أن 
النى يبه فى أول الام کان مبعو:آ بشريعة نوح عليهالسلام » والجوابماذ كر ناه أنه عطف عليه 
سائر الآ نبياء وذلك يدل ءل أن المراد هو الخد باكر یعة المتفق علہا بين الكل ؛ وعل (أنأقر! 
الدين ) إما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه وإما رفع على الاستثناف كانه قبل 
ماذاك المشروع فقيل هو إقامة الدين ( كبر عل ال كن ( عظم ele‏ وق عم (ما م 
إلبه) م نإقاءة دين الله تعالى على سبل الاتفاق والإجاع بدلیل أن الكفارقالوا (أجعل الالهة إلا 
واحداً إن هذا الثى. يجاب) وههنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) احتج نفاة القياس بہذہ الآبة قالوا إنه تعالى أخبر أن أ كابر الانیا۔ 
أطبةوا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لا يفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ والله تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين ا حالی عن التفرق وال خالفة ومعلوم أن فتح باب 
ھا کے إللأعنم أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم على 


اول یب و ا ال ١ oV‏ 


لك خر مآ مزوعاً عله . 

لإ المألة الثانية ي هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع على قسمين منہا مايمتنع دخول النسخ 
والتغيير فيه ؛ بل يكون واجب البقاء فى جمیع الشرائع والاديان » كالقول سن الصدق والعدل 
والإحسان . والفول بقبحالكذب والظل والإيذاء » ومنها مابختلف باختلاف الشرائع والاديان. 
ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من سعيه فی :تقریر النوع 
۷ھ لان المواظبة على القسم ا كا الا ال المفيدة لحصول السعادة.ى 
الذار الآخرة. 

لإ المسألة الثالئة کم قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا) فيه مشءربآن حصول الموافقة 
أمى مطلوب فى الشرع ار ا ح٠‏ ا رل )ان للغوى تار ات ر إذا 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوى التأثير ( انثاتى ) أنها إذا توافقت صار کل واحد منہا 
٤ھ‏ ف ذلك المقصود المعين .و كثرة الأاءوان تو جب حصول المقصود : أما إذا تخالقت 
تنازعت و نجادلت فضعفت فلا يحصل الةصود ( اثالث ) أن حصول التنازع ضد مصاحة العام 
لآن ذلك يفضى إلى ا مرج وا مرج والقتل والنهب . فلهذا السبب أمى الله تعالى فى هذه الآية بإقامة 
الدين علىوجه لايفضى إلى التفرق وقال فى آبة أخرى (ولا تنازعوا فتفشاوا) . 

ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء وبہدی إليه من ینیب ) وفيه وجهان (الاول ) أنه 
تعالى لما أرشد أمة عمد يلت إلى السك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى إا أرشدمم إلى هذا 
ا یر لانه اجتبام واصطفام وخصہم بمزيد الرحمة والكرامة ( الثانى ) أنه إا كير علیہم هذا 
الدعاء من الرسل لما فيه من الانقیاد فم ٦4۶ب ۹۹١١١٠ +١‏ ۷" 
ویلزم الانقیاد لهم : ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى» بلالكل سواء فى أنه يلزمهم اتباع الرسل 
الین اجتباہم اللہ تعالی » واشتقاق لفظ الاجتبا. يدل على الضم وا مع ہ فنه جى ال حراج وا جتباہ 
وجى الماء فی الحوض فقولہ ( الله يحتى إليه ) أى يضمه إله ويقربه منه تقریب الإ کرام 
20 وقوه( من یشاء ) کقولہ تعالى إيعذب من بشاء ويرحم من یشام) . 

ثم قال ( ویہدی إليه من ینیب ) وهو كا روى فی البر من « تقرب می شبراً تقربت منه 
ذراعا ومن أتاتى يمثى أتيته هرولة» أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه مدای وإرشادى بأن 
أشرح له صدره وأسول آم : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنه ا كل الأانبياء والآمم بالاخذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن 
بقول: فلماذا ندم متفرقین ؟ فأجاب الله تعالى عنہم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم "لم 
نأ ينهم ) یعنی أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة ٠‏ ولکنہم فعلوا ذلك للبغی 


۸ فوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . ال ية 


ہوا ل ا س 


وطاب الر د ا ٦‏ جک ا A‏ 4 التفانة والانفة الطہ معية 2 عل 7 ذھب 7 طا هه | لیت 
ودعا الناس إأيه وقبح عا ولا طلا للذ کر وا ا ار ذالك من أ لوقوع الاختلاف › 9 
لكل عذاب غنده ا ۳۰٦‏ إما حض المشيئة کا هو قولناء أو لانہ عل أن 
الصلاح تحقیقہ به کیا عند المعتزلة . وهو معنى قوله ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضی بینہم) والآجل المسمی قد يكون فى الدنیا وقد يكون فی القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا 
ہذہ الصفة من م؟ قال الل كدر رن 23 الوود رالاصاارف ¢ والدليول عليه قو له تعالى ال عمران 
) وما اختاف الذن أ 000 إلا من لعل م جاءہم العم er!‏ 1 وقال سورة یکن 
(وما نی الذن تا 2 إلا عن اعد ۳ جاءتہم البينة ( 207 قو له ) إلا من لعل 8 جاءثم 
العلل ) لائق بأهل االکتاب . وقال آخرون :إنہم مم العرب » وهذا باطل للوجوہ المذكورة . لآن 
قوله تعالى بعد هذه الآية ( وإن الذين أور وا الکتاب من بعدمم ) لا يليق بالعرب . لان الذين 
٦‏ من یعدم هم أهل الكتاب الذي نكانوا فى عهد رسول الله بلقم (لنی شك منه) 
من کتابہم (مريب) لاءؤمنون به دق الإ مان : 
ثم قال تعالى ( فلذلك فارع واستقم کا أمرت ) يعى فلڈاجل ذلك التفرق ,لإا ا © 
هن 20 تلافات 2ة £ الدين 3 ام اك الاتفاق عل الله 5 مہ ع4 ة وأستقم عأ ما وعلى الدعوة 
لہا کا أمرك اش ولا تشبع ا م 0 الباطلة (وقل أأمقت ا ادل اہ 7+00 تاب ( 
أ اكات جع أن الله الہ 2 ع دان 0 المنزلة ران امھ ردك ا عض 
و كفروا عض » ونظير ه قوله ( اؤومن )×7 قوله (أو لتك هم الكافرون ) 
ثم قال (وأمرت لاعدل بينكم ) أى فى الحم إذا جا فتحاکنم إلى قال القفال : 0 أن رق 
ا 8 إ١‏ أفرق ن نھسی وأنفسم أن "٦‏ ءا لا أعاء ھ۶ سم إلى ما یتک dE‏ 
لک i E‏ وس نفسی 8 000 ات بین 23 وأصاغرک ۴ فا تعلو ق نحم ال . 
ثم قال ) رر أعمالنا و ٦‏ أعمالك » الا س يذ وينم » ا مع ذا 
وإليه المصير ( وا لمعنی لك إله الکل واحد 2 وکل واحد #صوص يعمل 2س4 وو جب 7 اش تغل 
كل واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يحمع بين الكل فى يوم القيامة ويحازيه على عمله » والمقصود 
هيه المتاركد واشتغال کل اعد erf,‏ نفسية ١‏ فان قبل كيف بلق ذه لار ۳ فعل م من القتل 
المتفق على ےہ بین كل الا نبياء 3 ودخل وہ4 التوحيد 6 ورك عمادة الاصنام "تہ شوة 
الا ناء . وبصحة البسف والقيامة . فلا لم یقبلوا هذا الدين : خينئذ فات الشرط » فلا جرم 


٦٣‏ انی ان .29 ہے 


واعل أنه یس اماد من قوله (لا حجة بننا ۹ ۶۷۷۹۰+ دل 
عليه وجوه ( الا'ول ) أن هذا الكلام مذ كور فی معرض ا حاجة ء فلو كان المقصود من هذه 
الآية + رم اا لام ريا محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه 5 الا دلة ما نوجه 
التکلیف (الثالث) أن الدليل يفيد العل وذلك لا کن تحرعه ء بل المراد أن القوم عرفرا بالحجة 
صدق محمد ب وإنما تركوا تصدیقہ بغاً وعناداً . فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن حاجتهم 


سم ےوہ 


ل ہم عرفوا بالحجة صدقه ولا حا ح4 مدوم الل ا اج4 اله وما قوی ووا اہ لا جور 
یں بم ا حاجة . قوله ( وجادهم الى اف ان ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله 
٣‏ ا آهل الكتاب إلا يالى هى أحسن ) وقوله (يانوح قد جادلتنا فأ كرت جدالنا) 
وقوله ) ذلك ےا آتیناھا ۳ على قومه) : 

2 قال ال (والذن اجون ف الله) أى خامرن 2 ۵ 4 (من اعد 8 ا له ( أى من 
بعد ما استجاب الناس لذلك الدين (حجتهم داحضة) أى باطلة . وتلك الخاصمة هى أن الود قالوا 
ألستم ۲٣۶ص‏ الا خد بالتاف ؟ فنبوة موسى وحتبة التوراة معلومة 
بالاتفاق اونوہ مل لست مقا علہا 2 فإذا نیتم کلاسکم ق هذه الآية على اق کت بالمتفق 
أن رن الا خد بالهودية أولى :فين تعال أن ذه الحجة داحضةء أي اطلة 
المعجزات على وفق قوله » وههذا ظورت المعجزات على وفق قو لم دعليه السلام > والمود شاهدوا 
تلاك ا معجزات 2 فان كان ظهور المعجزة يدل على الصدق 5 فھہنا جب الاعتراف وة َل یک 
٣‏ دل عل الصدق وجب فى حق موسی أن لا یقروا 7 ۸ئ" نڏو ٥‏ موسی 

والاصرا 7 على انكار نو٥‏ شیرں € سكرام کت ق ظھ. واكم المعجزة کون متناقطاً انا #رر ارہ مم 
الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالق والمزان وما 
يدريك لعل الےاء4 یھ E‏ 4 ال أ الكتانب اللشتمل عل أنواع الدلائل والبینات: 
۶٣‏ 1ء وحب عل الماقل أن عد و تمد ف النظر والاستدلال » و ترك اماو ةة 
أهل الجهل والتقليد » وا کان الرسول بہددھم بنزول القيامة وأ کثر فى ذلك » وأنهم مارأوا منه 
ا قالوا على سبيل السخرية : شى تقوم القيامة » ولیتہا قامت حى يظهر لا أن الحق ما عن عليه 
أو الذى عليه مد وأصحارہ ؛ فلدفعهذه الشببة قال تعالى ( يستعجل با الذين لايؤمنون با والذين 
انس مشفةون کس ما و وكا فون لعلمهم أن عندها متنع التوبة 7 م 


00 اليعث فلا نه لا عصل له هذا ”9 


E E مہ‎ "0 


52 اذا اس خ2 و لس م وا سه ر ور ٥‏ و" وه ا ہج تی ہانپ - هاس 
من كان يريد حرث الآخرة تزدله فی حر موی لات 
ہے سے ص سے سے 
ہلہ مح 2 سے پر پے ۔ عد ه € سے مه عترم ہے بے 00 


الدنہ ته مہا ماله فى الأخرة من تصیب ٠‏ ۰ ام کے ش رکواشرعوا کم 


مسرم سا ين شتآ مر 


من ن الدين مام دن ره أله رار كل الفصل فی / 3 وإن الظاا امین کم 


ھ صر ت سے 


اف اليم ا رت كرا" واقع ہم والذن 


مرا 7 لصا لات ف ی روضات ll‏ م اشا عند دم لك 


سے فانم و ا فد سے صد ت رہ در صم 


7 الفضل آکیر «YD‏ ذلك الذى ا عبادہ ان ا وعبلوا 


سے س6 گے ٥‏ س مرخ 


الصا ات 0 ٦‏ ۳1( عليه 0 1 إلا ١‏ ا 0 ل ومن بعرم حسمنھ4 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة. فهارون فما و مححدون (انی ضلال بعيد ) لاٴن استيفاء 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل» فلو م حصل القیامة لزم إ اتاد ااظام إلى الله تعال ‏ وهذا 

من أعل ا حالات » فلاجرم كان إىکار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله اطيف بعباده ) أى کثیر الإحسان ہم وا حسن ذكر هذا الکلام هبنا لآنه 
أنزل علہم الكتاب المشتمل عل هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لف الله بعبادہ, وأيضاً 
320 مت 8 تو جبوا العذاب الشدید ٠‏ ثم [ تال ا 0 ذلك العذاب فكان ذلك انا 
)٦‏ "۹ 0ت النافع إلهم ودفع أعظم المضار عم , لا جرم حسن 
ذكره هنا ء مم قال ( يرذق من یشا.) ينی أن أصل رت عام فى حق کل العباد ‏ وذلك 
هوالا<ان بالحياة والعقل والفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق » ودفع أ کثر الآفات والہلیات 
عنهم . فأما مراتب العطية والمجة فتفاوتة مختلفة . 

ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لايغالب ولا يداف . 

قوله تعالى لإا من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا ننه 
منها وما له فى الاخرة من نصيب ‏ أم لحم شرکاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولو لاكامة 
الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين هم عذاب ألم رى الظاان مقفة ا 0000 | وهوواقم بهموالذين 
آمنوا و ملوا الصالحات فی روضات الجنات لم ما يشاءون عند رمم ذلك الفضل الکبیر » ذلك 


۹ aN. d> ۶ی۹۹‎ 


سے م عاش ہ۔ هو ع © مسا کا نک يسم 2 سے صدر نے سے 
50 8 ااا ل غو 1 )۲ م 0 أافترى ا 
روم ماسم مار ہوم" سے 


فان ا عل لبك .ہت طل وبق أل بکلماتہ عم 


سے سے سے ہے 


170 


وعتر طصدق و ہے ۔ 7 


ا cD‏ ا اک بقل التوية 0 عناده و و 0 0 ات 


سے سے ن سے ار 1 ەر -۔ رہ و ہے ساس 77م 
8 م | تفعلون 623 سب لن کت“ ال 200 e‏ 


ہو" ساس ام سے 
ف نصله وَالكافرونَ 9 عذاب شدید جح 


ہے سے سے سے 


الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فی ''قری 
ومن قرف حسنة نزد له فما سنا إن الله غفور شكورء أم یقولون افنری عل الله كذباً إن 
شأ اللہ عتم على قلبك وعح الله الباطل وبحق الحق بكلاته إنه عام بذات الصدور » وهو 'لذى 
بقبل التو به عن عباده ویعفو عن السيئات و یع ماتفعلون . وستجيب الذين آمنوا وع ووا 
الصالحات ويزيدثم من فضله والكافرون لم عذاب شديد ) 
اعل اب را بعباده كثير الإحسان إلہم بين أنه لابد لم من أن يسعوا 
۳٦‏ ارات وف الاحتراز عن القباح 9٦‏ کن "9 ۰۰۰۶۷ 
قال صاحب الكشاف إنہ تعالى سی مايعمله العامل مسا يطلب به الفائدة حرثاً على سديل ال جاز 
٣‏ مسائل : 
لإ ادا الآولى € أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه اللآية بین من أراد الآخرة وبين من أراد 
الدنيا من وجوه ( الأول ) أنه قدم مريد حرث الآخر ةف الذ N TS‏ 
كال" عل اأتفض, N ۳٣‏ وصفه کو دآخر رةثم قدمه بی الن ؟ رتم ا و کے الاح دل ابقون 
أنه قال فى مريد حر ث الآخرة (نزد له فى حرثه) E‏ حرث ات 
7 كن التبعرض»ذالمعنى أنه يعطيه بعض مايطلله ولا يؤتيه كله » وقال فى سورة بى إسرائيل 
( تنا له فما ما نشماء لمن نريد ) وأقول البرھان العقلی مساعد عل البابين وذلك لان کل من عمل 
الآخرة وواظب على ذلك العمل » فكثرة الاعمال سيب لحصولالماکات ؛ فكل من كانت مواظيته 
٤3٣‏ كن 0ل قله إلى طلب الآخرة ا كثر ہ وكلما کان الام كذلك کار 
الابتهاج اعظم والسعادات أ كثر . وذلك هر المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) وأما طالب الدنیا 
عل مال ذلك الطلب أ كثركانت رغته فى الور بالدنياأ كثر وممله إلا 
٣ «‏ ر ۷ 


۲٢‏ ولال رای الال 


أشد» وإذاكان الیل أبدا فى اتراك کان کول الطاوب ا9ا حا 
لازماً لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فیٴطالب حرث الآخرة (نزد لہ فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا ء بل بق الكلام سا كتا عنه نفياً وإثياتاً » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه 0 من نصيب الآخرة على التنصيص ء وهذا يدل على التفاوت العظ مك 3 
لل والدنیا تبعء فواجد الاصل یکون واجداً للتبع بقدر الا اڈ إلاآ ہل پذکر 
ذلك نیا عل أن الذنيا ‏ 20 ۹۶ ۶ ع الآخرة ( الرابع ) أنه ال 00" 
طالب الآخرة ہزاد فى مطلوبه . وبين أن طالب الدنیا يعطى بعض مطلوبہ من الدنياء وأما فى 
الآخرة فإنه لاحصل له نصيب البتة ٠‏ فبين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً 
فى الترق والتزاید وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حالہ فى المقام الأول فى اانقصان 
وفی الام الثانى فى البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة نسيئة والدنیا نقد والنسيئة مرجوحة 
بالنسية إلى التقدء لان الناس ولون النقد حر من الل أن سال ا ا یت 
بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنیاء فالآخرة وإنكانت نسيئة إلا آنها متوجبة للزيادة والدوام . 
فكانت أفضل وأ کل ء والدنیا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت 
أخس وأرذل » فهذا يدل عل أن حال الآخرة لا ياست الل ا ا 
أحوال الآخرة إلا جرد الاسم کا هو مروى عن ابن عباس ( السادس) الآية دالة على أن 
منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابین من الحرث » والحرث لايتأتى إلا بتحمل 
المشاق فى البذر ثم التسقية والتنمية ثم الحصد مم التنقية ء فليا می الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن 
كل واحد منهما لا حصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق . ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة 
والكيال وأن مصير الدنيا إلى اانقصان ثم الفناء . فكا نه قیل إذاكان لابد فى القسمين جیعاً من 
تحمل متاعب ا ران والنسقية والتنمية والخصد انف مان اه ف هزه ا ا 
۴۳ ۶ٰ"ٰ"ٰ"ھ ا ا 

لإ المسألة الثانية ) فى تفسیر قوله (نزدلہ فى حر ہ) قولان(الاول) المعى 0 نوك فى 
توفيقه وإعانته وتسهيل سيل ا خیرات والطاعات عليه . وقال مقاتل ( نزد له فى حر ثه ) بتضعيف 
الثواب . قال تعالى ( ايوفمم أجورم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلى الہ عليه وسلم آنه قال 
د من أصبح وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقرہ بين عینيه ‏ وم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له : ومن أصبح وهمه ال الله همه وجعل غناه فى قلہ وأتته الدنيا وهى راغمة 
عن أنفها » أولفظ ذف رن ها ا 

لإ المسألة اثثالئة ) ظاهر الافظ يدل علا أن من صلی طلب الثواب أو لأجل دفع 
الەقاب فإنه آصح صلاته . وأجعوا ا نا لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من كان يريد حرث 


قوله تعالى : أم مم شركاء شرعوا لهم N‏ ۱۳ 


الآخرة) والحرث لا يتأنى إلا بإلقاء الہذر الصحیح فى الأرض . والبذر الصحيح يم الخيرات 
۱٣۷‏ ا إلا عر الله تعالى / 

ل( المسألة الرابعة 4 قال أعھابنا إذا توضأ بغیر نية لم يصح قالوا لان هذا الإنسان ما أراد 
حرث الآخرة ؛ لان الكلام فما إذاكان غافلا عن ذكر اللہ وعن الآخرة › فوجب أن لاعصلله 
نصیب فما يتعاق بالآخرۃ والخروجعن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة 72 لاعصل 
۷ عن 2" 

واعل أن الله تعالى لما بين القانون الاعظم والقسطاس الأاقوم فى أعمال الآخرة والدنا 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل فى باب الضلالة والشقاوة فقال ( أم هم شركاء شرعوا لم من 
الدين مالم يأذن به الله ) ومعنى الهمزة فى أم التقرير والتفريع و (شرکاؤم) شیاطینہم الذين زينوا 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنیا لانم لایعدون غيرها » وقيل ( شركاؤم ) أوثانهم » وانغا 
أض غت إلیہم لمم ثم الذين اتخذوها شركاء لله ٠‏ ولا كانت سيا لضلالتهم جعلت شارعة لدين 
الضلالة کیا قال ١‏ رام صلی الله عليه ار مر سا ااا فو كرا 

م بأذن "الله ) یعی اك ع ا على ضدين لته ثم قال ( ولولا 
00 أك القضاء ابق بتأخير الجراءء أو یفال ولولاالوعد بأن الفصل يكون يوم القيامة 
( لقضی بینہم ) أى بين الكافرين وام منين أو بين الش ركين وشرکاثہم ( وإن الظالمين لحم عذاب 
ألم ) وقرأ بعضہم . وأن بفتح الهمزة فی أن عطفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولا کلمة الفصل) 

وأن تقريره تعذيب الظا مین فى الآخرة ( لقضى بينهم فى الدنيا ) ثم إنه تعالى ذ کر أحوال آهل 
العقاب وأحوال أهلالثواب » أما (الآول) فهوةوله ( ترى الظاهينمشفقين ) خاثفين خوفا شديداً 
(ما كسروا ) من السيئات (وهو واقع بهم) يريد أن وباله واقع مم سواء أشفةوا أو لم يشفقواء 
۵۷۲ ) فهو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فی روضات الجنات ) لان روضة الجنة أطيب بقعة فما ء وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة کلہم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات . وهى القاع 
الشريفة من الجنة ہ فالبقاع الى دون تلك الروضات لا بد وأن نکون مخصوصة بن كان دون 
أو لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات »ثم قال ( لهم ما یشاءون عند رہم ) وهذا يدل على أن 
٦ء‏ حار ة عنده اة 2 0 ٣۵‏ پي۰, هذه الدرجة ( ذلك هو الفضل اكير ( 
77٣‏ - و و ہذہ الاه عل أن الثواب غير 0 على اللہ ء وإما محصل بطريق الفضل 
من الله تعالى لانه تعال قال ) اه ا وعملوا الصالحات فى روضات ال جات مم “ات 
عند رہم ) فهذا يدل عب ى أن روضات الجنات ووجدا نكل مايريدونه إنماكان جزاء على الإيمان 
واللاعمال الصالحة . 


۱٤‏ كت ل لا سال عليه اج را لات 


ثم قال قعدای (ذلك ۱ الكبير) وهذا تصريح بأن ا را 5 ۵۳۲ )۰ 
طریق الفضل لابطر ٣.٠٠‏ 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الکداف 
قریء ( ببشر ) من بشرہ ( ويبشر ) من ات از ویش )من لشرہ. 

وام أن که الآنات دالة عا لی تعظم حال اواب من وجوه :(الاول ) أنالله سمحاه رتب 
عل اسان وعم الصالحات روضات الجنات »> والسلطان الذى هو أعظ م الموجودات وأ كرعهم 
1 إذا رتب عل أعمال + شاقة جزاء ‏ دل ذلك علأن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لای کہ إلالقہ 
تعالى ( الثانى ) أنه تعالى قال ( لے ما يشاءون عند ربہم ) وقوله ( لهم ما یشاءون ) بدخل فى باب 
ع 0 لادرجة إلا والإنسان بريد ما هو أعلى 0000 تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل انکر ) والذى بحم بکبرہ من له الکبریاء والعظمة على الإطلاق كان فغاية الکر (الرابع) 
0۰ د البشارة على سبيل التعظم فقال ( الذى یبشر الله عباده ) وذلك يدل أيضاً على 1 
اط ا الل الم 00 صول لہا ۱ 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد بلق هذا الکتاب الشريف العالى وأودع فيه ثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف ؛ ورتب عل الطاعة الثواب » وع الماصية اامقاب بن أف اطا ٠‏ 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عا جلا ومطلو با حاضراً ‏ لثلا یتخیل جاهل أن مقصود محمد بل من 
هذا ال: بليغ المال و الجاه فقال ( قل لا أساً! -كم عليه ااه المودة فى القرق ) وفيه ا 

لإ المسألة الآولى € ذ كر الناس فى هذه الآية ثلائة أقوال : 

تک قال اك ى أكثر الناس علينا ى هذه الآية » فكتينا إل ١ر‏ عا ٣٢٢‏ 
و ہت اللہ لړ کان راط النسب منقريش لیس بطن من بطو مم إلا وقد 
2 تقال الله (قل لا آسالک) : م أدعو؟ إليه ( أجراً إلا ) أن تودوق لقرابى ٭ " 
والمعنی انکر قوى وأحق منأجابنى وأطاعی » فاذا قد آم ذلك فاحفظوا حق القری ولا تؤذوى 
ولا یجواعلی . 

لا والقول الژانی »4 روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النى يلتم لما قدم 
المدينة كانت تعروه نوائب وحقوق وليس فی يده سعةء فقال الآنصار إن هذا الرجل قد 0 
اللہ على يده وهو ابن أختک وجا رکړ فى بلاک » > فاجمعوا له طائفة من أموالم ففعلوا ثم أتوه به 
رده TT‏ له تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرأ ) أى على الاء عات إلا أن کت 
م عل E‏ ره 0). 


)١(‏ للاءة معنى بعيدعن كل هذه الاشكالات هوأن إ ہذار الرسول فم ودعوته إلى أن یژمنوا باللہ ويتركوا عبادة الاوئان ليس إلا 
صلة قراتهم منه . ولآنهم عشيرته ‏ وإء! كان اهذا فى صدر الذعوة حن آي ر بانذار عشيرته الأقربين لان القرابة تقتضى الر والعون 
فكان الرسالة أجر القرى الى هى أع د ال کرای )ر رار ار ا کمن 


قو اك تعاال شيش رةه 00 


لإ القول الثالث © ما ت7 قال إل أن 7 إلى الله فما يقر بكم إأيه N‏ 
إليه بالعمل الصال . فالقر نى على القول الأول القرابة التى هى معنی الرحم وعلى ااشانی القرابة 
اى ھی بمعنی الا قارب › وعل الثالث هى فعلی م القرب والتقرب» ؛إن قیل الآية مشكلة . 
:اك لان طاب الااجرة على ”بايغ ا لا جوز > وبدل عليه وجوه ٣‏ كال 
کک عن اکر السا عام اللا | دم صر دوا نفی طالب الا 0 ف قصة 
وح عليه السلام ( وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمین ) وحكذا فى قصة 
هود وصالح. وفى قصة لوط وشعیب علهم السلام ورسولنا أفضل من سائر الآنبياء علیہم 
السلام فکان 0 لا يطلب الاجر على ا" 0(" رااثاى ) 20 سا ينه صرح بنق طلب 
٦‏ ف ساز "ال یات فقال (قل ١ا‏ ۳“ أجر فهو لک ) رك اا کم عليه من 
أجر وما أنا من المتكافين ) ( والثالث ) العقل يدل عليه وذلك لان ذلك التبلیخ كان واجبأ عليه 
قال تعا ی ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الآجر عل أداء 
الواجب لا يلق بأقل الناس فضلا عن أعلم العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من المكمة وقد 
٦‏ 8" اط کہ وم ؤت ا کہ فقد أونى خیراً كثيراً ) وقال فى صفة الدنيا( قل 
متاع الدنيا قليل) فكيف سن فالعقلىمةابلة أشرف الأاشياء بأخس الآشياء (الخا.س) أن طلب 
الأجركان یوجب التہمة ء وذلك بنافی القطع بصحة النبوة ؛ فثبت بہذہ الو جوه أنه لاجوز من النى 
يله شك جا البتة على التبلیخ U‏ - لك ل أعل اتبلیخ 
0 وعوالودة ف ات رق هنا تقر ر |أسؤال (والے واب) عنه أنه لانزاع فی أنه لا بجوزطلب 
عل اتبلبغ امال ت قوله ( إلا المودة فى القرف ) تقول الجواب عنه من وجهين 
٦‏ دن هذا من باب قوله : 

ولا عیب فہم غير أن سیوفہم ہا مرے قراع الدارعين فلول 

الم آنا لاأطاب ×٣٢ i‏ ل ل لن صول الودة بن السدیٰ 
00 قال تعالى ( والموهنون والومنات بمضہم أو لياء بعض ) وقال صل الله عليه وسل 
د المؤمنون کالہنبان یشد بعضهم ا وال ار "فی هذا الاب 05“ انا كان 
۶۶۶٤‏ این راجا غصوطاق ى ادن ٣‏ كك أول وقرلة 
تعالى ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القرق ) تقدیرہ والمودة القربى ليست أجراً فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( والوجه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء منقطع وتم الکلام 
عند قوله (قل لا أسألك عليه أجرأ ) . 

ثم قال (إلاالمودة فى القرف) أى لكن لاا اتی منک وكأنه فی الافظ أجروليس 72 

لإ المسألة الثالئة € نقل صاحب الكشاف عن اانى صلی الله عليه به وسلم أنه قال « من ما 


عل حب آل د مات شبيداً > ألاومن مات عل حب آل عمد مات کور ہک 


اود قوله تعالى : إلا الموذة فى القرق "اليه 
حب آل مل مات تاا ءالا ومن مات 002 1( عد ماكو کک کک 
مات على حب آل محمد بشرہ ملك الوت بالجنة ثم منكر ونکیر . ألا ومن مات على حب آل 
مد وف إلى اله کا تزف الروں ال ومن مات على حب آل تمد فتح له فى 
فرہ بابان إلى الجنة ‏ ألا وءن مات عل < ال غد جعل الت ها ما کات 
مات على حب آ ل تمد مات عل السنة وا لماعة ٠‏ ألا ومن مات على بغض آل ممد جاء يوم القيامة 
مكتوباً بين عينيه ایس من رحة الله .ألا وم قات عل بن سض أل عد ا كد آل 00007 
على بغض آل مد لم يشم راتحة الجنة » هذا دو الدی روا ييا ۹۲٣٢٦١۶۶‏ 
مد صل اللہ عليه وسل مم الذینِ 2 49 4۹444 ۹ ۸۶۰۶ الك 
الآل؛ ولا شك أن فاطمة وعلیا والحسن والحسین کان التعلق بيهم وبين رسول اللہ صا الہ عليه 
وسار أشد ااتعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل ا متواتر فوجب أن يكونوا م الآل. وأيضاً اختلف 
الناس فى الال فقيل مم الاقارب وقیل ثم أمته ‏ فإن حملناه على القرابة فہم الآل. وإن حلناہ على 
الامة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل فثبت أن على جمیع التقديرات ثم الآل . وأما غيرم فھل 
يدخلون تحت لفظ الآل ؟ فختلف فيه ء وروی صاحب الكشاف أنه لا نزلت هذه الآية قيل 
يارسول الله من قرابتك هو لاء الذين وجيت علينا مودتهم ؟ فقال على وفاطمة وابناهماء ثبت أن 
دؤلاء الاربعة أقارب الى صل الله عليه وسل وإذا ثبت هذا وجب أن کی اگ 
التعظم ویبدل عليه وجوه ١‏ الأول ) قوله تعالى ) إلا المودة یق القرى ( ووجه الاستدلال به 
ماسبق ( الشاتی ) لا شك أن النى صلی الله عليه وسلم کان يحب فاطمة عليها السلام قال صلى الله 
عليه وسلم «قاطمة رضعة مى یؤذیی ۳ يؤذما» وت بالنقل 1 عن مد صلی ال عليه وسم 
أنه كان حب علا والحدن والحسین وإذا ثبت ذلك رجب عل كل الل ا 1کت 
لعل تہندون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ولةوله ( قل إن كنم رن 
الله فاتبعو تی حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثانى ) أن 
الدعاء الآل منصب عظي ولذلك جعل هذا الدعاء خاعة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل 
على مد وعلى آل د وارحم مدا وآل مد . وهذا الاعظی لم بو جد فی حق غير الآل» فكل ذلك 
يدل غل أن حب 1ل 2 + + ا 99 00 ا 
يا رااقكا قفا اغصب سم اف اك لا ام 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى مى فيضاً کا نظم الفرات الفائض 
277 0۶ و رات 
لإ المسألة الثالئة 4 قوله ( إلا المودة فی القربى ) فيه منصب عظير للصحابة لآنه تسا ی قال 
( والسابقون السابقون آولتك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقرہا عند الله تعالى فدخل 


وله تعالى : ومن یفترف حسنة . الآية ۱۹۷ 


٥٣٥٣٦‏ ٥ہ‏ "۰" ان هده الآية تسل عل وجوب = !ازول اڈ 
لق وحب آصحابہء وهذا المنصب لایسلم إلاعلی قول عابنا أهل السنة وا ماعة الذين جمعوا بين 
حب العترة والصحابة ء وسمعت بعض المذکرین قال! نه بلقم قال «مثل أهل بيتى كثل سفینة نوح 
رک فها تجا » وقال بر « كان کالنجوم 7 اقتديتم يم »6 وحن الآن ف حر 
التكليف وتضر بنا أمواج الشات والشہوات ورا كب البحر محتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفینة 
الخالية عن العيوب والئقب (و 0 الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة ء فاذا ركب تلاك السفة 
ووقع نظرہ على تلك الکو ا كب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا ء فكذلك ركب أصابنا أهل 
اه سفينة حب آل مد 0 أيصارم على جوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن 
0001| اللامة والسعادة فى الدنا والآخرة. 

ولمرجع إلى التفسير : أورد صاحب الکشاف على نفسه سؤالا فقال : هلا قبل إلا مودة 
ا لاو دہ قر ن . و ما معنی قول ( إلا المودة ف القربى)؟ وأجاب عنه بأنقالجعلوامكاناً 
ا كقرلك لىف آل فلان مودة ولىفهم هوى وحب شدیدء تريد أحهم وم 
مکان حى وعله . 

ثم قال تعالى لا ومن aT‏ له فيا دا )شيل ل نزلت هذه الاية فى أبى بک ررض 
الله عنه . والظاهر العموم لاه ٣ء‏ 2 در ارده فى ارت 
دل ذلك على أن المقصود التأ كيد فى تللك المودة . 

تانر إن اله غفور شور ) والشكور فى حى الله تعالى محاز وا لمع أنه تعالى حسن 
إلى المطيعين فى إيصال الثواب إلہم وفى أن يزيد عليه أنواعاً كثيرة من التفضل . 

وقال تعالى ( أم يقولون افترى على الله كذباً ) واعلم أن الكلام فى أولالبورة إا ابتدى. 
فى تقربر أن هذا الكتاب إنما حصل بو حى الله وهو قولہ تعالى ( كذلك یو حىإليك و الذن 
من قبلك الله العزز الحسكم ) واتصل الكلام فى تقریر هذا المعنى و تعلق البعض بالبعضحتی وصل 
إلى ههنا . ثم حكى ههنا شبية القوم وهى قوطم : إن هذا ليس وحياً من الله تعالى فقال (أم یقولون 
افترى على الله كذباً ) قال صاحب الكشاف ١‏ 7 ل ا بيخ كانه 
قبل :أيقع فى فلوبہم ويحرى فى الستهم أن ينسبوا مثلہ إلى الافتراء على اللہ الذى هو أقبح 
أنواع الم رة وأغشها ؛ ثم أجاب عنه أن قال (فإن با الله ع تم على قلبك) وفيه وجوه (الاول) 
قال مجاهد ير بط على قلبك بالصبر على أذاهم حتی لايشق 00 قوهم إنه مفتر كذاب ( والثاف ) 
يعنى بهذا الکلام أنه إن يشأ اللہ یمعلك من الختوم على قاومم حتی يفترى عليه الکذب فانه 
لاحترى. على افتراء الكذب عل الہ إلا من کان فى مثل هذه ا الة ء والمقصود من ذكر هذا 
الکلام المالغة فى تقریر الاستبعادء ومثاله أن ينسب رجل بعض اللامناء إلى الخيانة فقول 


۸ فوله تحال : آم بقولون اف ع أت ا ا 


الامن ذا ل الله 8 ی لعز الله 7 فى تاي “وهر لابر بد د و گی القاب اہ ٤‏ :ھا 


برید استيعاد صدور الخياة عنه . 

“م قال تعالى ( وبح الله الباطل وحق الحق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقریر المق 
فلو كارت متمد مبطلا کذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله وا أيده بالقوة والنصرة؛ ولمالم 
0 0 كذلك علدنا أنه ليس من الكاذي الزن عل ا أن كر ۳۶۰۰۰ 
الله ارسوله سس )  /‏ الذى م 
عمد صل الله وام عليه :5 


م عل 1 ات 0ه 8 کان 

ثم قال ( إنه عام بذاك القدرة +2 إن اللہ علم ا فی صدرك وصدورم فيجرى الام 
عل ردك وغ فاه خم على ك اھ رآن و بقطع عتك الوحى؛ بمعى لو افتری 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

اء واعل أنه ٗ0333 یقولون افتری على الله كذباً UE dys‏ 

من هذا وكان من ا معلوم أنهم قد استحقوا ذه الفرية عقا ابأ عظما ٠‏ لاجرم ندم الله إلى التوبة 
وعرفہم أنه يقبلها من کل مسى. وإن عظمت إساءته » فقال ( وهو الذى یقبل التوبة عن عياده 
٦٤۶‏ )۹ رن هذه اله ار 

لإ المسألة الآولى € قال صاحب الكشاف يقال قبلت منه الثىء وقبلته عنه . فعنى قبلته منه 
نے منه وجعلته و0 ل اه > ومعنى قيلته عنه أخذته عنه و أنه عنه وقد سق البحث 
المستقصى عن حقيقة ااتوبة فى سورة البقرة ؛ وأقل مالابد منہ الندم على ا ماضی والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إليه فى المستقبل ‏ وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال اللہم إلى أستغفرك وأتوب إليك وكبرء فليا فرغ من صلاته قال له على عليه 
السلام ياهذا إن سر عة اللسان 'بالاستغفار توبة E‏ ا کا اج إلى توية 2ء فقال اا 
ا مژمنین وماالتوية ؟ فقال امم بشع على ستة 4ا على الماضى من الذنوب 0 واتضیبعالفرائض 
الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة کیا ربيتها فى المعصية وإذاقة الافس: مرارة الطاعة 
کیا أذقتها حلاوة المعصية والبكاء يدل كل دك كته . 

لإ المسألة الثانية ) قالت المعتزلة بحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة ‏ وقال أصعابنا لابجب 
على الله شىء وكل ما يفعله فاا يفعله بالکرم والفضل و احتجوا | على صحة مذهبهم ذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بب بب ؤپؤ + ا ل ألما حصل القدح العظم؛ أ 
E‏ أن من مدح 1 أن لا بضرب الا انا و لایقتلہم غضياً کان ذلك ا قليلا lle‏ | إذا 
قال إتى أحسن الهم مع أن ذلك لابجب عل كان ذلك مدحاً وثناء . 

١‏ المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ويعفو عن السیثات ) إما أن يكون اراد »نه أن یعفو 


ول تال ہے اررق الا 0315 


یہد . - کے 


وس سے سے 6 ہے د7 سے سے سک سر سے 


رر بط ززق ماده تَا ازس ولک و جج تا 


26 سے کے عدت لر ہے س ق صناوساه ےہ ے2 ون و 
إنه ا حہیر 77 CV?‏ وھ التی تال لے من رکٹ .ا و شر 
س ھر ےر ے ڑے۔ ناو سس وت 7 ل وثثر مدان ساس ع 27 
ر هه وهو لی آ ید ۸٦٣‏ و ومن ا جا ٦ئ‏ والأرض وما بث 


e.‏ ر عن اضناز .أو المراد منہ ادر عن 
کل باطل و إلا لصار فو لہ (و يعفو عن السيئات) عين قو له وهر الذى 
يغبل التوبة ) والتكرار خلاف الأصل ہ والثاتى أيضاً باطل لآن ذلك وا جب وأداء الواجب 
لا یتمدح به قبقى الفسم و اله أ تار ددر را 2 لار وتارة پھر ابتداء 
من عير نويه . 

ثم قال ( ويعلم انارت 9۹۹ 9۹ و" وحفص عن عاصم بالتاءعلى ا خاطبة والباقون 
0 انان الع أنه تحال يعليه فيثييه عل حسنانہ و يعاقبهيعل سيثانه . 

ثم قال ( ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) وفيهقولان (أحدهما) 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحيب المؤمنون اللہ فيا دعاهم إليه 
(والثانی) عله نصب واافاعل مضمر وهو الله و تقديره ‏ ويستجيب الله للمؤمنين إلا أنه حذف 
الام کیا حذفف قولہ ( وإذا كالوهم ) رهذا الثاى أر ل لان الى فا فيل وبعدعن اله لان تافل 
الآية قوله تعالى ( وهوالذى قبل التوبة عزعباده ويعفو عن السيئات) وما بعدها قوله ( ویزیدم 
من فضله ) فيزيد عطف على ويستجيب ہء وعلى الأول و بحيب العبد وبزيد الله من فضله . 

1 من قال إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان : ( أحدهما ) وجيب المؤمنون رمم فا دام 
إله ( والثاتى ) يطيعونه فا أمرثم به ء والاستجابة الطاعة . 

وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا ء فقيل بحيب الله دعاء المؤمنين ويزيدهم ما طلبوه من 
فضلہ ء فان قالوا تخصيص أازره:ين بإجابة الدعاء هل بدل على أنه تعالى لا بحیب ا لكاروا 
قال بعضهم لا يجوز لان إجابة الدعاء تعظم 7٦‏ اللكفار. وقل عرر الل يعن 
ال وا اله س أن إجاة دعاء المومنين تسكون عل سيل التشریف :. وإجابة دعاء 
ا ب تكرن على سبيل الاستدراج» ثم قال ( ویزیدہم من فضلہ ) أى يزيد على ما طلبوه 
بالدعاء (والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التهديد . 

قوله تعالى لإ ولو بسط الله الرزق لعبادہ لبخوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه 


بعیادہ حير ای وهو الات 0 الث من بعد 8 قنطوأ و اکر ر حه وهو الريك اتاد .ومن 


۲۷ لطر‎ ٢ « 


3 ۱۷ قوله تعا لی : 5 أصابكم من مصد4 ٠‏ الآية 


سے ص ص۰ 2 
فہما ٠‏ ن5 ومر جمعهم | إذا شام دير جد 20 اصايم من مصدة 


ت 


سے سے رص“ ٤‏ زه 3 ساسا وا ڑوم ثره مده 2ه 
: 


فما كسبت ات عن گثیر ۵ سر معجزين فى الأرض وما 


رم ٠°‏ ۾ ت امم م 


لحم من و من ولىولا نصير C12‏ 
آياته خلق السموات والأارض ومابث فما من دابة وهو على جمعہم إذا یشاء قدير » وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وما أنتم بمعجزين فى الأرضوء! لک من دونالله 
۳ ناولا ال ون الات ارا 

لإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الآولى : إنه بحيب دعاء المؤمنين ورد 
عليه سوال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفقر ثم بدعو فلا يشاهد آز الاجا 0 
الخال فيه مع ماتقدم من قوله ( ويستجيب الذین آمنوا ) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله 
الرزق لعياده ليذوا فى الآرض ) أى ولاقدهوا عل اللا و کال ۳۰۰۰۰۰ 
لا یعطہم ماطلبوه » قال الجيانى هذه الاية تدل على بطلان قول المجيرة من وجهين : ( الأول ) أن 
حاصل الكلام أنه تعالى ( لو بط الرزق لعبادہ لبغوا فى الارض ) والبغی فى الإٗارض غير مراد 
فإرادة بسطالرزق غير حاصلة ء فهذا الكلام إا یتم إذا قلنا إنه تعالى لاہرید البغی فى الأرض ء 
وذلك يو جب فساد قول المجبرة (الثانی) أنه تعالى بين أنه إا لم يرد بسط الرزق لانه يفضى إلى 
المفسدة فلا بين تعالى أنه لاريد ما بغطی إلى المفسدة فان لا كن نر ناک 
٦‏ نل الميل الشديد إلى البغى والقسوة والقبر صفة حدئت بعد أن لم تکن فلا بد لها 
من فاعل وفاعل هذه الآ حوال إما العبد أو الله ( والآول ) باطل لانه إا يفعل هذه الآشياء 
لو مال طبعه إلم| فیعود الدؤال فى أنه من‌امحدث ذلك الیل الثاتى و بازم التسلسل » وأيضاً فالميل 
ا الظلم والقسوة عيوب ونقصانات : والعاقل لابرضی بتحصیل موجبات النقصان لنفسه, 
وما رط مات محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى ثم أورد ال جباى فى تفسيره على 
فيه سوال :قال شر الس قد بسط الله الرزق لبەض عبادہ مع أنه بغى ؟ وأجاب عنه بأن 
الذى عنده الرزق وبغی کان المعلوم من حاله أنه نى على کل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو ١‏ 
بعط , وأقولهذا الجوات فاد ويدل عله الراك والقل أما القران عدرل 0 إن الا 
اعت رأه استغی ) حم جظ بأن حصول الى سيب مصول ا ا لا 
النفس إذاكانت مائلة إلى الشر لکہاکانت فاقدة الآلات والاأدوات كان ا أقل . وإذاک 
واجدة لحاكان. اك أ كر فان 112 ا د 


و ا ا ال ات و الارض ۔ الا رة ۷۱ 


١‏ المسألة الثانية 4 فی بیان الو جه الذى لا جلهكان التوسع ۲ الطغيانة 0 اف ويفا 
(الأول) أن ٣‏ ارت الاسم ٦‏ ادا ل اهار 
الام كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالم ( الثانی ) أن هذه الآية مختصة بالعر ب فانه كلما انسع 
رزقہم ووجدوا من ا مطر ما يروم ومن الکلاٴ والعشب ما يشبعهم أقدموا على النهب والخارة 
( الثالث ) أن الإنسان متکبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الا صلية وهو 
التكبر . وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انکسر فعاد إلى الطاعة والتواضع . 

لإ المسألة اثاللة ‏ قال خباب بن الارت فينا نزلت هذه الآية وذلك آنا نظرنا إلى أموال نی 
قريظة والاضير وبى قینقاع فتمنيناها ء وقيل نزات فى 3 ا را بع اررق رالی۔ 

ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) خفیفة والباقون 
7+ 2 تقول (بقدر) بتقدير يال دا 7و" ( إنه بعبادہ خبير بصير ) يعنى أنه عام 
اال الناس و بطباعہم وبعواقب أمورثم فقدر أرذاقهم على وفقهصالمهم » ولا بین تعالى ١‏ 
لا يعطيهم ما زاد على قدر حاجتہم لأجل أنه عل أن تلك الزيادة تضرم فى دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لايمنعهم ٣١٣۰٣٦‏ ل القت من ا قرا نافع 
٦‏ عاص وعا صم( ينزل ) مشددة والياقون مخففة » قالصاحب الکشاف قرىء ( قنطوا ) بفتح 
ات - ٠وإنزال‏ الغيث بعد القنوط اُدع ا لشكر لان الفرح سحصول النعمة بعد البلية 
انم فكان إقدام صاحيه على ۶۷ (وینشررحته) أى برکات الذیث ومنافعہ وما حصل به 
منالخصب : وعن عمر رضی اللهعنه أنه قل له «اشتد القحط وقنط الناس فقال : إذن مطرواء أراد 
وزان بر ید رحته الواسعة فی کل شىء کا نه قیل بنزل الرحة الى ھی الغيث وينشر 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الو ی ا لحیسد ) ( الو لی ) الذى يتولى عباده بإحسانه ( وا ید ) ال حمود 
على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة . مم ذ کر آية أخرى تدل على إھیتہ فقال ( ومن آياته خلق 
ا رض رما بت فما من دابة ) فنقول : أما دلالة خلق السموات والاٴرض عل 
ه جودالاله ال کم فقد ذکر ناها و كذلكدلالة وجود الحیوانات علی وجود الإله ا کے فان قيل 
الت جوز 30 لفظ الدابة عل الملائكة ؟ قلا فيه وجوه (الاٴول) أنه قد يضاف الفعل إلىجماعة 
و إن کان‌فاعلہ واحدأمنهم يقال نوفلان‌فعلوا كذا ؛ وإما فعلەواحد منہمومنہ قولەتعا ی (بخرحجمنہما 
الولو والمرجان )( الثانى ) أن الدبیب هو الخركة ؛ والملانکہ لم م حركة ( الثالك )لا بعد أن يقال 
إنه تعالى خلق ف السموات أنواعاً من ا حہوانات بمشون مشثی الا على ارش . 

مم فال قال (وهو على جمعہم ال قد )قال صاحب الکشا اف : إذا تدخل على المضارع 
کیا تدخل على ا ماضی : قال تعا ی ( والليل إذا يغثى ) ومنه (إذا يشاء قدير) 707 تعالى 
خلقہا متفرقة » لا لعجز ولکن اصاحة » فلهذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) يعنى ا مع 


۷۲ قوله تعالى وما أسابكر من مسيية . الآنة 


للحشر والنحاسية ء وإتما قال ( على جمعهم ) ولم يقل على جممها ‏ لجل أن المقصود من هذا المع 
ا حاسبة » فكا نه تعالى قال : وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدي ء واحتج ال مبان بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) عل أن سے تال عد بان ات كلمة ( إذا ) تفد ظ رف الزمان . وكامة ( شاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم یک لتخصيصها بذلك الوقت المعين من المستقبل 
فائدة . وا دل قوله (إذا يشاء قد ) عل هذا :انخصیص علا أن مشيئته تعالى محدثة (والحواب) 
عا الك ا دخلا على المشيئة , أى ال ام م على لفظ (القدير) فلزم 
عل :هذا أن يكون كوه قادرا صفقاضث . ولا كان مالا کات 
واه أعلم . 

ثم قال تعالی ( وما أصابكم من مصيبة فما کسبت آدیم dT‏ 

GEES‏ قرأ نافع وان عامس ( مما كسبت ) بغير فاء ؛ وكذلك ھی فى مصاحف 
الشام وا مدینة . والباقون بالفاء و كذلك هى نى مصاحفهم : وتقديرالاول أن ما مبتدأ معى الذی؛ 
وما کسبت خبرہ . والمعنى والذى أصابك وقع عا كسبت أيديك. وتقدر الثانی تضمین كلمة : 
( ما ) معى الشرطية . 

١‏ المسألة الثانية ) المراد بہذہ المصائب الأ حوال المكروهة كو الآلام والاسقام والقحط 
والذرق وااصواعق وأشياهها : واختلفوا فى عو الالام لها هل ھی عقر اع تا 
ام لا ؟ منهم من أنكر ذلك لو جره ( الأول ) ارا تال الوه 212 كز تر وسر 
بين تعالى أن الجزاء إنما صل فی يوم القيامة ء وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى بوم الجزا. . وأطبةوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فہا 
الردق والعدى ‏ ونا د د امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب » بل الاستقراء 
E‏ حصول هذه المصائب للصالحین والمتقین آ كر منه المذنبين : ولهذا قال يلق « خص 
البلاء بالانبياء . مم الاولياء؛ ثم الأمثل فالامثل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التکلیف : فلو جعل 
الجراء فہا لكانت الا مادائ التكارف ودار الجزاء معا ء وهو عال ر ألا ا 
قد تکون أجزية على الذنوب التقدمة » فقد تمسكوا أيضاً عا روى عنالنى يلق أنه قال دلا رصیب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنت أو لفط هذا معناء کر اہ ا 0001 ا 
أيضآً بقولہ تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طیبات ) ومسكوا أيضاً بقولہ تعالى بعد 
هذه الآية ( أو يوبقهن عا كبوا ) وذلك تصریج بأن ذلك الإهلاك كان بسبب كسمم ؛ وأجاب 
الأوإلؤان عن ا سك ہذہ الآية : فقالوا إن حصرل #غذه الط ا كوك من اف الک 
التكليف . لا من ہاب العقوبة کا فی حق الانياء والاولياءء وحمل قوله ( فعا كسبت أيديم ) 


١ أيديكر .الاي‎ 7٦ E 


0 3 7 0 77 بذك ات | 0 هذه المصائب ۰ ان ا اب عن بقة 
الدلائل 0 اف 

لإ المسألة الثالثة 4 احتج أهل التناسخ م ذه الآية ٠‏ وكذلك الذين یقولون إن الأطفال 
والبهائم لا تتألم . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصائب لا بكون إلا لسابقة الجرم .ثم إن 
آهل التناسخ قالوا : لکن هذه المصائب حاصلة الأأطفال والہہائم » فوجب أن يكون قد حصل ها 
۷ء اران السابق .وأا 0 ن بأن الأطفال والہائم 2 ما ألم قالوا قد ثبت أن هذه 
الأطفال والبهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ » فو جب القطع امد 
إذ الام مصيبة (والجواب) أن قولہ تعالى ( وما أصابكم س مصيبة فما كسبت 0 ب مع 
0 يفهم ولعقل »فلا يدخل فيه الام والآاطفال: 7 بقل تعالى : إن جمیع ما يصيب 0 
07 ء فاه رسيت ذب سايق > والله 2 

١‏ المسألة الرابعة) ا یم ) ى إضافة النکسب إلى اليد عقال وال 
٦‏ ل اود القائمة الد و اذا كان اارادمن لفظ الد ههنا القدرةء وكان هذا 
کن كط الد الوارد فى حق الله تعاق حب خمله عل القدرة توما لله 
ا ع الاعضاء والاجزاءء والله اع ۱ 

ثم قال تعالى ( ويعفو عن كثير ) ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات 
بقضله ورحمته . وعن الحسن قال : د خلنا على عمران بن <صين فى الوجع الشدید ء فقيل له : إنا 
لنذتم لك من ا فال ل واد ات إن حه إلى الله أحه إلى ؛ وقرأ ( وما ما أصايكم 
من مصيية فما كسبت أیدیکم ) فھذا عا ۲ص 0صە"صھهھ ت0 عفو رلى . وقد روى 1د 2 
عن عل ۔ ا ری اللہ عنه : أن ال ی صل الله عليه وسلم 0 هذه الآية وقال « ما عفا الله 
عنه فهو أعز وأكرم ادق اتی ٣٦‏ "7 رم 0 
۶ نات على فى الآخرة » رواہ الو احدی ف الرسيط : وقال إذا كان كذلك فهذه 7 
كدق كنات الله » لاٴن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب فى 
الانيا ء وصنف عفا عنه فى الدنياء وه وكرم لا رجع فى عفوه» وهذه سنة الله مع المؤمنين. وأما 
الكافر فلانه لا يعجل عليه عقوية ذنيه حى يوافى ريه يوم القيامة . 

مم قال تعسالی ( وما أ م تمعجزين فى الاٴرض ) يول ما أن م معشر المش ركين بمعجزين فى 
٦‏ ای لا ہے ا كنم ا ا 0 فى الا أرض ( وما لكم 
من دون اله من ولى ولا نصير ) و 1 اد مم من يعيد الاأصنام » بین أنه لا فائدة فہا التف 
والنصير هو الہ تعالى , فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 


14 و الوا لكر ااه 
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سے رر ۔ رہم" ر بر © س سر ام زی سل ر 2 
ادا و لعف عن كثير (4D‏ ويعل الذين ب دلون ات 0" 0 0 


ر00 


3 ص 2 سم حر دوسا فد 00 س ولثم ةمس 


حبص دهم» نا وتنم م من 5 شیء قتاع تر الدنا وماء عند ان حبر وابق 


حسم 


سے 


سے إن e‏ لهسا كر ہ۔ سرس اص لرن ©6 


لد جج وعل د 2 71D‏ لن د كل 7007 


رم ن تير ماني سا هده ساس 6 


0 0 و أن ا‎ (FVD وَإذا 1 عَضبوا 3 بغفرون‎ E 


ص ني ١‏ سا سا ےن23 ڑم ۔ وس 7 6 0 اس ول رما ترم 


"و الصلوة وامیم 0 بيهم 0 ارزقاغ فقون CTA?‏ والنَ 0 


2 م ثر فده 2٥‏ ھە 2 سے 


اصام البغى مم بلتصرون اعد 


e‏ الجوار فى البح ر کالاعلام: إن رشأ د ن الریح نيظلان رو اک6 
ظهره إن فى ذلك لا بات لكل صيار 0 3 ہو بقھن عا گے ولعفف 000 ا و یعام الذين 
اون اتا ما لهم من حیص :فا أو ينم من شىء فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلى رمم یتوکلون : والذين يحتنبو 0 کبائر الإثم والفواحش و إذا ما غضبوا م 
يغفرون : والذين استجابوا لربہم وأقامو | الصلاة وأمرمم شورى بینہم ومسا رزقناهم ينفقون» 
والذين إذا أصاوم وی بنتصرون 4 وق الآنة مشائل ؛ 

١‏ المسألة الآولى) قرأ نافع وأبوعمرو (الجوارى) بياء فى الوصل والوقف : فإثيات الياء على 
الاصل وحذفہا للتخفيف . 

لإ المألة الثانية 4 الجوارى ہ یعنی السفن الجوارى » خذف الموصوف اعدم N‏ 

اسان اة © اعل 1س آا اط هذه السفن العظيمة الى تجری على وجه 
البحر عند هبوب الرياح . واعلم 07 ٢٢‏ 000000000 
القادر الح کم 07 يعرف ما فيه من انعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن ا مراد بالأعلام الجبال» قالت الخنساء فی مرثية أخيها : 


ا E‏ ۷ 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كآنه عل فىرأسه نار 
ونقل أن النى لر تنشد قصيدتها هذه . فليا وصل الراوى إلى هذا البیت » قال دقاتلھا الله 
ما رضيت بتشبها له بالجبل حى جعلت على رأسه نارآ ! » إذا عرفت هذا فقول : هذه السفن 
العظرمة الى تكرن کال جبال جری على وجه اأبحر عند ھہوب ایح على أسرع الوجوه » وعند 
سكون هذه الرياح تقف . وقد بینا بالدليل فى سورة النحل » أن حرك الرياح ومسكنها هو الله 
إل ل دد ا حر يك ار ولا على نکیا : وذلك يدل عل وجود الاله القادر. 
وأيضاً أن تلك السفينة تنکون فی غاية الثقل ٠‏ ثم إنها مع ثقلها بقیت على وجه الماء.. وهو أيضاً 
٦‏ أخرى زوآأما الوجه الثاى ) وهو معرفة ما فما من المنافع . فهو أنه تعالل خص كل جانب 
من جوانب الأرض بنوع آخر من الآأمتعة . وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب فى 
راک حصات المنافع العظيمة فى التجارة . فلهذه الاسباب ذ كر الله تعالى حال 
هذه أأسفيئة . 
کل تال إن ا سكن الرج فيظلان روا كد عل ظهره) قرأو عرد واتهور ٠‏ رة 
(إن يشأ ) لآن سكون المزة علامة للجزم » وعن ورش عن نافع بلا همزة » وقرأ نافع وحده 
(یسکن الرباح) على ا مع » والباقون (الریج) على الواحد » قال صاحب الکشاف : قرى. (يظللن) 
بفتح اللام و كسرهامنظل بظل ویظل » وقوله تعالى (روا كد) أىروا تب ہی لاتجرىعل ظهره » 
ا ر إن ف ذلك لات الكل صبار ) على بلا. الله ( شكور ) لمات والقمود 
اد الو عب أن لا بكرن غافلا عن دلائل معرفة الله البتة ء لاله لا بد وأن بكرن 
۰ءء ای الالاءء فان كان ف البلاء كان من ااصاہرن » وإنكان ف النعماء كان من 
الغا" 


ر 

٠٥٠٣‏ كوا )يسى أو ببلكون» قال أو بقه .ای أهلك ؛ و ہقال 
هه در رہہ أى أهلكته. وامعنی أنه تعالى إن شاء اتل المسافرين فى الحر بإحدى 
بليتين : إما أن يكن الریح فت ركد الجوادى على متن البحر وتقف ہ وإما أن يرسل الریاح عاصفة 
فما فہلکن بسبب الإغراق » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو یو بقهن ) معطوف على قوله ( يسكن ) 
اٹ التقدر ( إن رشا اسک ارخ ( در كان 1 يعصفها فیغرقن بعصفھاء وقوله ( ويعفو عن 
كثير ) معناه إن يشأ بہلك ناسأ وینج ناسآ عن طريق العفو عنہم » فإن قیل فا معنی إدخال العفو 
فى حم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله » قلنا معناه إن يشأ للك ناساً و ينج ناسآ على طریق العفو 
عم . وأهامن قرأ ( ويعفو ) فقد استااف الكلام . 

ثم قال ( ویعلم الذين بحادلون فى آیاتنا 0 من محیص ) قرأ نافع وابن عامر: يعلم بالرفع على 
ساف وا الباقون بالنصب . فالقراءة بالرفع على الاستثناف » وأما بالنصب فللعطف على 


غل هذا او فاه ل بكرن البتة من الغادلين.. 


۱۷۹ قوله تعالی : و يعم ا ×8 


تعليل عدو ف تقديره [ 2 ل 0 كم ) و یعلم الذن بجادلون 01٦‏ ( والعطأف على التعليل الحذوف 
غير عرز فى القرآن . ومنه قوله تعالى ( ولنجهله آية للناس ) وقوله تعالى ( خاق ااسموات 
والأارض بالحق e‏ یں عا ات الها حب الک شاف: ومن قرأعلى جزم( ويعل) 
2 نه قال ارات 7 ےم ہن لاه ا : هلاك فوم“ حا قوم او حذر آخرن ۳ 
عبر ليت هذا فقول می الآية ) وليعلم الذين ادلون 2 2 بنازعون عل وجه ا 3 ال 
لا خاص لهم 
الضار ليس إلا الله . 


إذا وقفت السفن » و إذا عصفت الریاح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 


واعل أنه تعالى ما ذ کر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأما ء لان الذى 
بمنع من قبول الدليل إتما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه . فإذا صغرت الدنيا فى 
عين الرجل لم بلتفت إلا یذ يتتفع بذکر الدلائل قال( فا أو نيتم من شىء فتاع الحياة 
الدنہا ( ومام متاعاً ادم 3 لته و حقارته الات الس امك بان كلما تماق رالد نا فإنه د 
سر لع الانقراض والانقضاء . 
ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأبق ) والمعنى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة ہ ونبه على 
خساستها بنسميتها بالمتاع . ونبه على انقراضم! بأن جعلها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق : 
وصرع العقل یقتضی ترجيح الخير الباق على الخسيس الفانی , ثم بين أن هذه الخبرية إا تحصل 
إن کل م رة غات : 
2 الصفةالاولى ‏ أن يكون من المؤمنين بدليل قوله تعالى (الذين آمنوا) . 
ل[ الصفة الثانية» أن يكون من المتوكلين على فضل الله ٠‏ بدليل قولہ تعالى (وعلی رم يتوكاون) 
قأما من زعم أن الطاعة تو جب الثواب » فهر متکل على عمل نفسه لا على الله » فلا يدخل تحت الآية. 
لإ الصفة الثالثة ) أن يكو نوا محتنبين لكبائر الام والفواحش » عن ابن عباس : کبیر الام ء 
هو الشرك نمه صاحب الكغاف ۹ .0 ھ20( الإمان ار د وهو یھی 
عن عدم الشرك ٠‏ وقيل اهراد بكبائر الإثم ما یتعلق بالبدع واستخراج الشبہات : وبالفواحش 
ما يتعاق بالقوة الشهوانية . وبقوله ( وإذا ما غضيوا ثم يغفرون ) ما يتعاق بالقوة الغضبية » وا 
خص الغضب بلفظ الغفران . لآن:الغضب على طبع النسار: واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة . 
فلهذا السبب خصه بہذا اللفظ » والله أعم . 
إا الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( والذين استجابوا لربهم ) والمراد منہ تام الانقياد فإن 
قالوا ۳ أنه کا جعل الإمان شرطا فيه فقد دخل فى الإیمان إجابة الله ؟ قلا الاقرب عندى 
أن حمل هتا على الرضاء بقضاء الله من صميم ۶ ی۱۶ 00ت 
ولا ذكر هذا ااشرط قال (وأقامو! الصلاة) والمراد منه إقامة الصلوات الواجة . لآن هذا هو 


وله و ے شرة فاليا . الآية ۷۷ 
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سے سے 


قد ت ت ہے سر الہ اس ہے ےنس 2 ےه | ساراس صن هم 3 ص کے 
الظا لن 61 05 4 بعد ٤‏ سم مأ 0 من سبیل رات 02 
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سے سے 


دن در 57 


نا قوله 1ھ ال ا شورى (e!‏ فقيل کا اذا وقعت ا واقعة اجتمعو او قاروا 


0 ىالله علیہم 4 أى ٣ھ‏ ان ۳ 2 تمعوا عليه لا یعدمون عليه » ورا 7 
قوم الك صنو ا أمرثم . ودف مصدر کالفتیا يمعى التشاور ٠ومعنىقوله‏ (وأمرثم شورى 
بيعم ( 3 ذو شوری . 

2 الصفة الخامسة 4 قولہ تعا ی ( والذين إذا آصاہم ۹۶٦‏ الك أن مكنا 
فی الانتصار على ما يجعله الله هم ولا یتعدونہ » وعن النخعی آنه کان إذا قرأها قال کانوا بکرەون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء علمم السفهاء . فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذ کرقبلہ (وإذا ماغضبوا ثم يغفرون) فكيف یلیق أن يذكرمعه ٠ايحرى‏ مجری الضد له وهو قولہ 
(والذين إذا أصا امم البغى ثم ینتصرون)؟ (الثانی) وهو أن جيم الا بات دالة على أن العفو أحسن 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتةوی ) وقال ( وإذا مروا باللغو روا كراماً ) وقال ( خذ العفو 
07 ادرف وأعرض عن ET‏ كال ما تم به ولئن صبرتم 
هو خير للصابرين ( ذهذه الایات تناقض مدلول هذه الآنة ب ( وا اب ب) الک العفو عل سين : 
( أحدهما ) أن يصير العفو سيا لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والئاى) أن 
فر سيا لزيد جراءة ا انی ولقوة غيظة وغضبه ء والآيات فى العفو عمولة عل الف 
الاو ل » وهذه الآية حمولة على القسم الثانی ء وحیڈذ بزول التناقض والله أعل "ا نال 
عن ا۔ھ كرنكلاغراء له واغيره ؛ فلو أن رجلا و جد عبده جج ر جارد ته وهو مصر فلو عفا عنه 
کان مذهو ٢‏ ا مووف أن زيطب أقبات على عائعة 9۲و ناما اله ی صلی الله عليه 4 وسل 06 ف 
تنته فقال النى صل اللہ علبەوسلر E‏ ا سار بين 
أنه مشروع فقط 1 2 بن دە أن شرعه مشرو ط برعارة المائلة ٠‏ ثم بین أن العفو ا 
0 وأصاح فأجره على الله ) فزال السؤال وال أء عل . 

قو 59 تعالى لإ وجزاء سيئة سيئة مثلہا فن عفا وأصلح ا علىالله إنه لاحب الظالمين »رن 
ار ع اراتك E‏ ل اکا ال یل كل الذين يظلمون ااناس بغرن فى 


۱٣۷‏ ۔ فر س پې 


0 قوله تا : وجزاء سرئة سد4 مثلہا : الا 


رم كم © سم عر ص © ١١‏ صر ص ص گے سے سے سے سے هم عدوت 4ر وس 


عاب اليم ٢٠ء‏ ون صير وغفر إن ذلك أن عزم ا000 ۱9 


42 6 رر ٥‏ 
الله ما له من رلا من اا 0 0 08408080-1 هل 
9 ار سے ساس وس عد دس ۔و رر ے 
مرد من ن سيمل ٠٤٤٤‏ ورم بعر ضون علہ ہا 0 من كم نظرون 


م عه سح ہے سے ص سے 


من 1 ف فی 0 لن TT‏ أسرين لی E‏ 


س 6 م سے ا سے ادن 2 ۔ ہے 2 


راهلم اا إن ا الظالمين : 0 مقع TS‏ 


هھ 
ا جک کے 2 ا ۳ 
ےو ت ہو وو وا 0 2 ع١‏ مد7 ےم مہ 
اولياء سب تم ت۳ 0 يشال این نما و سل 


الارض بغبرالحق 20 هم عذاب ألم "لت صير تر اك فاك ابن عزم الا ومن إضال 
الله فا له من و یمن بعدہ وترى الظالمين کا ا العذاب یقولون هل إلى مرد من سبيل ؛ وتراغ 
بعرضون علہا خاشعين من الذل نظرون من طرف بی وقال الذين ا إن الخاسرين الذن 
خسروا أنفسهم وأهابهم يوم القيامة ألا إن الظا مین فى عذاب مقي . وما كان هم من أولياء 
تعر وهم من دون الله ومن يضال اللہ ما له من سبیل 2 
اعم أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصاءهم البغى مم نتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الاءتصار بجحب أن :کون ال فان التقصان حيرف والزيادة ظلم واالتماارض هو امال ونه 
قامت السموات والأارض ¢ فاہذا لات قال ( وجزاء مياه e‏ مثاہا ( و الأب ل 8 
المسألة الآولى € لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سی بالسيئة ؟ 
اكاب صاحب الكغاف عنه كاتا الفعلتين ا وجزاڑھا ا ا سوہ من دل به 3 قال 
تعالى ) وك تصہم سنئة ولوا هذه 3 عندك ) بريد 8 لسو من المصائب واا ملايا نات 
غيره بأنه ما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعلى سبيل انجاز أطاق اسم حدما على الآخر ‏ والحق 
7+770 الك قاو 
2 المألة الثانية 4 لا أصل كير فی عل الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية عثلها 
ودلكلان الإهدا ر :وجب قتح باب الشروااعدو أن e‏ ۴ طبع كل أحد الظل واليغى والعدوان : 
فإذام بزجر عنه أقدم عليه ول يتركه » وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فل 
دق إلاأن ابل اا کل 2 0 هذا النص ا 1 تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا £ کال 
ما عوقيتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيئة فلا بجزی إلا مثلبا) وقولہ عز وحل ( كتب علي 


۷۹ سيئة مظما. الاه‎ ٦ 


القصاص ) فى القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقولہ تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( واكم ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة الثىء بمثله . ثم ههنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم مكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
اضر ربا انیو بین منع امجنی علیہ م ناستيفاءحقه . فأ ما أولى ؟ فھہنا حل اجتهاد ا جتہدین » و ختلف 
ذلك باختلاف ااصور » وتفرع على هذا الاصل بعض المسائل تذیہاً على الباق 

م الما ل الاول کی احتج الشافعی رضی الله عنه على أن المسلم لايقتل النی وأن ا حر لاهتل 
٣‏ ادال المائلة ش رط لر بان القصاص وهىمفةودة فى هات نالمسألتين »فو جب أن لامجری 
۳۲٣۶ء‏ اباب أن المائلة شرط لريان القصاص فبى النصوص ا مذ كورة »و كيفية 
أن نشول إها أن عمل الماثلة المذكورة فىهذه النصوقّن عل ا مائلة فى كل الامور 
إلا ماخصه الدليل أو ماما على المائلة فى أمرمعين , والثاتى مرجوح لآن ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآيةء فلو حملنا الآية علا لزم الإجال .ولو حملنا النص على القسم الاول لزم حمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص : ثبت أ الآية تقتضى رعاية 
الماثلة فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنقول رعاية 
الماثلة فى قتل السام بالذى . وفى قتل ا حر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبرہ الشرع فی إيجاب 
القتل ء لتحصيله عند عدمه کا فى حق الکافر الاصلى . ولإيقائه عند وجوده 5 فى حق المرتد 

"سا الحرية صفة أعتيرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المماثلة شرط 

لجريان القصاص وهى مفقودة ههنا فوجب المنع من القصاص 

( المثال الثاى ) احتج الشافعی رضىالله عنه فى أن الايدى تقطع باليد الوا<دة » فقال للاشك 
أنه إذا صدر کل القطع أو بعضه عن كل أولٹك القاطعين أو عن بعضہم فوجب أن یشرع فى حق 
أولئك القاطعين مثله لهذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق کلہم أ 
بعضهم قال بإجابه على الكل . بقی أن يقال فيازم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو عنوع منه 
إلا أنا تقول لما وقع التعارض بين جانب الجاتى وبين جانب الى عليه كان جانب ا جی عليه 
بالرعاية أولى . 

) المثال الثالث ) شر بك الا شرع ف حقه القصاص > والدلیل عليه ا +34 د ا جرح 
2٥‏ يقابل مثله لقوله تعالى (والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت تمام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 

( المثال الرابع ) قال الشافعی رضی الہ تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والدليل 
عليه هذه الاعدوص الدالة على مقابلة كل شىء یما لہ . 

( المثال الخامس ) شہود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الکذب يلزءهم القصاص لام 
بتلك الشهادة أهدروا دمه » فو جب أن يصير دمم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة «ثلها ) 


A۰‏ وله تعالى : وجزاء ساٹ اہ مثلها : الآية 


حي يي و ا عع ہے 


( الخال السادس )قال الشافعى رضی الله عه الك ع kK‏ 
ظلياً فو جب أن دب عليه . 0 أله صدر عنه التل فالحِس بدل عليه 20 أنه قتل ظا فالان 
ا أجءوا د مكلف من قبل الله تعالى بان لارقتل وأجمعواعل أنه اس سدق به الإ العظم 
والعقاب الشديد » و إذا ثبت هذا فو جب أن قابل بمثله لقوله تعالى( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 
( المثال السايع ) قال,الشافعی رضى الله عنه القتل بااثقل بو حب اقود. رالا ا 
لحان ابطل جا +)ھ+ ھ00081 المقتول 0 9 0000 
سه سه 4 مثلها ). 
) اال العا من ( الجر لابقتل بالعد س7ا وک وان ذکرنا هذه ینآ ۴ الال الل 
إلا أنا 0 ههنا نا آخر مت الان 5 فنقول إن القاتل ا عل ااك الع سد .2 سار ف 
عشرة دنائیر مثلا فوجب عله أداء عشرة دثائير لفوله تال( ا 2 2 
وجب الضمان وجب أن لا يحب ااقصاص لإ ۲۶٢۷‏ له 
( الخال التاسع )منافع الغضب مضمو نة عند الشافى رضی الله عنه والدليل عليه |" الغاصب 
فوت على المالك 4 نافع کا بل ف العر ف بدینار وو جب 7 قوت على الغاصب کات من انال 
لقوله تعالى ( وجرا 5 سیه سيئة ا ) وكل من إا فو دت هذا القدر على الغاصب قال ا 
جب ناوه إلى المغصوب مه . 
) 1 الك العاشر 1 اپ ر لقتل بالعيد اا انه لو فل ل بالعيد 3 هو ارا للعر a‏ ۳ 
لعاف الأوجية للقصاص لقوله (م من قبل سه 4 فلا >زى إلا ملھا )او اتر الوص ك تلو اها 
شم إن عبدہ يقل قصاصا بعبد نفسه جب أن 1" 0 ماو د س4 20000+ 
لاقصاص لعين هذه 0+ 2 ا 2 هاء فعلى هذا التقدير كون ہل اسه مسا ا لعہد غيره 5 
ااا ألو جة للقصاص فكان عبد نفسه مثلا ئل نمسه . ومثل ا ئل مثل وجب کت عرد نفسه 
مدلا أده NE‏ الموجية للقآصاص 3 ولوقتل ار بعيد غيره لقتل بعد نفسه بالبيان الذی ذل ۵ہ 
وال بقتل لہ لك 2س4 فو جب اق لابقتل لعہل غيره قد کت نا هذه 0 العشرة ۴ التفريع على 
هذه الاي | الات القطانة بيده سهل عليه تفریع ك: یر من مسائل الشريعة على هذا الاصل 
داش اعم ٤م‏ ههنا ڪٿ ار ات أا حلھ4 رضی الله عنه 5 قال تی قطع الايدى لاشك 1 در كل 
القطم أ و لعضه E‏ وعن لعضهم إلا ا يد ل ا ذلك لالخ ال امايقاه الزيادة نی 
تو مت عشرة من ال ا من تو بت ید وأحدة فو جب 81 ی على ال ا حخرمة 3 فقال 
الشافعی رضی اللہ عنه لو كان تفو يت عشرة من ا ف مقابلة يدواحدة حر اما لكان تفو ت عشرة 
من تررس 5 مقايلة نفس واحدة انا ۰ لان تو تف ال فقول على تقو بت اليد تو بت 


عشرة من النفوس مقا اة الف سالواحدة وريه نهو یت عشرة من الايدى ق مقايلة الردالوأحدة 


75 )اص رد اله . الاه ۸۱ 


إن ری وو الواحدة راء لكان تفو یت عدر تمن النفوس 
لاجل النفس الواحدة مشتملا على ا حرام وكل ما اشتمل على ا حرام فبو حرام فكان بحب أن 
حرم قتل النفوس العشرة فى مقابلة اانفس الواحدة ٠‏ وحيث أجمعنا على أنه لا بحرم علمنا أن 
ما ذكرتم من اسقیفاء الزيادة غير عنوع منه شرعاً »واه أعل . 

٥٥٠٣‏ يا أن وو ته سيه مہا يقتضى وجوب رعاية الحماثلة 
EL‏ فى كل ال حوال إلافما خصه الدليل . والفقھاء أدخلوا e‏ رک اہ 
بناء على نص آخر أخص منه وأخرى بناء عل القیاس » ولا شك أن من ادعى التخصیص فاه 
كا و المكاف يكفيه أن يتمسك بہذا النص فى جميع المطالب » قال مجامد 0 إذا قال 
له أخزاه الله . فليقل له أخزاه اللہ . أما إذا قذفه قذفاً بو جب ا حد فليس له ذلك يل الحد الذى 
ام الله به . 

ثم قال تعالى (فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذاالذى 
نك و ينه عداوة کا“ نه وی حم ): "ا علی اللہ ) وھووعد مہم لا ۲ کت فالتعظىم . 

مم قال تعا ی ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقصود منه التنيہ على أن 
امجنى عليه لاوز له اسقیفاء الزيادة من الظالم لآن الظالم فيا وراء ظلمه معصوم والانتصارلايكاد 
يؤمن فيه تجاوز النسوية والتعدى خصوصاً فى حال الحرب والتهاب ا حیة ء فریسا صار المظلوم 
عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما . وعن النى صلی الله عليه وسلم « إذا كان يوم ااقیامة 
نادی مناد من كان له على اللہ أجر فليقم » قال فیقوم خلقفيقال لهم ماأج ركم عل الله ؟ فقولون ڪن 
الذين عفونا عمن ظلمنا ‏ فيال لحم أدخلوا الجنة بإذن الله تعالى» ( الثانی ) أنه تعا لی لما حث على 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لاحبه تنبہا على أنه إذا كان لاعبه ومع ذلك فانه يندب إلى 
٦ء‏ الذذى هو حب الله يديب إعانه أولى أن يدمو عنه . 

ال ران انر سطلم أى غاز لظام إباه .هذا من باب إضافة الاصدر إل المقعول 
(فأوكك) یعی المنتصرن (ماعلیہم )تعره ومؤاخذة لام ا 5 یحم من الانتصار 
واحتج الشافعی رضىالله تعالى عنه بهذه الآة فى بيان أن سراية القود مبدرة » فقال الشرع إما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطاقاً أو بشرط أن لا يحصل منہ السربان ء وهذا الثاتى باطل لان 
اللاصل ف القطع ا حرمة فاذا كان جویزہ "و رك عدم السريان . وكان هذا الشرط مجھولا 
وجب أن ببق ذلك القطع على أصل الحرمة » لان الآصلفيها ہوا لحرمة » وا حل إا عصل معاقاً 
على شرط مجھول فو جب أن ٦‏ على أصل الحرمة وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع 
أذن له فى 7 )۶۹٦‏ تر انا كان كذلك رجت أن لا یکون ذلك 


الس يان مضمو: | انه قد انتصر من بعد ظليه فو جب 2 لا عصل ل عد عليه سبیل . 


1017102117701 قوله تعال  وترى آظا‎ A۲ 

ثم قال راتا السسل عل الى ط ت٢‏ تاد بالظلم ( ويغون ف الارض بغير 
ا خی أولئك ہم عذاب ألم 

مم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الامور ) والمعنی ( ومن صیر) بأن لایقتص 
( وغفر ) وتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الآمور الجيدة وحذف الراجع لأنه مفهوم کیا حذف من قوهم السمن منوان بدرثم 
ویحکی أن رجلا سب رجلا فى بجاس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الآية ء فقال الحسن عقلہا واللہ وفہمہا لما ضيعها الجاهلون. 

مم قال تعالى ( ومن بضال الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس له من ناصر تو لاه من 
TY‏ من بعد إضلال الله إياه . وهذا صريح فى جواز الإضلال من الله تعالى » وف أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى ا مراد من یضلل الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقييد الإضلال بہذہ الصورة المعيئة خلاف الدليل . وأيفناً 
فاللہ تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

ثم قال تعالى ( وترى الظالمين لما رأوا العذاب يةولون هل إلى مرد من سبيل ) والمراد أنهم 
يطلون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب . ثم ذكر حالم عند عرض النار علیہم 
فقال ( وتراهم يعرضون علہا خاشعين من الذل ) أى حال کونہم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم منالذل . ثم قال (ينظرون من طرف خی) أى يبتدىء نظرمم من نحر يك لاجفانهم ضعيف 
خف عسارقة کا ترى الذى یقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن یفتح أجفانه 
عليه وملا عينيه منه ا يفعل فی نظره إلى ا حوبات » فان قمل أليس أنه تعالى قال فى صفة الکفار 
إنہم حشرون عب فکیف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خن ؟ قلنا لەلہم يكونون فى الابتداء 
۰۰۵۰۶۳۴ یی ۰'۰۷۷ ۰ 
الكفار حكى مايقوله المؤمنون فيهم فقال ( وقال الذين آمنوا إن ا حاسرین الذین‌خسروا أنفسهم 
وأهاهم بوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن یتعلق بخسروا أو یکون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن بتعاق بقال أى يةولون يوم القياءة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) أى دانم قال القاضی » وهذا يدل على أن الکافر 
والفاسق يدوم عذابهما ( والجواب ) أن افظ الظالم المطلق فى القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى 
( والكافرونم الظالمون ) والذى يو كدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان هم e‏ 
نصرونہم من الله ) والمدى أن ال سام ا غ سس او تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاءة ومعلوم أن هذا لايليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن یضلل الله فا له من سییل) 
وذلك يدل على أن المضل والمادی هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهينا والله أل ۱ 


وله تعالى : إستجيبوا لربكم من قبل . الأب 5 


سے ل © mS 1 6 o‏ هذا کے ما ترم م مس هماع 
وا اس قبل أن ی يوم لا مرد له من ا اا کت 

سره ص کے ےہ 7ہ 
دو مد وما لم من ن نکیر (۷D‏ 1 دنا 5 0 5 عم حفيظا 


م ہے بی یی ہی پا اين 


إن ۴ 1 إلا ٢‏ لا 7 ال کک انان منا م ا € م وإن تس 


2 2 ےق 1ه سے ب ضام جج سا سم را كم رماث عن لرا 
سه ة يما قدمت ك7 فار اسان CEA»‏ 1 عاك اكرات 


م مده 66 ل و7 سم سا سا 7 + وت سے ت ررر ص سے De‏ 
والارض علق ٢‏ شاه ۔ ہہب 0 1 إناثا و ہب 7 كاه 020" 42 
6 تراس بر سے 275 ٣‏ م ىم 

أو روجهم 00 نا وا 55 0 0 الله م 0 عليم ددر 662 


3 
ج سے سے 


7 تعالى ل استجیبوا ار 57 7٦‏ ”7 يوم لامرد له من الله مالک من ماجأ یومئذ 
ومالك من نكير ہ فإن أعرضوا فا آرسلناك علهم حفيظاً إن عليك إلا ابلاغ وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منارحمة فرح بها وإن تصمهم سيئة بما قدمت أيديهم فإ نالإنسانكذور ء هملك السموات 
7 تلق ما یشضاء جب لن بشاء اا وب لمن يشاء الذ کور › أو يزوجهم ذ كراناً ونان 
ويحعل من يشاء عقما إنه علم قدير ) 

۳٣ 0‏ ادا E‏ المقصود فقال ( استجیہوا لرہم 

من قبل أن بأد آتی يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( منالته ) يوز أ 00 صلة اقوله ( لامرد له) 
7- ا بعد م | حک به کان يكون صلة لقوله ( , 0 أى من قبل أن بای من الله 
بوم لابقدر أحد على رده : واختلفوا فی المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت ۰ وقيل يوم 
000 وصف ذلك ا کت ا ف كلا اليومين ؛ وعتمل 
أن یکون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدیم والتاً خير ٦‏ 2 ا فيه 
إلى حال التکلیف حى محصل فيه التلاف . 

ثم قال تعالى فى وصف ذلك اليوم ( مالكم من ماج ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لک 
7 )غن نکر ذلك حى بتغیر حالکم بسبب ذلك المشکر ؛ ويجحوز أن يكون المراد من 
٦ے‏ ایل ارون أن شكروا شیا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلا. الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلو! هذا الام ( فا أرسلناك علهم حفيظاً ) بأن تحفظ 
اأعا مم و حصہا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالی ؛ ثم إنه تعالى بين السبب فى 


ُ۸ ل 7ج۴ أن قاد الاک ال به 


إصرارم على ۔ذاھہم الباطلة . وذلك اہم 20 فی الدنیا سعادة و كرامة والفوز مطالب الدنیا 
يفيد الغرور واافجور والتسكبر وعدم الانقیاد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
ا ) وعم الله فى الدتا وإن كانت عة الا أما ol,‏ ۳اا 
كالقطرة : إلى البحر فلذلك اها ذرةا في تعالى أن الإنان إذا قار اا ا 
الذى حصل ف الدنیا فانه يفرح بها ويعظم غروره بسیہا ويقع فى العجب والکبر » ويظن أنه 


فاز يكل ا کی ووصل ال أفاصی السعادات ‏ وهذه طريقة عن حر ارات 
الاخرة . وهذه ااطر يقة مخالفة لطر يقة ألو من‌الذى لا بعد لەم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الاخرة ٠‏ 
ثم ا ی أصابتهم ےا" شی يسوءهم فى الحا سے والفقر وغيرهما 0 يظهر منه 
الکفر وهو می قوله (فان الاندان کر ,الک ۳۶۰۰۰۰۰۷۰٠٠۷۷‏ فى الکفران: وم 
قل فاه کفور . لين أن طبيعة الإنسان #تضى هذه الخالة الا إذا أذها الكل الات وا 
أرشد الله إلا . ولا ذ کر الله إذاقة الإنسان الرحة وإصابته بضدها أتبع ذلك بقوله ( لله ملك 
۹۲ ۷ "۷۶" لا يغتر الإنسان با ملك من الال والجاه بل إذا عل 
أن الكل ملك الله وملکہ ؛ وأنه إها حصل ذلك القدر تحت بده لان الله انم عليه به ند 
يصير ذلك حاملا له على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعى ؛ إنما تحصل بسبب 
عقلہ وجده واجتہادہ بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالی » ثم ذ کر من أقسام تصرف 
الله فى العام أنه کسی البعض بالاولاد الإناث والبعض بالذ كور والبعض مما والبعض بأن حول 
حروماً من الكل . وهوا اراد من قوله ( ويجعل من يشاء عقا ) . 

واعل أن أهل الطبائع یقولون السبب فی حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 

الذكورة استتلاء ا حرارۃ وسنت الانوثة انلا الرودة رود ا ٠۷۷٢۳۶۷‏ ت9 

التام فى سورة النحل ء وأبطلناہ بالدلائل اليقمنية , وظھر أن ذلك عن أنه تال ا ا بائع 
والانجم والافلاك وى 53 دزالات: 

لإ ال۔وال الأول ) أنه قدم الإناث فى الد كر عل الد كور قال روب لمن عا ا 
من يشاء الذكور ) ثم فى الآبة الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجهم ذ کراناً وإناثاً ) 
فا السبب فی هذا التقدم والتأخير؟. 

لإ السؤال الثاتی € أنه ذ کر الإنات عل سيل التدكير فال ( جب ان ا 000 
الذكور بلفظ الس يفك فقال وب لن ا ل ر )ا 

( الؤال الثالث € م قال فى إعطاء . الإناث وحدھن . وفىإعطاء الذ ك "ت0" بافظ اة 
فقال ( يهب لمن يشاء إناثاً وهب لن يشاء الذ كور ) وقال فى إعطاء الصنفين معأ ( أو يزوجهم 
نر ا 
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لإ الال الرابع 4 لماكان<صول الولد هبة من اللہ فیکنی فى عدم حصولہ أن لامب فأى 
حاجة فى عدم حصوله إلى أن يقول (ويحمل من یشاء عقیما)؟ . 

(السؤال الخامس» مل !اراد منهذا الک جمع معینون أو المر اد الحكم على الإنسان المطاق ؟ 

( والجواب ‏ عن السؤال الأول من وجوه ( الاو ل) أن الكريم 0 ان بقع ا حم 
على الخير والراحة والسرور والبهجة وإذا وهب الولد الآنثى أولا مم أعطاه الذ 0 بعده فکا نه ندله 
من الم إلى الفرح وهذا غاية السكرم » أما إذا أعطى الولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فك به تقل 
من افرح إلى الخم ٦‏ را ونان الله الد ک حی يكون قد ةلمن 
الغم إلى الفرح ت ذلك أليق بالکرم ( الو جه الثانى ) أنه إذا أءطى الولد 0 أولاء عل أنه 
لا اعتراض له على اللہ تعا ی فيرضى ذلك فاذا أعطاہ الولد الذكر بعد ذلك على أن هذه الزيادة 
فضل منالله تعالى وإحسان إليه فيزداد شكره وطاعته . الل أنذلك ما حصل محضاافضل 
راتے 7 ( والوجه الثااتث ) قال عض امد؟ الى ضعيفة ناقصة عاجزة فقدم 5 ا 
على أنه كلما كان العجز و الحاجة ام كانت عنابة 7 به أ كثر ( الوجه الرابع )کا نه يقال أيتها المرأة 
: إن أباك وأمك كرهان و جو داك فان کانا قد كرها وجودك فأنا قدمتك فى : 1 
لتعللى أن انحن ال كرم هو الله تعالى ہ فاذا علمت المرأة ذلك زادت فى الطاعة والخدمة وال 
عن موجبات الطعن والام > فہذہ المعانى ھی الى لاجلہا ا وقع قم ذکر الاناث ت0 على 7 راك كر 
۶۳۲ اکور بعد ذلك عل ذ کر الاناث لان الذکر أ كل وأفقنل من الا 2 
الأ كمل مقدم على الاخس الارذل ہ والحاصل أن النظر إلى کونه ذکرآ آوأنی يقتضى تقدیم ذكر 
الذكر على ذ کر الا نی ہ أما العوارض الخارجية الى ذ كرناها فقد أوجبت تقدیم ذ كر الا نی 
على ذكر الذكر ہ فلما حصل المقتضى للتقديم والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك 
ھمرہ ة أخرىواله اع ۔ 

لإ وأما الحقراال 80 فى ) وهو قوله م ۹٦٢‏ ظط امن وت اک امهل 
00 را أن اعرد منه التننيه على کون الذكر أفضل من الا ئی . 

لإ وأما السؤال الثالث » وهو قوله لم قال تعالى فى إعطاء الصنفين ( أو يزوجهم ذ كراناً 
٣‏ ان کل شن بقرن أحدهها بالآخر فبما زوجان : وكل واحد منہما يقال له زوج 

والكناية فى ( يزوجهم عل الا اٹ والد كور الى ف الا الآ ولى : والءی یقرن الاناث 

والذ كور فیجعلہم أزواجاً . 

(وا م لح ال الرابع» جوا 4۰ أن العقم هوالذى لا :واد له ؛ يقال رجل 0 لايلد وام | 
عقم لا تلد كل العم م القطع ؛ ومن قيل االك عقم له يقطع 9+ يه الارحام ٦‏ إل 0 

لإ وأما السؤال الخامس ) جوابہ قال ابن 0 ا ان ۶ا ارد لوطأ وشعياً 
علیہما السلام لم یکن ۵) إلا البنات ( و ہہب لمن يشاء الذكور ) ير يد (براہیم عليه السلام لم يكن له 


٤(‏ لكر لامع 
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تر لاهسا 0 رم ام 
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لاخر ت کپ ےر 


E ۶0‏ 8 شاب 5 0 20 0 اہ وكذلك أو 0 يك 


سے سے سے سے 


ان 


روحامن أ اا گنت ذرى تاکب آلامان لکن جه ورا 


سے 


خر و ہر سے 


نہدی به من نشاب من ع بادتا ونك لمدى إل صراط مسقم 401 صراط 
ار ٭7 صٰ۰ی اس" ا 

٣(۱‏ ٠٠س‏ ۶" بزوجھم ۹۳ E‏ یہ ےلات كان له من البنين أر بعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ۾ رصق العاف اك ورقة 0 وفاطمة ( وجعل من یشاء عفما) 
ريد عيسى وبەی وقال الا كثرون من المفسرين هذا الج عام فى<ق كل الناس . لآن المقصود 
انل "۶۶۶" اد فلم يكن للتخصيص معنی والله آل ثم خم 
الاية يقو له( إنه عليم قدير ) قال ان قياس عليم ما خاق قدير على ما وشاء أن خلقه وألله اع . 

قوله تعالى ل وما كان 0 أن یکلم الله إلا رعا أو من ورا جات ا۶ 
فيو حى بإذنه مایشاء إنه على حكم ۵0۰ ارا رجا من أدرنا ما كتا 9121 
ولا الات ولک يلاه 1 E "۰ 7۶٣‏ وات 1 تق لال حرا مستقم ۱ 
صراط اللہ الذى لہ ماى ال موات ودا فی الارض ألا إلى اللہ تصير الا مور ) 

اعلم أنه تعالى ا بين كال قدرته وعلمہ وحکتہ أتبعه بیان أنهكيف خص أنبياءه بوحيه وكلامه 
د۰۰۶ 

١‏ المسألة الآولى ) ( وماكان لبشر ) وماصح لأحد من البشر ( أن يكامه الله ) إلا على أحد 
ثلاثة أوجه » إما على الوحى وهو الإلحام والقذف فى القلب أو المنام کا أوحى اللہ إلى أم موسی 
وإبراهيم عليه السلام فی ذيح ولده » وعن مجاہد أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره » وإما على أن يسمعه کلام من غير واسطة مبلغ . وهذا أيضاً وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
موسی کلامہ من غير واسطة مع أنه سماہ وحياً ٠‏ قولہ تعالى ( فاستمع لما یوحی ) وإما على أن 
يرسل إليه رسولا من اللاك فلع ذلك الك ذلك الوحی إل ال ا 21 2 ط۳ 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
مبلغ ء و إذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحی الله لا بواسطة شخص آخر فهبنا إما أن یقال إنه 


كل ومان أت يكلمه الله إلا وحياً. . الاية ۸۱۷ 
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وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحاً) ٣٦ء‏ طف وضل إل الوح لا 
بواسطة شخص آخر ولکنہ مع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
رل ال الو حی ہوا مل ص آخر فهو ا مراد ول ( أو رسل رسولافیوحی 

باذنه ما يشاء ). 

واعل أن كل واحد من هذه الاقام الثلائة وحی. إلا أنه تعا یل خصص القسم الاو ل باسم 
الوحی ء لآن ما يقم فى القلب على سبيل الإلهام فہو یقع دفءة فكان تخصيص لفظ الوحى به أولى 
فهذا هو الكلام ف ييز هذه الاقام بعضہا عن بعض . 

لإ المسألة الثانية 4 القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقولہ ( أو من وراء حجاب ) وذلك 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ملائة أوجه ( أحدها ) أن يكون الله من 
وراء حجاب . وإعا يصح ذلك لو کان مختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر 
اللفظ وإن أوم ما ذکرتم إلا أنه دلت الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالى يمتنع حصولہ 
فی المكان والجهة . فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل ء والمعنی أن الرجل إذا مع كلاماً 
مع أنه لا يرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » والمشامٰة سبب 
لجواز الجاز . 

ل اما العالثة قالت المعتزلة هذه الآية :دل عل أنه تعالى لا رى » وذلك لانه 1 
حصر أقسا م و<يه ف هذه الثلائة ولو حت رؤية ة الله تعالى لصح الله ۹۹ أنه كا م مع العبد 
حال مايراه العبد . حیشذ يكون ذلك قسما رابعاً زائداً علىهذه الأفسام الثلائة ءواللہ تعالی نى اقم 
الرابع بقوله ( وما کان ليدم أن كمه اللہ ) إلا على هذه الآاوجه الثلاثة ( والجواب ) تزيد فى 
اللفظ قبدأ فيكون التقدر وما كان لیشر أن يكامه الله فى الدنیا إلا على أحد هذه الاقام الثلاثة 
وحلثذ لا یلزم ماذ ک ا ٤‏ وزبادة هذا القمد وان کانت على خلااف الظاھر لاک نه چب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ یات و بین الآيات الدالة على حصول الرؤية فی يوم القیامة والله اع 

2 المسأله الرابعة ‏ أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم .ومن سوى الاشعرى وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه ا حروف ا مسموعة والأصوات ا فة راما الاشعرے, آناعه 
فإنہم ووا أنكلام اللہ تعالى صفة قدعة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات. 

١‏ أما الفريق الأول ) وم الذين قالوا كلام اللہ تعالى هو هذه 00 ف والكلات نهم 
فریقان (أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة 
الكل واتفق أنى قات یو مآ لبعضہم لو تکام لله ا وف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة 
7 على 7 والتوالى والاول باطل لان ا[ تكلم بجملة هذه ا حروف دفعة ا لا قد هذا 
النظم ا مرکب علیھذا التعاقب والتوالى : فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه الحرو 


۱۸۸ قوله هال ء رر" اللا ير الله 


المتوالية كلام الله تعالى . والثانى ياطل لابه تعالى لو تكلم :ہا على التوالى والتعاقب كانت عحدثة . 
ولا مع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علینا أن نقر ور . يعنى نقر بأن القرآن قدیم 
وتمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل» وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والاصواتكاثنة بعد أن لم تكن حاصلة بعد أن كانت 
معدومة » ثم اختلفت عباراتہم فى أنها هلهى مخلوقة » أو لابقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بسااقاعریہ واختلفوا ابا فی أناهذه امروف هر د فا ا أن ال اسلا( 
فی جم آخر خالاول و قول اكرام والثاق قول ا۸٢٣‏ 
كلام الله صفة قديمة :دل عام هذه الآلفاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله ( أو من وراء 
حجاب ) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الکلام المنزه عر ا حرف والصوت من وراء 
حجاب » قالوا وکا لا يبعد أن ترى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولافى حيز فأى بعد فى أن يسمع 
کلام اللہ مع أنه لا یکون حرفا ولا صوتاً؟ وزعم أو منصور الما تريدى السمرقندی أن تلك 
الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة ہ وإنا المسموع حروف وأصوات اقم الله تعالى فى الشجرة 
وهذا القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

لإ المسألة الخامسة ) قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
( الأول ) أن قوله تعالى ( أن يكامه الله ) يدل عليه لآن كلة أن مع المضارع تفيد الاستقبال 
(الثانى) أنه وصف الکلام بأنه وحی لان لفظ الوحى یفید أنه وقع على أسرع الوجوہ (الثالث) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء ) یقتضی أن يكون الکلام الذى ببلغہ الملك إلى 
الرسول البشرى مثل الكلام الذى حه من انه الدی أن اا ال ل ي 
كان الكلام الذى سمعه من الله اثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى » وهذا الذى بلغه إلى 
الرسول البشرى حادث ومثل الحادث حادث : وجب أن يقال إن الكلام الذى عه من الله 
حادث ( الرابع ) أن قوله (أو يرسل رسولا فيوحى) بقتضی کون الوحى حاصلا بعد الإرسال» 
وا کن حص رلا الدأخرا عن حص ول غير کان عا لا رالات اا د 
الى ذ کر وها إلى ا حروف والاصوات ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن وبديهة العقل 
شاهدة بأن الام كذلك : فأى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علدت تہ یدمة العقل 
وبظواهر القرآن ؟ والله آل ْ 

. المسألة السادسة » ثبت أن الوحی من اللہ تعالى .ما أن لا يكون بواسعلة شخص آخر‎ ١ 
ومتنع أن يكون كل وحی حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما النسلسل وإما الدور » وهما‎ 
: >الان» فلا بد من الاعتراف محصول وحى بحصل لا بواسطة شخص آخرء ثم ههنا أعاث‎ 

ل( البحث دول 1 الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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یم ف 7 الکلام ای عه كلام ألله ؟ فان وأا إنه لع تلاك ا( ھ4 المد عة المئزهة حرفا 
اتا ¢ م بعد 2 إذا ےا ع ۷ ا كلام أيه اال ول بعك ا شال إنه 0 
زول ذلك ادل زائد 3 آم إن ونا ل المسموع هو ا لجف والصوت امتنع أن يقطع بکونە کلاما 
لله تعالى . إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك ا مسموع هرو كلام الله تعالى . 

2 البحث الثاق ) اسر ال إذا ا من 7 كيك تدرف أن ذلك المبلخ ماك 2ھ" 
7 : شطا ن مضل ؟ وا سال أنه ل١‏ مکنه القطع ذلك إلا دا على معجزه تدلعل اك ذلك المبلغ ملك 

مم لا شيطان خبیث » وعلى هذا ااتقدر ٦‏ فالو حی من الله عا اج م إلا ثلاث صراتب 

ظهور المعجزات 8 

ل( المرتبة الأول 4 أن الملك إذا مع ذلك الكلام من الله تعالى . فلا بد له من معجزة تدل 
على أن ذلك الك 00 TT‏ 

١‏ والمرتة الثاية ) ۶۶۹٣۶‏ ) 80 اس م 

(والمر مه ألثأ 7 الك "ھ۸2 ءال ا ٦‏ س0 من معجزة قدت 
أن التکلیف لا يتو جه على الاق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجزات . 

2 البحث الثالت 4 أنه لا حك أن مللکا من الملا نہ ود ف الوحى من الله قحال اتداء 2 
فذلك المللك ھو جبریل ¢ و بقال لعل جر دل ”عه من مارك ار فالکل محتمل ولو بالف واطه ¢ 
وم ہو جد 8 بدل على القطع بواحد من دده الو جوه 

لإ البحث الرابع ) هل فى البشر من مهم ٣۹ 2 ۹ ٤٣‏ 5ی کم" 
عليه السلام مع كلام لله من غير واسطة . بدايل قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وقيل إن جمداً 
لق سمعه أيضاً لقوله تعالى ( : فأوحى ےت 

لإ البحث الخامس © أن الملائكة يقدرون على ت يظهروا أنفسہم على أشكال عتلفة ‏ 
فتقدہر أن براه 0۷ وک 0+00 عر وجب أن بحتاج اال المعجزة 03 لمعرف 7 مانا الذى زا 
5 ھن المرة عبن ٣‏ تہ ی ألمرة 0-000 ¢ وان کان لا ےک سے کات اا اك المعجزة أقوى ٠‏ 
أه عل الاشتياء فى ااصوت . إلا أن الإشكال فى أن ا حاجة إلى إظهار المعجزة فى كل 
هرة م بهل به 70 

لإ المسألة السابعة € دلت المناظرات المذ كورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس ‏ على أنه 
تع الى كان بتک ا إبلس من غير واسطة . فذلك هل سمى م ف الله 5ال اال إبليس أم لے 
الاظهر مع کا دل 5 هذا ال موضع من عث غامض كام مل . 

لإ المسألة الثامنة م قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع الام . فیوحی بسكون الياء ومحلہ رفع 
٦‏ کر هو برسل فیوحی : والباقون بالنصب على CMS‏ فا کت اش 


۱۹۰ ٭0 اوت تدری ‏ ۲۳ 9٣ل‏ 


2 0 ان إلا 0 00 ات 1 27 دار 1 0 افيه شکال 7 قوله 
ما اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم : قبيس » فأجيب عنه بأن 
اللقدر :وها کان لک أ ا 11 يسمع ss E‏ 
برسل رسولا. 

برالمسألة التاسعة )المح يبح عند أهل الحق أن عندما يبام ا ملك الوحى إلى الرسول » لا بقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الو حى » وقال بعضہم 5 ذلك لقوله تعالى ( وما أرسانا 
من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا عى آلو الشيطان فى أ نالو ا ا ا ك1 
سورة النجى » » تلاك الغرانيق العلى مما الشفاءة تر جى » وكان صدیقنا الملك سام بن مد رحہ اللہ 
وكان أفضل من لفيته مز ا الساطنة يقول هذا الكلام بعد الدلا كل الو نه القاهرة . باطل 
من وجهين ادر ا النی يله قال ورهن راف ف المام قد وا نی . فان الشطان 
لا يتمثل بصورق » فإذا لم بقدر الشرطان عل أن نمثل فى الام ار ر ةا م 
على التشيه حبر يل حال اشتغال تبلیخغ وحى الله تعالى؟ ( والثاى ) 2 النی صل الله عليه وسلم قال 
د ما سلاك عمر جا إلا وسلك الشيطان جا آخر » فإذا لم يقدر الشیطان أن عضر مع عمر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن عضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟ . 

(المسألة العاشرة ) قولہ تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) یعنی فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
۵۰ الله ۹ ۹ ۹ ۹ أن الجن لا حسن لو جه عائد عليه کن القبييح لا شبح لوجه عائد 
إليه . بل لله أن بأمر با شاء من غير تخصیص » وآن ينبى عا يشاء من غير تخصیص : إذ لو لم 
کر ات ما صح قوله ( ما یشاء ) والله أعل . 

ثم قال تعالى فی آخر الآبة ( إنه على حکم) یعنی أنه على عن صفات الخلوقین ( حکم ) يحرى 
عل مر الف تکام تارة بغير واسطة على سبل الإلحام » وأخرى بإسماع الكلام : 
ل ا ملاک اللکرام 1 ہین الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى اللانیاء عام السلامء 

قال ( وكذاك أو اليك رحا من أمر نا ) والاراد به اھ ل ,'ا 2027 0 ان 
من دوت ۹ ص7 

ثم قال تعالى ( ما كانت تدرى ماالکتاب ولا الإءسان ) واختلف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا وز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الکفرء وذكروا فى الجواب 
وجوفا (الآول ) (ما كنت ندری ما الكتاب) أى القرآن ( ول ال۱٠‏ 
تعالى ( وماکان الله ليضيع [عانک ) أى صلاتم ( الثانی ) أن عمل هذا على حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتات) وين أهل الآعان سی من ال ۴۰۰۰٠٣٢٠٠٠٠‏ 
( اثالث ) (ما كنت تدرى ما الکتاب ولا الإعان ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 


ل 9 الامور . ۵۸۱ 


( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجميع ما کلف الله تعالىيه . وإنه قبل النبوة ما كان عارفاً جمیع 
كن 0 20 ]ان عارماً ان نكال وذلك لا پنائی ما ذ كر ناه ( الخامس) معفات اللہ 
ن ٠‏ ا مكن معرفته محص دلائل العقل ٠‏ وما ما لا مکن معر فته إلا بالدلائل 
السمعية . فہذا القسم الثاف لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة. 

ثم قال تعالى ( ولکن جعلناه نورا نہدی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
ف قوله ( نہ جعلناہ ) منهم من قال إنه راجع إلى القرآن :ون ال سان لاه سر الذى يعرف 
به الاحكام > فلا جرم شبه بالذور الذى متدى به ؛ ومنهم نال ا راجع إلمهما معأ . وحسن 
ذلك لان معناهما واحد کقولہ تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلما ) . 

ثم قال ( نہدی به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بعد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى کا قال (هدى للءتقين) فإنه قد هدىءه البعض دون البعض وهذهاطداية ليست إلا عيارة 
٠‏ وہ وإیضاح الادلة لآنه تعا ى قال فى صفة محمد کے ٣٣٦‏ 2 مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نہدی به من نشاء من عبادنا ) ,فيد الخصوص ثبت 
٦‏ عم الدعوة عامة واطداية فى قوله (نہدی یہ من نشاء من عبادنا) خاصة والحداية الخاصة 
ا اة فر جب أن کون امراد من قوله (نهدى به من نشاء من عبادنا) أمراً مغابرآ 
ا الالال ولازا الاعذارء ولا يوز أيضاً أن يكون عبارة عن ال دایة إلى طريق الجنة 
لآنه تعا لی قال (ولكن جعلناه نوراً نہدی به من‌نشاء من عبادنا ) أىجعلنا القرآن نورانہدی به من 
+٣۲‏ لى إلا بالهداءة الى تحصل ف الدنيا ء وأيضاً فالمداية إلى الجنة عندكم فی حق 
البعض واجب : وفى حق الاخرين محظور » وعلى التقديرين فلا تی لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
ا اد أنه تعالى ہدی من یشاء وول من بشاء ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى محمد يلت ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه کیا أن القرآن بہدی 
فكذلك الرسول دی :و بین أنه (یہدی إلمصراط مستقيم ) و بین أن ذلك الصراط هو (صراط 
اله الذى له ماف السموات وما فی الأرض ) نبه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
ات والار ص , والعرض منه إبظال قول من يعد غير الله . 

ثم قال ) ألا إلى الله تصير الاو ( وذلك كالوعيد والزجر ؛ فبین أن م من لاا يهيل هذه 
التكاليف يرجع إلى اللہ تعالى ١‏ أى إلى حيث لا حا 3 سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من 
1ب أوعقات. 

( قال ری الله عنه )ام تفسير هذه السورة أ بوم أجمعة الثامن من شمر ذى الحجة سنة 
ثلاث وستمائة . يا مدبر الآهور ويا مدهر الدھور ويا معطی کل خير وسرور. ويا دافع البلايا 
٦٥٣‏ هذا إل منازل الذور ٠‏ فی ظلمات:القنور ؛ بفضلك ور تك یا أرحم الراحمين. 


۴ سورة الزخرف 


( وھی سم وتمانون آیة مكية ) 


2س ههه رد 
١ >‏ والکتاب بين کت ا 00 ري یا لک 0 0 


سے ص 


ده مداه عياض 9 م 3 عر رو ارم مدرك وم اناه 


وإ ف ٠‏ آلکتا۔ ب لد ٦‏ کے 4 ا ب 0 ا دا 


0 قومأ 0 ده» ار من نی ۳ لين« 7 اَم 


سے سے ےج سے 


ابن س8 سے ت هرملاه > سے سے عے سم ہر 
من نی ال 4 سم نون CV»‏ فاها € ا مہم رشا ومھی 7 


مد٥‏ ت 


الاولين 


) بے الله ازمر الرحم‎ ١ 
با لعل تعقلون : وإنه فى أم الکتاب لدينا‎ od (حم ا‎ 
"+٥ تم قو 0 وکم آرسلنا‎ E لعلى حکہ ۾ ؛ أفنضرب عنم الذكر‎ 
) وم 0 70 كارا 0 اوك د 0. نا أشد منہم غا ومطی مثا ل الاولین‎ 
00007 ھ٦ اع أن قوله ( حم » رافك تاب المبين ) بحتمل وجمين ( الأول‎ 
والکتاب المبين ) فيكون ااقسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا‎ 
8 جعلناہ قرآناً عرياً ) ابتداءا لکلام آخر ( الثانى ) آن ونا د(‎ 
ثم قال (والكتاب المين »إا جعلناه قرآناً عريياً ) فكون الق عليه هو قوله ( إنا جعلناء‎ 
قرآناً عربياً ) وف المراد بالكتاب قو لان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ؛ وعل هذا التقدير ققد‎ 
أفسم بالقرآن أنه جعله عربياً ( الثلى) أن المراد بالكتاب الکتابة والخط أقسم بالك تابة لكثرة‎ 
من ا منافع » فإِن العلوم انا تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استبط علا وأثيته فى‎ 0 ٢ 
۳۰۰۰٠٠٠٠٠۹۰۷9 کتاب: وجاء المتأخر وو عله أمكنه أن اى استباط‎ 
الفوائد وانتہت إلى الغاياتا العظيمة ؛ وف وصف الكتاب بكو نہ مبيناً وجوه (الأوله) أنه المبين‎ 


200لا قرا ناعرياً. ا ۳ 


001 


٤٥٦‏ ۶ ۶ ) الین هو الدى آبان طر یق ادى من طریق 
الضلالة وأبان کل باب عما سواه وجعلبا مفصلة ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه عہیناً جاز لآن المبين هو الله تعالى وسمی ااقرآن بذلك توسعاً من حيث 
إنه حصل البيان 8 

أما قوله ( إنا جعلناه قرآناً عرياً لعلکم تعقاون ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الاو ) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بذہ الآبة من وجوه ( الآول) أن 
الآبة تدل على أن القرآن مجعول : وا جعول هو المصنوع الخلوق : فإن قالوا لم لا جوز أن یکون 
المراد أنه سماه عرباً ؟ قلنا هذا مدفوع E‏ ا کت ہت 
اہ ما أن وصير يميا وإن کان بلغة العرب ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
ا ا كرن اة حعو لا ء والقسدية أدضأ كلام اللہ ».وذلك بو جب أنه فمل 
بعض كلامه » و إذا ص ا (الثانی) أنه وصفه بكونه 0 1 0 إعا 
95 7ھ جعل لعضه مقرو 1 بالبعض وما كان 7 كت مد نوع معمولا ( اثالث ( أن 
وصفه بكو نه ا ELIE‏ 05" لان عر ال فا )ا ت مسمیاتہم بو ضع 
العرب واصطلاحامم » وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرايع القسم بغیر الله 
لا يحوز على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الکتاب البين » وتأ كد هذا أيضأً ىا روى 
آنه عليه السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( والجواب ) أن هذا الذى 
ذ کر موه حق ہ وذلك لام إا استدللم بهذه الوجوه على کون هذه ا حروف ا توالیة والكامات 
المتعافية محدثة مخلوقة . وذلك معلوم بالضرورة ومن الذی يناز عم فيه ء بل كان کلامم يرجع 
حاصله إلى إقامة الدليل على ما عرف ثبو تہ بالضرورة . 

لإ المسألة الثانية کہ كامة لعل للتمنى والترجی وهو لا یلیق 5 ٤٤‏ اران 
5 نيا 2 ای أتراناه تر انا عرياً لک تعقلوا معناہ: و تحصطوا بفحواه: قالت 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( إنا أزلناہ قرا عربياً ) للا جا | معنا » وهذایفید أمرين 

( أحدهما ) أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض والدواعی ( الثاف ) أنه تعالى إنما أنزل 

القران لممتدى به الناس > وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل ا حدایة والمعرفة » خلاف 
07 دول إنه تعال ارا من البعض الکفر والإعراض . واعل أن هذا النوع مناستدلالات 
ألر کھوور . وأجوبتنا عله مشهورة . فلا فائدة فى الإعادة والله أع علم . 

١‏ المسألة الثالثة ة € قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القر آن معلوم ولیس فيه شىء مہم 
بجهول خلافاً لمن يقول القرآن بعضه معاوم و بعضه بجهول . 

ثم قال تعالى ( وإنه فى أم الكتاب لدینا لعلى حكم ) وفيه مسائل : 


- نار س ۷ 


۷۸ ےو تج لق اه 


لإ المسألة الأول 07 رأ حمزة والكساق آم الكتاب ) > الاق والباقون بالضم . 

2 المسألة الثانية »4 الضمير فى قوله وإنه عائد إلى الکتاب الذى تقدمذ كره فى ( أم الكتاب 
ادنا) راخفرا واا ا ام االکتاب على قو لین : ( فالقول الاول) أنه الاوح ا حفوظ لقوله (بل 
ع 98۴5۶۴۷ . 

واعلم 3 على هذا التقدر فالصفات ا مذکورة ههنا كلبا صفات اللوح ا حفوظ ٠‏ 

لإ الصفة الآولى ) أنه ( أم الكتاب ) والسبب قيه أن أصل كل شى أءه والقرآن مثيت عند 
لله فى اللوح ا حفوظ ء ثم :قل إلى سماء الدنیا .ثم أنزل حالا بحسب المصاحة : عن ابنعياس رضی 
لته عنه وإن أول ماخاقالله ا'قلم ء فأمرهأن یکتب‌ مار يدأن خلق()» فالكتابعنده فان قیل وما 
الحكمة فى خاق هذا اللوح ا حفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب ویستحیل عليه السهو والنسیان ؟ 
قلنا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات » ثم إن الملائكة يشاهدون أن جيم 
ا لوادث إما حدث عل موافقة ذلك الكت اساذلوا بذاك ا ل 1 الله وعليه . 

الصفة الثائية > من صفات اللوح ا حفوظ قوله (لدينا) مكذا ذ کرہ ان عباس » وا خصه 
9۳ ار لا حوال جم الد El‏ 2 ات 
جمیع مایقع فى ملك الله اما . فلا جرم حصل له هذا النشريف, قال الواحدى »و عتمل أن 
يكون هذا صفة ال رآن والتقدير إنه لدينا فى 0 20" 

2 الصفة الثاكة كرنه ( 1 (٢‏ ل ونه الا عن وجوه الفساد والطلان وقبل ا مراد 
اه 0۳ E‏ جميع ا رسيب کونە معەجڑز أياقا یا على وجهالدهر . 

لإ الصفة الرابعة > كونه ( حکما ان أواب البلاغة والفصاحة . وقيل کے أى 
0 ےہ بالغه . وقيل 0 هذه ا صفات ااقرآن عل ما د i‏ ( وااقول ( یق 
تفسي رأم الكتاب أنه الات ا حکة لقولہ تعالى ( هو الذى أز لعليك الکتاب منه آيات كات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم واقعة فى الأيات ا حکة التى هى الاصل والآم . 

ثم قال تعالى ( آفنضرب 0 الذكر صفحاً أن کنتم قوماً مسرفين ) وفيه مسائل : 

2 الماة الأول ) قرأ ناف رم ةا إن کت ) بكر اللإالف تقدبرہ: : إن کنتم 
مسر فين لالضرب ع 5 الذكر 1 0 وقیل إن معی إذ کت لہ تعالى ) وذروا ما :یی من الرہا 
كم مومنین ) و باجملة ٦‏ اء مقدم على الشرط ء وقرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 
کم سرچ 

2 المسألة الثانية 4 قال الفراء والزجاج يقال ضربت عنہ وأضربت عنه أى تر كته وأمسكت 
عنه رقو له ہت ( أىإعراضا ۲ل فيه ر ایت بصفحة عنقك وعلىهذا فقوله (أفنضرب 
عنم 2" 2 ) تقديره : سرت عنم ا 7 تقدرہ آصفح عنم م > واختلفوا 


(١)‏ 006 ا الا رو رق اف جن 


وله اال 7 اتمم من سا 08 2 ان ا 


لن 01 اسار اواك الل مت 6 ار 


لیم «* انی جعل ا الذرض مہدا وجعل لک فیا سبلا علخ 


وا ت ے اھ مس سنس ت رح 
متدون )21۰ اذى 01 من ن السماء قدر فانشرنا به بلدة مہ ميا كذاك 


سے سے سے 


مہ 2و 


2 رون ٠1١‏ أنى عاق آلأزُواج 00 2 م من الک الام 


سے 5 7ر ون له سے 00 مب 


ما نرکبوں ۰٠٣‏ ستو وا عل ظورهثم بذک 1 نعم ریگ م إذا اتروع عله 


٦‏ الذكر فقي معناہ أمر د عن ذكرعذاب الله » وقیل أفترد عنم الصاح ٣‏ ھ0 
أونرد عن القر أن , وهذا استفہام على سہیل الإنكار . یعنی إنا لانتركهذا الإعذاروالإنذار سبب 
كرتم مسرفين . قال قتادة لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الامة لحلكوا ولكن 
الہ بر يه كرره علیہم ودعام له عشر بن سن إذا عرفت ها فذقو لهذا اكلام عتمل وجھین : 
( الآول ) الرحمة یعنی آنا لا نترككم مع سوہ احتیارکم بل نذک رکم ونعظكم إلى أن ترجعوا إلى 
الطريق اق ( الثانى ) المبالغة فى التغليظ یعنی أتظنون أن تتركوا مع ماتريدون .كلا بل نلزمكم 
E ol‏ وم إلى الدين ونواخذ كم متی أخللتم بالواجب و أقدمتم على القبيح 

١‏ المسألة الثالئة ) قال صاحب الکشاف 0 فى قوله ( أفنضرب ) العاف على حذوف 
تقدرہ تم سکم فنضرب عنم الذ کر . 

27 قال ا ) وک ا ١‏ من 5 یق الآولين وما باتہم من فى إلاكانوا 4 لسر ووك 
و نی أنعادة الأمم معالانيا. الذين يدعو ٣م‏ إلالدن الحقهواا کم رلا فلا وك بلبعی 
ل انی من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزا. لان المصيبة إذا مت خفت . 

ثم قال تعالى ( فأهلكنا أشد منہم بطشاً ) يعنى أن أولتك المتقدمين الذین أرسل الله إلمم 

الرسل کانوا اک بطشاً ۶٣‏ "ا 0 متا 2 ثم قال ) ومضی 0 الاولن ( والمحنى 
أنكفار مكة سلکوا فى الكفر والتکذیب مسلك من کان قبلہم فليحذروا أن بزل بهم من الخزى 
مثل ما نزل بهم فقسد ضر بنا هم مار م6 قال ( وكلا ضربنا له الآمثال ) وكةوله ( وسكتتم فى 
٤‏ انت ل أنفسهم ( الى وله ( وضربنا لك الآمثال ) والله أعل . 
قولہ تعالی ‏ ولان مت" جات ق السموات والارض لیقولن خلقہن العزيز العلم » الذی 
جعل لکالارض ا وجعللک ٣‏ | سبلالعلک 7 نہتدون ¢ والذى ول متا ۳ بقد: رفأنشر نا 
4 بلدة مہ ا كذإك ` عار جوں الدی ا زوا اج کہا وجعل لکمن الفلك والانعام ما "کرت 


۱۹7 قوله تعالى : الذی جعل لم آلا راض 0 : ا 


ړم م ر عل ي ص 


رت ا سحان اذى سخر تاها 50 0 مقّرنين (۲» 1 إل 


تھے ررم 3 2 
رنا منقلون د6ه١»‏ 


لتستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخرلنا هذا 
وما كناله مقرنين » وإنا إلى ربنا منقلبون > . 

اعلم أنه قد تقدم ذكر المسرفین وثم المشركون و تقدم أيضاً ذكر الآنبياء فقوله (ولان سألتهم) 
تمل أن يرجع إلى الانییاء » وحتمل أن يرجم إلىالكفار إلاأذالاقرب رجوعه إلى الکفار ءفین 
ال 1 عقر وت أن غااق السموات والأرض وما بينهما هو الله العزيز الحكى » والمقصود 
اہم مع کر ونہم مقھریں س ذا المعنى یعبدون معه غيره و كرون قدرته على البعث . وقد تقدم الإخبار 
عنهم :مم إن تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكرمص:وعاته فقال (الذی جعل ل الارض مہدا) ولو کان 
هذا منج كلام الكفار لو جب أنيدولوا (الذى للا الاأراض بدا لو 
(فأنشرنا به بلدة ميتاً) لايليق إلا بكلام الله ونظيره من كلام الناس أن 3 ھ2 
الذى بى هذا المسجد فلان العالم فیقول السامع لهذا الكلام الزاهد الك 5 3 ن ذلك السامع 
بقول أا أعرفه رصةات حمیسدة ذوق ماتعرفه ارد وصفه. يكرن الا جما من رجلين 
لرجل واحد. إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول إنها تدل علىأنواع من صفات الله تعالى . 

(١‏ الصفة الآولى ) کے الها للسموات والأرض والمتكلمون بینوا أن أول العلم بالله العم 
بكونه محدثاً للعالم فاعلا له .فلهذا بب وقع Yl‏ انا وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخاق بالإحداث والإبداع . 

2 الصمه الثازة {i‏ العريز وهو الغالب وما لاجله حصل اللک: نه من الغلة هو تق فکان 
۵۹ ال 

لا والصفة الثالثة 6 العلم وهو إشارة إلى کال العلم : واعلم أن کال العا والقدرة إذا حصل 
كان ا موصوف به قادراً على خلق جمیع السکناٹ Ii‏ نرت نا کرت 
الصفتين ثم فرع عليه سائر التفاصيل . 

لا الصفة الرابعة 4 قوله ( الذى جعل لك الأرض مہداً ) وقد ذكرنا فی هذا الکتاب أن 
9۶+ ا ٤/۹۹:‏ "۶" ا ہت ا 
مخصوصة باعتبارها كن الانتفاع ا فى الزراعة وبناہ الابنة وفى کونہا ساترة لعیوب الاحياء 
والآموات و ماکان المهد مو ضع الراحة لاصى 778 SU‏ ۶ 

لا الصفة الخامسة CC ٤)‏ ل لك فيا سبلا ) والمقصود أن انافاع الاي 2 کل 


قوله تعالى : والذى خلق الازواج كلها . الآية ۷ 


افر 6 اعد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ل أن الله تال نا تلاك الل 
ووضع علما علامات صو صة را ا حصل هذا الانتفاع 5 

شم قال تعالى ) الک تہتدون ( لعى المقصود من می اسل أن حصل لم الکۃ EE‏ 

2 ااصفھ السام 4 قو له رداك ) الا ان من الا ما بقدر فأنشر نا 4 بلدة ( 
وههنا مباحث ) أحدها) اك ظاهر هذه الاية رقتضی 3 نا بنزل من اکا 2 فهل الامر كذلك 
مال إنه بنزل من السحاب و کی تاذ له من اسما لان کل اا فهو ا 5 وهذا اليبحث قد 
در ه بالاستقصاء ( و انما ) وا ر اال من السماء بقدر مايحتاج إله أهل 
تلاك المفعة ھن غير ز اده ولا اتص ات لا کا ال على قوم و عير ودر ہی أغرقہم بل بقعدر 
5 ون معاثاً ٤‏ ولانعامكم ( وثالئها ) قولہ (مأ 


فأحميناها رھو 20( ١‏ 


۰۶ء سا الات 


ثم قال ( كذلك نخر جون ) یعنی أن هذا الدلیل کا يدل على قدرة اللہ وحکتہ ذسكذلك يدل 
على قدرته على البعث و القيامة ووجه التشبيه أنديجعلهم ا CNNSI‏ 
بعد ماكانت مبتة ؛ وقال بعضهم بل وجه ااتشبيه أن بعیدم ویخرجھم ٣٦‏ "0 
٦٣٦‏ رض ءا الوارء وهذا الو جه ضیف لأنه ليس فى ظامر اللفظ إلا إثبات الإعادة 
فقط دون هذه الزيادة . 

لا الصفةالسابعة 4 قوله تعالى ( والذىخاق الآزواج كما ) قال ابن عباس الآزواجالضروب 
والأنواعكال+لو والحاەض والأابيض والأسود والذكر والأنثى : وقال بعض ا حققین كلماسوى 
الله فہو زوجكالفوق والتحت والهين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل والذرات 
والصفات والصيف والشتاء والربيع والخريف . وكونا أزواجاً يدل على کونہا مکنة الوجود 
فى ذواتہا محدية مس.وقة بالعدم 00 المق سحانه فهو الفردا مزه عن الضد والند وا مقابل والمعاضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خلق الآزواج کلہا ) أى کل ماهو زوج فهو مخلوق » فدل هذا على أن 
الى دنه عن الزوجية » وأقول أرضاً العلماء بعل الحساب بینوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الآول ) أن أقل الآزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عندحصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد و الفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج وااغنى أفضل من الحتاج ( الثانى ) 
أن الروج يقبل القسمة بقسمين متساويين والفرد هو الذى لايقيل القسمة وقول القسمة انفعال 
کا وعدم وما قوة وشدة وەقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثااث ) أن العدد الفرد 
٥ۃ‏ اح سه رجا ماد فرداً فالعدد الفرد حصل فيه الزوج الفا تا 
العدد الزوج فلا بد وأن يكو نكل واحد من قسميه زو جا والمشتمل على ااقسمینأفضل من الذى 


۱4۸ قو له 2 او جع سنت . الآية 


لا کرت کت ذل رہ انار جية عيارة عن وت من قسميه معادلا للقسم الآخر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كا نكل ما حصل له من الال فثله حاصل لغيره لم 7 هو 
كاملا على الإطلاق : أما الفرد فالفردية كاثنة [العاصة لال رأ ا ا 
لا لغيره فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لابد وأن يكو نكل واحد من قسميه مشارکا للقسم 
الآخر فى بعض الا مور ومغايراً له أخرى ومابه الها رك عر مايه احا 
وا جود لذاتیہما وكل ممكن فهو محتاج فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة ؛ وأما 
الو داب ہی شا الا تا رات 7 محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات» 
وأماكل واحد من تلك الو حدات فإنه 0 عن ذل كالعدد . فثیےت 7 الازواج 2 ذات رداك 
ومخلوقات وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغنى عنكل لك قال يحاءة 
( والذى خان الازواج كما ). 

ل الصفة انثامنة ) قوله ( وجعل اك من الفلك والانعام ما تركيون) وذلك لان ال-فر إما 
سفر البحر أو سفر البر » أما سفر البحر فالحامل هو السفینة » وأما سفر البر فالحامل هو الانعام 
معام الاق + 

لإ الأول 4 لم بقل على ظبوراها؟ أجابوا عنه من وجوه ( الااول) ۴۰٠٠٦٦١٢٦‏ 
لقوله ما والنقدبر مار كوه زو اتان ) قال ال ا أضاف اط ۷٣۰.٠٠‏ 0 کل 
الجيش والجند . ولذلك ذكر وجمع الظمور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيثاً حقيقياً خاز أن 
يختلف اللفظ فيه کا يقال عندی من النساء من يوافقك . 

لإ الال الثانی ‏ يقال ر كبوا الا نعام وركيوا فى الفلك وقد ذكر ا حنسین فكيف قال 
تر كبون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوتہ على المتعدى بواسطة . 

e‏ إذا استويتم عليه ) ومعنی ذ کر نم اش ان 
ی قلوبہم › رذلك اذم هر أن .رف أن الله تعالى خلق وجه البحر . وخلق خاق رياح ؛ ؛ وخلق 
جرم السفينة عل و جه شمكن الإنسان من تصر بف هذه السفينة إلى أى ان شاء ا 
تذكروا أن خاق البحر » وخلق الرياح » وخلق السفيئة على هذه الو جوه القابلة انصریفات الإنسان 
٥‏ ا 000 تد ٠وإنما‏ هو من تدبير الحسكيم العام القدیر » عرف أن ذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى » فیحملہ ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى » وعلى الاشتغال بالشكر 
لنعمه التى لا تهانة للها . 

مم قال تعالى ( و تقولوا سبحان الذى مر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) 

واعلم أنه تعالى عين ذ كرا معیناً ارك وب السفينة . وهو قوله ( يسم الله بجراها ومرساها ) 
تالح كرب الانعام » وهر قوله ( سبحان الاذى عر ا 7۶٥‏ 0 


0 او ارده کاو ۹۹ 


١ 2‏ کسی ار 2009 E‏ 7 02 القول فيه أن الداءة 

غ تدكا ٦٣۰۰ء‏ تیر اک فة من الانسان بكر > ولوس ذا عقل بے دا إلى 
طاعة الإنسان . ولكنه سبحانه خلق تلاك الميمة على وجوه #صوصة فى حلقہا الظاهر » وفى 
خلقہا الباطن حصل منہا هذا الانتفاع . أما خلقہا الظاهر : فلانہا تمشی عإ لی أديع قوام . فكان 
ظاهرها کال وضع ٣‏ ل عليه ,اما خاقها اذاطال" فللان! مم قرتها ااشدیدة 
قد خلقہا اللہ سبحانہ حیث تصیر منقادة للانسان ومسخرة لہ ء فإذا الإاسان ٹی هذه العجائب 
"٦‏ ئل ف عار هذه الاسرار .عظ تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكمة غير المتناهية , 
فلا بد ٣‏ الذي = نا هذا وها كنا له مقرنين ) قال و عبيدة : فلان مقررے 
ی خابط له .قال الواحدى ؛ وكان اشتقاقہ من قولك ضرب له قرثاً . ومعنى آنا قرن 
ف القادة» فکان الى أنه ليس عددنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الداية 
وان تا . فسہحان من س ما لا بعلده وحکته وکال قدر:. روی صاحب الكشاف 
عن النى صل الله عليه وسلم E‏ إذا وضع رجليه فى الركاب قال دبسم الله . فاذا استوى على 
الدابة » قال المد لله على كل حال . سبحان الذى سمر لنا هذا . إلى قولہ لنقلہون » وروی القاضى 
ون د ان ان ا E‏ السلام :رای رجلا 27 دای ء فقال سان 
ا" سر لا هذا . فقال له ما ہذا أمرت » أمرت أن تقول : ا مد لله الذى هدانا للاسلام ‏ المد 
لله الذى من علینا محمد صل الله عليه يه وسل . والجد لله الذى اجعلنا ون خر أمة أخرجت لاس 
ثم تقول : سبحان الذى مخ لنا هذا . وروی أيضا عن رسول اللہ صلی الله عليه وسال « أنه كان 
اسار وركب راحاته » كبر ثلاثاء ثم یقول : سبحان الذى عفر لنا هذا ء ثم قال : اللھم إلى 
ااك ۲ سفرى هذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی؛ اللهم هون علینا السفر واطو عنا بعد 
الأرض » اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة على الآهل » اللهم ا بنا فى سفر نا . واخلغنا فى 
أهلنا » وكان إذا رجع ۰٣٢‏ ريا حامدون » قال صاحت الكفاف: 
دلت هذه الآية على خلاف قول الجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال (لةستووا على ظہورہ 
ثم تذكروا نعمة ربكم ) فذ كره بلامكى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هذا الفعل » وهذا يدل 
على بطلان قوم إنه تعالى أراد الكفر منه ء وأراد الإصرار على الإنكار ( الثاتى ) أن قول 
١‏ نتروا ) يدل على أن فده معال بالیاغراض ر اثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الوانات 
على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد . فلوكان فعل العبد فعلا لله تعالى , 
لكات معى الابة إنى خلقت هذه ال حیوانات لجل أن أخلق سبحان الله فى لان العبدء وهذا 
باطل . لآنه تعالى قاد على أن مخلق هذا الافظ فی لسانە بدون هذه الوا 

وام أن الكلام على هذه الوجوه معلوم ‏ فلا فائدة فى الإعادة . 


۲٣٣٠‏ روا لاہ عبادہ .الأ 


ا" من عبادہ 5 إن لات TT‏ مين ٥ء‏ أم دبا 


سے سے سے سے 


دو رے ٥‏ س١‏ ہے رسے ع 7ے س ہے ے۔ lo‏ رم 
علق e‏ وأصفيكم / الین 7 وإذا r‏ عا ضر ب و م0 
0 میں 0 27 2 6 ہے سے 2 می حم 2 سے ان ا رن 


ظل وجهه مسودا وهو كظي ١۱۷۰‏ ا تشواف الحلية oy,‏ 


20.0 عد٥ ١-‏ یت ات 


غير 00 رای .ا الم 3 1 مع ١‏ د ان إ6 ا أشبدوا خَلقھم 


جا وھ ل ر سر تر م ر ارم سائر ہ۔ 


۰ 09 إل دنا لنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الکلام ما قله أن 55 
0 فى خطر الطلاك .انه كرا ما نکر الدفينة راك الا ا ۳۷۳۰۰۰۰۰۰ 
كذلك.» لأت الداءة قد يتفق ليا اتعاقات توجت ہز خرف 
الفلك والدابة یو جب تعریض النفس للاك :ةر جب عل اآراک أن ك ا ا 
يقطع أنه هالك لا عالة » وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائہ وقدره » حتى لو اتفق 
له ذلك ا حذور كان قدوطن نفسه على ال موت . 

قوله تعالى ل وجعلوا له من عبادہ جزءاً إن الإنسان لکفور مين ء أم اذا 
ہت ۰ ٣ة‏ او کظ 00" 
. ینشأفی الحلية وهو فى الخصام غير مبين . وجعلوا اللاك الذين مم عباد الرحمن إناثاً أشمدوا 
خلقہم ستکتب شہادتہم ویسئلون 4. 

ال أنه تعا ی ىا قال ( وائن سألتہم من دلق السموات راا لد !ا ہت 0 مع 
إقرارهم بذلك ؛ جعلوا له من عبادہ جز ۲ > والمقصرد منه التذبيه على فل عه وهم وسخا ف اٹ 
وك الآبة مساقل 5 

0 ل الأول ) ة رأعاصم فى رواية أبى بكر : ج ؛ يضم الزاى والحمزة فى كل اله ا 
وهما لعتان n‏ ھ00“ 

0 المسألة الثانية 4 فى المراد من قوله ( وجعلوا 0 من عباده جزءا ) قولان ( الأول ) وبر 
المشهور أن المراد آم أثبتوا له ولداً ء وتقرير الکلام أن ولد الرجل جزء منه ء قال عليه السلام 
« فاطمة بضعة منى » ولآن المعقول من الوالد أن ینفصل عنه جزء من أجزائه ہ ثم بترن ذلك 
الجزء ٦‏ 2 مثل ذلك ادهل ٠‏ وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض ملف 


با یھ فاده جز ٢‏ . الانة ۴۰١‏ 


فقوله کا ہے اده جز کی ك ااا ٥٣٠٣ء‏ تہ 
جزے 0 ذلك الجزء .هو عبد من عنأده . 

واعا 1171 جر ا اود ذلك اہم ا ا ث7 ٦ھ‏ ك 
للك 2 أو إن . فكدذا! قرله ر واجدلوا له من عباده جرا ) معناه و أثتوا له جر .اء 
ذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم أثبثوا لله ولدأ : وذ كروا فی تقرير هذا القول 
۲٣ء E‏ هر الاأتى فى لغة ال 0 الاعة بيسن 
فالاول قوله 

ا ره ما فلا غ قد ترى” اظرۃ المذكاة أحياناً 

وقرله: زوجتما من بات الاوس مجزئذ للءوسج اللدن فى آیاتہا غزل 

وذعم الزجاج والأذهرى وصاحب الکشاف : أن هذه اللغة فاسدة ‏ وأن هذه الابيات 
مصنو عة (والقول الثانی) فى تفسير الآبة أن المراد من قولہ ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) إثيات 
الشركاء لله : و ذلك لانهم لما أثبتوا الشرکاء لله تعالى فقد زعموا آن کل العباد ليس لله . بل بدضها 
لله » وبعضہا لغير الله . فهم ماجعلوا لله من عبادہ کلہم » بل جعلوا له منہم بعضاً وجزءآً منهم» قالوا 
كل عل أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حلا هذه الآبة عل إنكار ااشر بك لله ٠‏ 
وحملنا الآية التى بعدھا على إنكار الولد لله : كانت الآية جامعة للرد على جميع البطلین . 

ثم قال تعالى ( أم انخذ ما تخلق بنات 2 0 بالبنین ) 

واعل أنه ۰ 7ظ عا ادن الو جو ہہ ودلك لاه امال بين أن امات ال اد 
ا أن بت الو لد جُعلہ بقاً أيضاً حال . أما بان أن إثبات الولد لله محال. فلآن 
کت م الو الاو ماکان له جوءكان مركا وکل مركب ممكن » وأيضاً 
ماکان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق . وما كان كذلك فهو عند 
٦‏ کون إا قدما آزلیا . 

( وأما المقام الثانى) وهو أن بتقدير ثروت الولد دإبه يمتنع كونه بنتاً . وذلك لان الإن أدضل 
۶ كنا إه اكز لنفسه الہنات وأعطى الہنین امياد لوم أن يكون حال السہد آل 
وأفضل من حال الله . وذلك مدفوع فى بدة الەقلء يقال أصفيت فلاناً بكذا ء أى آثرته به إ بثاراً 
حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك : وهو كةوله ( أفأصةا 7 7 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات من وجوه (الآول) قولہ ( وإذا بشر أحدم با ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعنى أن الذى بلغ حاله فى النقص إلى هذا ا حد كيف يجوز 
للعاقل إثياته لله تعالى ! وعن يعض العرب أن امرأته وضعت آأنئی ء فھجر البيت الذى فيه امراف 
فقالت 


١1م‏ فر س ۷ 


۰ توله تال أر ا افا وت 


۳ئ وو اد اوت E‏ جات الف ۴۶۰٠۰۷۸٢ LM‏ 
"۳ أمرنا LIR, Re‏ 

وقوله( ظل ) أى صارء کا يستعمل أ كثر الافعال الناقصة : قال صاحب الکشاف : قرى 
مسود ومسواد » والتقدير وهو مسودء فتقع هذه اجلة موقع ا بر ( والئانی ) قوله (أو من يشا 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبین ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) ۳۴٣۵ی‏ وحفص عن عاص بنشؤ يضم الياء وفتح الاون وتشديد 
اشین على مالم يسم فاعله ء أى يرب . والباقون ينعا : بم الياء وسكون الذون وفتح الشين . قال 
ضاحب العاف : وفع تا > قال ونظير المناشأة کت رتا > المغالاۃ معنی اغ 

2 المسألة الثانية ) ا مراد من قولہ (أو من يفشا فى الحلية) التبيه على نقصانہا ء وهو أن الذى 
رى فى ال لیة یکون ناقص الذات . لآنه لولا نقصان فى ذاتہا ما احتاجت إلى تز بین نفسها باللية» 


ثم بين نقصان حالھا بطریق آخر » وهو قوله ( وهو فى ا حصام غير مبين ) يعنى أنہا إذا احتاجت 
الخاصمة والمنازعة دزت وكانت غير مبين » وذلك لضعف لسانہا وقلة عقلہا و بلادة طبعہا ء و يقال 
٣٦‏ ۹۹ رادت أن تنكام يحجتها إلا تكلمت ا كان حجة عايا» فهذه الوجوه دالة 
على كال نقصہا ء فكيف جوز إضافتہن بالولدية إليه !. 
لإ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن التحلى مباح للنساءء وأنه حرام لارجال» لانه تعالى 
جعل ذلك من المعا یب وموجبات النقصان » و إقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام » لقوله عليه السلام و ليس للؤمن أن يذل نفسه » ولا زینة الرجل الصبر على طاعة الله » 
والئزن رت التقوى ؛ قال الشافي : 
تدرعت للقنوع ج ين 
ولل أحذر الدهر الحثون وإنما قصاراه أنيرى فالموت والفقرا 
فأعددت للموت الإله وعفوه وأعددت الفقر التجلد والصبرا 
ثم قال تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إِناثاً ) وفيه مسائل : 
( المسألة الأول ) المراد بقوله : جعلوا . أى حکوا بهء ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفهام على سبل الإنكار » یعنی أنهم لم یشہدوا خلقھم . وهذا ما لا سبيل إلى معر فته بالدلائل 
العقلية . وأما الدلائل الاقلة فكابا مفرعة عل [ثات التبوة وع لا لکنا ي 
فلا سبیل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية : فثبت أنہم ذكروا هذه الدعوی من غير 
أن ء ا بضرورة ولا بدلیل ثم أنه تعالى هد کرتان کی ا لون) وهذا 
<٦'سٹ‏ 1 0 التقليد يو جب الذم ااعظیم والعقاب الشديد . قال أهل 


7 هذا الرجز تمة 2 ہی رواة أخرى رواھا الجاحظ فى الان والتدين : 
E‏ و اسنا وحن كالارض لزارعینا لخرج ماقد بذروه فيا 


٦ھ‏ شا هن . الارة ۲۰۰۳ 


ہے 


واا ان .080 ذلك من عل دک 5 


727 ص ےت 


سے 


سوس ری 2۶ ثم o‏ هه ر 2۶ س سے سم 


0 ام انام کت ا من قبله فهم به له مسمس کون ٠۲۱‏ بل قَالوا نا وجدنا 


ف اا N‏ ہہ ص 6و2 اس شا ساس هم 1 ٗ )ٔ۶ 0191 
ونا على أمة 3 ل »رمدو 90٠‏ وكذٰكَما اتاد 
س سے ھت 1 0 ص ہے لہ و 2 نی س ص اوسا سے ص ساسا م لس 2 ص مر e‏ 
قر ں4 من ام ل مترفو إنا وجدنا ا ع على | وإنا على ٢‏ ارم 


00 دا الكنار كبر ا ى هذا القول من ثلاثة أوجه (أوطاع إثات الود لله تعالى 
( وثانها ) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها ) ا لحکم على الملائكة بالانوثة . 

لإ المسألة الثانية) قرأ نافع وابن كثير وابن ل يار نی حاتم 
واحتج عليه ہو جوہ (الآول) أنه يوافق قوله (إن الذين عند ربك) وقوله (ومن عنده ) (والثانى) 
أن كل ا حلق عباده فلا مدح لحم فيه ( والثالت ) أن التقدير أن الملائكة یکونون عند الرحمن» 
لا عند هؤلاء الكفار » فكيف عرفوا کونہم إناثاً ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عأبد »كقائم وقيام » وصائم وصيام ء ونام ونيام . وهی قراءة ابن عباس؛ واختيار أبى عیدء 
قال لاہ تعالى رد عليهم قو لهم : إنہم بنات الله » وأخبر أنهم عبيد» ویؤید هذه القراءة ؛ قوله ( بل 
le‏ رت 6 

لإ المسألة الثالئة ) قرأ نافع وحده : ( أشهدوا ) بہمرۃ ومدة بعدھا خفيفة لينة وضة » أى 
[أ]حضروا خلقہم ؛ وعن نافع غير ممدود على مالم يسم فاعله . والباقون : أشهدوا ؛ بفتح الآلف . 
م [أ]إشهدو وا 

لإ المسألة الرابعة ) احتج من قال بتفضيل الملائئكة على البشر بہذہ الآية ء فقال أما قراءة 
عند بالنون » فهذه العندية لاشك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة ء وافظة ثم 
وجب الحصرء والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم » فو ج بكو نمم أفضل من غیرہم 
رعاية للفظ الدال على الحصر . وأما من قرأ عباد جمع العبد ء فقد ذ كرنا أن لفظ العباد مخصوص 
فی القرآن بالمؤمنين فقوله ( ہم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيم ء فإذا كان اللفظ الدال 
على العبودية دالا على الفضل والشرف .كان اللفظ الدال على حصر العبودیة دالا على حصر 
. الفضل والمنقبة والشرف فہم » وذلك یوجب كونهم أفضل من غيرم والله عم . 

قولهتعالى لإ وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مام بذلك من ع| إن م إلاخرصون» أم آنينام 
لاس قله فهم به مستمسکون , بل قالوا lL‏ نا على انا إنا على آثارم مهتدون › 


٦‏ ول تال : وفالك ا اال 2 اک 


رو رر ~~ سے سے تس یں ہو o‏ ةمس ی اماس هترم ہے ر ڑو۔ ۶ هه ۔ 
مقتدون نوود قال اولو جئتکم بأهدى ا عم عليه اد قالوا ا ا 


o20 0‏ ھە ەم ae‏ ەرەد 


«o» E عاة‎ ٠ ا کر‎ e 0 0 


سے سے سے سے سے 


' رية من ار إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على‎ TES, 
آثارم مقتدون» قال أ ولو جئتک با اعد کا سدم ة م قالوا 0 نم به کافرون»‎ 
4 ۶ فاتقمنا مم م فانظر لفان عاقة الک زین‎ 

اعرا 1 1 حکی نوعا آخر من كفرم وشهاتهم » وهو أہم قالوا لوشاء الرحمن ماعبدنامء 
وفه مسائل': 

١‏ ال.ألة الأولى 4 قالت المعتزلة هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى أن كفر الكافر 
بقع بإرادة الله من وجبين ( الاول ) أنه تعالى حكى عنہم أنهم قالوا ( لو شاء الرحمن ماعبدنام ) 
وهد ا چرخ فول ک٦‏ تعالى أبطله وله ذلك من ع عل إن م إلا خر صون) قثيت 
0 300+ 5 أردفه بالإبطال والإفساد اح أن هذا المذهب باطل ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( 0 الین أش ر كوا لو شاء الله ما أخر كنا ) إل ا ا ندکم 
من علم فتخرجوہ لنا إن تتبعون إلا الظن وإن نتم إلا غ رصرن)ء ( والوجة اتاد 0 
حك عام قبل هذه الآية أنواع کفرم) انا تر 00 له من عبادہ جر 0 ٠‏ (وثانما) 
قوله (وجعلوا الملائكة الذين هر عباد الرحمن إناثاً ) . ( وثالما ) قوله تعالى (وقالوا لوشاء الرحمن 
ماعبدناھم ) فلا حکی هذه 7 0۳ھ808 0 عل أثر مض رات أا ا 
کرت ککت ازا 0 الثااث يحب أن ييكون كفراً . واعلم أن الواحدى أجاب فى 
البسيط عنه من وجبين ( الأول ) ماذكره الزجاج: وهو أن قوله تعالى ( ما لم بذلك من علم ) 
عائد إلى قوم ا ملائکہ إناث وإلى 7 الملائ کہ بنات اللہ ( والثانى ) أنهم 0 قوم ( لو شاء 
الرحن ٠اعبدناهم‏ ) أنه أمرنا بذلك وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه فأنکر ذلك عليهم » فهذا ماذكره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الو جهان ضعیفان (أما الأول) فلاانہ تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين » وبين و جه بطلانہماء ثم حکی بعده مذهباً ثالثاً فى مسألة أجنبية عن المسألتين 
الاو لیین » ثم حم بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذ كره عقيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فی غاية البعد ( وأما الو جه الثانى ) فهو أيضاً ضعیف لان قولہ ( لو شاء الله 
ما عبدنام) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة : والإجمال خلاف الدايل . فوجب أن يكون التقدیر 
لو شاء الله أن لا نبدم ۾ ما عبدنامم . کت لو تفيد انتفاء الئىء لانتفاء غيره » فھذا يدل على أنه لم 
تو جد مشميئة اللہ اعدم عاد م > وھذا عبن هذهب امجيرة فالابطال دكا د يرجع إلى هذا 


فوله تعالى : إن هر إلا خرصون . الآية ۳۰۵ 


ع هذا ا لال بآن 8ال آم إعا ذكروا ذلك الکلا 7 
نا ۹ؤ 2 وا ال "الا" وأجاب صاحب الكشاف 
-ئ من و جہان ) 021 1 4 لسن 86 الافظط ۳ يدل على 7 قالوا سز ان ٦‏ رادقا ما لادامل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعا لی حك عنهم ثلاثة أشياء وهى : آم (جعلوا له من عبادہ جزءآ) وأمم 
جعلوا الملائكة إناثاً : وأهم قالوا (لو شاء الرحن ما عبدناهم ) فلو قلا بأنه إا جاء الذم على 
القول الثالث لام ذكروه على طريق الجد . وجب أن يكون ا حال فی حكاية القولين الاو لين 
كذلك . فلزم آم لو نطقوا بتلك الاشياء على سبل الجد أن یکو نوا محقین ء ومعلوم أنه كفر : 
وأما القول بأن الطعن فى القولين الآولين انا توجہ على نفس ذلك القول : وف القول الثالث 
لا على نفسه بل على إيراده على سبيل الاستهزاء . فهذا يوجب تشویش النظم ؛ وإنه لا جوز ف 
كلام الله . 

واعلم أن الجواب الق عندى عن هذا الكلام 8 ذكر 90 عوررة ة الانعا م » وهو 0 القوم 
فا ذ کرو أ( هذا الكلام لانم | ا مشیدّہ ۾ الله قا الكفر على ل١‏ کو ور ورود الام 
ان فاعتقدوا ا أن الامر ٦‏ ا جب ا م تطا بین . ٠وعدة‏ ندنا أن هذا باطل الوم ا م 
ستحةوا الذم مجرد توم إن الله بريد الكفر من الکافر بل لاجل أنهم قالوا لا أراد الكفر 
من الكافر وجب أن یقبح منه أمر الكافر بالإيمان. وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام 
۳۲ 2ھ هذه الآية» و عام التقرير مذ كور فى سورة الأانعام والله أعلم . 

2 المسألة الثانية ) أنه تعالى لما حكى عنہم ذلك المذهب الباطل قال ( ما مم بذلك من 0 
إن م ! إلا 2 ٠‏ ےیے' نه فإ ل إن اترم 90 ا انکر تل 
ب ذلك الكفر وجب 7 يشبح مته أن ” امر ٥‏ بالإ مان لان مثل هذا التکلیف 6 
٣٠ض‏ کون تسا فى الغائب فقال تعالى ( ماحم بذلك من علم ) أى مام A‏ 
من عم ؛ و لا اال الواحد BE‏ مه على رعاية المصالح E‏ لاجل أن كل 
ماد الله فاه یتفع حصول ل المصاح و لسم و ااا فلا جرم أن EE‏ طبعه وعقله 
مله على اکا "مال على رعارة اصاخ 4 ما الله سحا زه وتعالى وإنه لا ذفعھ شىء ولا 
اضرہ شیء 0 ف سكن القطع 2 تعالى کی اکا داه على رعاية الصاح تم ظھرر هذا 
الفارق العظيم ذھولہ تعاال ) الم ذلك من ع ( 21 ماهم رھ حة قماس الاب على الشاهد ف هذا 
الأب عل . 

ثم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أى کا لم يثبت لم كدة ذلك القياس فقد ثبت بالبرھان القاطع 
کونہم كذابين خراصين فى ذلك القیاس لان قياس المئزه عن النفع والضر هن كل الوجوه على 
اتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بده العقل . 


كما فوله تعال eT‏ .الأ 


ثم قال أم ینام كتابا من ۳ٹ م0 الو ل باطل الذى E‏ 
تعالى عنہم عرفوا صحتہ بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فهو باطل لقوله (ما لهم بذلك من و 
إن هم إلا ل001" بالتقل فهر أرضاً باطل لهو له ( ام آتیناہم كم من قله فہم 
E‏ 07 ص ۶ 0 ۶"  ./‏ اہم [هل] ٣‏ د 0 
كنات ل 9 3 ھ۶ حی جازم أنيدواواعليه» وأنتسكرا 2 ات ۳ 
الانکار وکا ثبت أنه ل يدل عليه لادليل عقل ولا دليل ما 
كم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مهتدون ) والمقصود أنه تعالى 
ئ20 دال هم على صمة ذلك القول ای اوت مم حامل حملہم عليه إلا التقلید 
الحض »ثم بین أن 0107 ربقة التقليد أمركان حاصلا من تم الال ا 
ما أرسانا من فلك فى ري مر نذير إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
٦‏ ""“" 
کل الأولى 4 قالصاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد » فالامة الطر یقتة التى توم أى تقصدکالرحلة لامر حول إليه » والإمة ا حالة التى کون علہا 
الام وهو القاصد. 
لإ المسألة الثانية کم لو لم يكن فى کتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال القول بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن دؤلاء الكفار لم یتمسکوا فی إئبات ما ذھبوا إليه لا بطربق عقلى ولا 
بدلیل نقلى ؛ ثم بين أنهم إا ذھہوا إليه بمجرد تقلید الآباء والاسلاف ہ وإنما ذ كر تعالى هذه 
المعاتی فى معرض الذم والتہجین . وذلك يدل على أن القول بالتقلید باطل . وما يدل عليه أيضأ 
منحيث العقل أن التقليد أم مشترك فيه بن الممطل وبين المق وذلك لإانە کیا حصل لمذه الطائفة 
قوم من المةلدة فكذإك حصل لاضدادمم أقوام منالمةلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى المق لو جب 
کون الثىء ونقيضه حةأ ومعلوم أن ذلك باطل . 
۱رت الثالثة ) أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد وا حامل عليه ء إا هو حب 
اتنعم تن فى طبات الدذا رحب الكل والطالة ر مض كمل مشاق الظ ,الال اا 
. قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون ثم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتهم فلا بحبون 
إلا ااشہرا ت7 201ھ و طون كل الا فى قلات ۸۶۸٠۰٠١ oN‏ 
جمیع الافات حب الدنیا واللذات الجسمانية ورأس جيم الخيرات هو حب الله والدار الآخرةء 
فلبذا قال عليه السلام « حب الدنيا رأ سكل خطيئة » . 
ثم قال تعالى لرسوله ( جنک ا عا وجدتم عليه آباء ک ) أى دن a‏ 
دن أبائكم فعند هذا حک الله عم قالوا !نا اتون على دہ آبائن 0 عنه وإن جتنا ا 


وله تعالى : وإذ قال إبراهم لأبيه . الآنة ۱ ۰۷ 


يه ماس کہ ين ’ر اس َه عد ل 
وإذ ال 1 راهم لاه داد ا ن إلا ادی 
ہے سے سے 7 سے 7 سے سے 0 سے سے سے میں سے س بے شر 6 o‏ 7 ہے 
کن فانه دوہ ls (CVD‏ تی باق ع4 لعلهم CYAD E‏ 


سے سے م سے سے سے ہے 


ہم س مار ۱ھ ور دہ ے ے ر سے سر تا 7ئ 
000 .اہم حت جاءثم الق ورسول مین 11/205١‏ > جاءهم 
e 10‏ ۶ ۱> 

| ۴ الوا هذا سحر وإن أنه کافرونَ د٠‏ 


م کی (فانا ىا 7 كان رن و ان کان أهدى عا 5 نا عليه ء فعند هذا لم ببق لم عذر 
ولاعلة ؛ فلهذا قال تعالى (فانتقمنا منہم فانظ ركي ف كان عاقبة المسكذبين) وا مراد منه مديد الكفار 
وال أء 1 

قوله تعالى (روإذ قال إراهم لآبيه وقومه انی راء مما لع . إلاالذىفطرفى فانه سمهدين » 
و جعلما كلمة باقية فى عقيه لملم برجعون › بل متعت «ؤلاء' وأباءثم حتی جا ہم الحق ورول ميرت : 
رتا جاءم الحق الوا هذا حر وإنا بهكافر ون € 

اعم أنه تعالى لا بين فىالآية المتقدمة أنه لیس لآوائك الكفار داع يدعوم إلى تلك الاقاويل 
الباطلة إلاتقليد الا باء والاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنہج فاسد» وأن الرجوع إلى الدليل 
2011 الاختاد على التقايد . أردفه ذه الآية والمةصود منها ذ كروجه آخر يدل عل فساد القول 
بالتقليد و تقربرہ من وجهين : ( الأول ( أنه تعا لی حکی إراەم عليه اأسلام 4 0 عن دين 
للل فقول . إما آن كون تقليد الآباء فى الاديان حرماً أو جائزا ء فان کان عرماً 
٦‏ ول التقليد. و إن کان جائرآ فعلوم ٦‏ 0 العرب هو إبراهم عليه السلام ؛ 
وذلك لانه ليس ۵ي خر ولا شرف إلا با ا ۵ ۹ كذلك دقل هذا الاب 
سس" ٹٹ رف ا ا ل الاي 0 تك أن تقایدہ اول می قاد غيره 
7 رك دن الأباء؛ وجا بأن اتباع الدليل أولى منمتابعة الآباء» و إذا كان كذلك 2 
تقليده فى ترك تقلید الآباء ووجب تقلیدہ فى ترجيح الدليل على التقلید ء وإذا ثبت هذا فنقول 
فقد ظهر أن القول بوجوب التقلید يوجب المنع من ١‏ اه 7 بو ته إلى نفيهكان باطلاء 
7ن يكرك القول بالل باطلا هذا طریق رقيق فى إبطال التقليد وهو اراد ءن هذه 
الآبة (الوجه الثانى) فى بيان أن ترك التقلید والرجوع إلى متابعة الدلیل أولى فى الدنیا وف الدين » 
ا تعالى بہن 0 ابراههم عليه السلام الا عدال عن کار و ا إلى متابعة الدايل لاجرم جعل الله 
دينه ومذهبه باق فى عقبه إلى يوم القيامة » وأما أديان آبائه فقد اندرست وبطلت» قبت أن 


0 وك 7۰ 


الرجوع إلى متابع-ة الدليل ببق مود الآثر إلى قيام الساعة » وآن التقلیسد والإصرار ينقطع اٹہ 
ولاببق منه فى الدنیا خمر ولا آر ء فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليلوترك التقليد أوی ؛ 
هذا بيان المقصود الأأصلى من هذه الآية . ولرجع إلى تفسیر ألفاظ الآية . 

أما قوله (إنى براء سا تعبدون) فقال الکسائی والفراء والمبرد والزجاج (براء) مصدر لا يى 
و لاجمع مثلعدل ورضا وتقول المرب آنا ال ا متك و الخلا تک الا لا ل 
یقولون اامرا آن ولاالبراؤن لآن المعنی ذوا البراء وذو والبراء فان قلت برىء وخل نيت وجمعت . 

"سی خالقه هن البراءة فقال ( إلا الذى نطری ) وال رات 
الله عر وجل » ووز أن بكرن إلا مى الکن فيكون ال الك ا سس۳ 
5ن ا ر می ا 

واعلم أنه تعالى حك عن إراھیم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلفنی فہو مبدين ) 
ا عنه هيا أنه قال ( سہدین 1 تأجمع ٦‏ 7+0 نه قال : فهو ېدن وسہدین 0 
على استمرار الحداية فى ا حال والاستقبال (وجعلما) أى وجعل ابراهيم كلمة التوحيد الى تكلم م 
وهى قوله ( إتتى راء ما تعبدون ) جازياً مجری (لا إله) وقوله( 7 الذی فطرنی ) جارباً ٠‏ 
قوله ( إلا الله ) فكان وع قوله ( اتی راء سا ا کت 2 دري فرك 
( لا إله إلا الله ) نم بین تعالى أن إبراهم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبہ أى فى ذريته فلا يزال 
فہم من يوحد اللہ و يدعو إلى توحيده ( لعلہم بر جعون ) أى لعل من أشرك منہم برع بدعاء من 
وحد منهم ۰ وقيل ام د . كلمة على التخفيف وف عقيه . 

5 قال تعالى ( بل متعت ھؤلاء وآباءم) يعنى آهل مک وم عقب ابراهم بالمد فى ااعمر والنعمة 
INE,‏ ا واتباع ااشھوات وطاعة ااشيطان عن كلمة التوحيد (حتی 
جاءهم الحق )دھو 99۹۹٤۹‏ ت0 الرسالة وأو ها عامعه من الآرات اا 
فكدوا ۵0- 80ج ا عاد به محرا al,‏ النظم أنهم لما عولوا على تقلید 
الآباءولم يتفسكروا فى الحجة اغتروا بطول الإمهالوامتاع الله إيام بنعيم الدنيافأءرضوا عنالحق » 
قال صا حب الکشاف إن قبل ماو جه قراءة منقرأ متعت ہفتح التاء؟ قلنا كان اللہ سبحانه اعترض 
على ذاته فى قوله ( وجعلها كاءة باقیة فى عقبه لعلهم رجعون ) فقال بل متعم عا متعتهم به من 

طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد ٠‏ وأراد بذلك المبالغة فى تعبیرم 
لاه إذا 3 بزيادة النعم وجب عام أن بجحعلوا ذلك سيا فى زيادة الك ,اا عا ۰۰٢‏ 
لا أن يشر كلاه ر 2ا 2 فثاله أن كر الرجل نا۔۷ إله مم قبل على 
ل 20 السبب فی ذلك بمعروفك وإحسانك إليه . وغرضه ذا الکلام تو بیخ ا مسیء 
لاتقیح فعل نقسه . 


۷۶ ۹ هذا اله أن . الاي ۹ 


ےر قفاوم وس م 
انا 9 تی ا ٦‏ 0 ا من القربتين عظيم اد احم 
ہوم ۂ ص ص وس ر عر سے رو۶ عر ص وس ەر ۔ 7 ٥‏ صرة مم ۱ 1000 2 


بقسمون ر ھت عن يما er‏ ف سر الدنا و 


ره 


رھ ۔ ثرم سو سا ماه رس ص رق ۔ مام ترثر من 2 رم پم 9 ے۔ ضس ۔ ۔ ملم 


ف اس ر 
ما چون CTD‏ 


اس 


قوله تعالى ل وقالوا لولا نزل هذا الة رآن على رجل من الفریتین عظم . أمم یقسمون رحمت 
ربك ڪن 00 يدوم معیشمم 0 الحم عا ا | یا ورفعنا ا فوق عض و ل تخت رم 
ا سعد > رز یک وا ير سا معو 

ا أن هذا هو (النوعالرابع )من کفریاتہم! از کا الله تا ی عنم فىهذه السورة . ومؤلاء 
ا قالوا صب رسالة الله منصب گر جات 0 لق  ٣‏ ٴ ‏ صدقوا ف 
ذلك إلا أنهم موا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى يكون كثير ا مال وا جاه 
ومد اس ك فلا تلق رسالة الله به 7ا طلق هذا بے برجل عظم الجاه که عير الال 
ف إحدى اھر تہن وهى <a‏ والطا تخ 4 قال لارو وای e‏ هو لوز بن المغيرة ا 
بالطائف هو عروة بن مسعود القن . ثم أبطل اللہ تعالى هذه الشمة من و هين ( الأول ) وله 
) آم يقس مون رھت رك اوھرر هذا الجواب من وجوه 1 أحدها) 0 أرقننا اما رك ۴ 
مناصب الد :ا وم بقدر أ من اماد على تغييره فالتفاوت النى او فاص رة 
اغ اصرف هه كن أول ر وٹانہا ) أن يكون اراد أن اختطاص ذلك ااغی 
۳ الكثير إنماكان لا جل كينا وفضانا وإحساننا إله » نكيف يق بالعقل أن نحعل 
< س كا إليه کہ الال ج4 4 عا 8 1 2 00 ٦‏ 4 أيضاً ا بالنہوة ٩‏ ( واا le‏ ( أنا ا أ ا 
التفاوت فى الإحسان بمناصب الدتا لا لسبب سابق فلم رر افا او قع التفاوت فى 
فنقول أطمزة ۳ قوله ) امم دەس موك ر حمت ربك ( للانكار الدال على التجہمل والتعجيب دن 
إعراضہم وحسکہم وأن یکو نوا ہم ٣۲‏ "۶ءء صرت هذا مالا قال ران 
قن مم معيش 6م ف الخيوة الدنا ررقت دهم فوق عض SS‏ 1 وفيه مسائل 5 

2 اا الار ی( أا اوا عدا الفارت س الاد فى الةوة وااضعف والعلم والجهل 
والحذاقة وال اھ رة وا 0 اس | فعلنا ذلك لان الو سر ٹا es‏ ف كل هده الاحوال لم 


و ۷ س فر س پاپ 


۰۰ کٹ سك 


ر نو سے سے صلم هن سے نے ہر © غر سے © ہے مل قد کک 1١6‏ 


ولوان الا ذا واحدة لجعلا لمن یکفر بالر حر 


9 لببوتہم 
رورسم ص ص سے پر س و سے ل وسار ٥ہ‏ ہہ 
سمنا ہت 7 ومعارج علما ا یمک لیوتم انا 1مھ 


ضر پر 8 ضر س ت 


ES‏ ون کل ذلك ماع کیو ۃ الا والأخرة 


م س رف س مق اس سر سر" ہم تي مدي ون ١‏ رسپ م ر سا قسن م ےرہ رر 
عك لل ( ومن لعش 1 ذ۶ ا رم ادن له 
٠٦‏ الم 2 ہے و 7 ۔ سے صن گر ۔ 7 ھ2 ۔ 3 


سوام وم صر وہہ وہ م هدن سے سر ص 
إذا < 00 اليت بی و كك بعد لد ہت فائس لرن CYA?‏ و 


2 اع صل 


لومس 7ا صداوس وس ٠‏ ظا 


2 
نفعكم إذ ظلہ ف العذاب م مر 00 رای 
دم ا اا 7 لسر اج مہم درا ابره وحملمد يفذى ذلك إلى خراب العام وفساد 
نظام الدنيا . ثم إن أحداً من الخلق لم يقدر على تغيير حکنا ولا على الخروج عن قضائنا ء فإن 
جزوا عن الا عن كنا ۳ ان الدنيا ع قلتہا ودناءتہا :۰ 00" 0 الاعتراض 
على حكمنا وقضائنا فى تخصیص العباد عنصب النبوة والرسالة ؟ 
J‏ پ3 الثانية 4 فو لہ تعالى ( عن قسمنا ينوم معيش مم ف الد نا ا( قتضی ا 
03 أقسام معايشهم اا حصل عم الله و تقديره . وهذآأ هنیا 2ھ ۹۵ الجرا م8 وا لال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثانى ) فى الجواب ماهو المراد مر قوله ( ورحمت ربك خير ما 
بجمعون )؟ء و تقربرہ أن اللہ تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع من أنواع فضله ورحته فى الدبن 
نہذہ الرحة خم من الأموال الى يجمعها للآن الدنا عل شرف اللا ا ب۲ 
الله ورحته تبقى 5 الآباد 
قوله تعالى إواولاآن 1 الاس ا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالر حر ن لیوتم ا من ؤضة 
ومعارج علہا یظہرون ؛ ویو مآبوا] ms‏ "مھ اھ 
0 والاخرة فك ويلك لن ۔ رمق رمق کن ذ5 ر الر حن لض له EE‏ فهو له قرين 
م لیصدونم 9 57 و ګڪسہون آم مہتدون ¢ حی إذا لا قال بالیت کر لعد 
0 فس الهر بن 3 ولاك ينتفع ايوم إذ ظلم نکی العذاب مشتر کون ک) رق الابة مال : 


#وله تعالى : قاط .لس ا٦ص‏ لاه ۱ ۲٢‏ 


2 الا اقل > اع آ0 کا0 كل ٠‏ "7 ال 2 a‏ 7 على تفضيل الع 06 
الفقير بو جه ثالث وهو أنه تعالى ہن أن منافع الدنیا وطيباتها حقيرة خسيسة عنداللہ و بین حقارتہا 
بقولہ ( ولولا أن ایکون الناس أمة واحدة ) والعنی لولا أن برغب ۔۔ ااا 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لاعطیتہم أ کہ _ الاسباب المفيدة للتتعم ( أحدها ) أن كوت 
سقفہم من فضة ( و انہا) معارج أيضاً من فضة ة علہا بظہرون ( at,‏ ( 0 ا er‏ اوت 
٥ء‏ و سر را أبضأً من فضة علہا یشکٹون . 

ثم قال ( وزخرفاً ) وله تفسيران ( أحدهما ) أنه الذهب ( والثانى ) أنه الزينة » بدلیل قوله 
تعالى ( حتى إذا أخذت الارض زخرفها وازيذت ) فعلى التقدیر الأول يكون المعنى ونجعل لهم 
مع ذلك ذهباً كثيراً » وعلى الثانی أنا نعطهم زینة عظيمة فى كل باب . ثم بین تعالى أن كل ذلك 
متاع الحماة الدنيا ء و إتما شماه متاعا لان الإنسان يستمتع بەقلیلا ثم ينقضىف الحال» وأم|الآخرة 
فبى باقية دائمة ء وهى عند الله تعالى وفى حکہ للمتقين عن حب الدنيا المقيلين على حب المولى . 

۲ ارات أن آو لئك الجهال ظنوا أن الرجل 0 ول ا الا عد مت 
فقره » فبين تعالى أن المال وال جاه حقیران عند الله » وأنہما على شرف الزوال حصوطما لايفيد 
ال الشرف والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقفاً ) بفتح السين وسكون القاف على لفظ 
الواحد لإرادة الجنس ؛ کا فى قوله ( غر عليهم السقف من فوقهم ) والباقورت سقفاً على اجمع 
واختلفوا فقيل هو جمع سقف . كرهن ورهن . قال أبو عبيد : ولا ثالث ما . وقيل السقف جمع 
سقوف . كرهن ورهون وزر وزبور ٠‏ فهو جمع المع . 

ل[ المسألة الثالثة © قوله ( لمن بکفر بالرحمن لبیوتہم ) فقوله ( لبیوتہم) بدل اشتمال من قوله 
( لمن یکف ر ) قال صاحب الكشاف : قریء معارج ومعاريج » والمعارج جمع معرج . أو اسم جع 

لمعراج » وهى المصاعد إلى المسا كن العالية کالدرج والسلالم علیہا يظهرون 0 لك 7 
يظهرون ؛ وف نصب قوله (أوزخرةً ) ولان : قبل لجعلنا لبيوتهم 2 من فضة ء ولجعانا ےم 
0 وقیل من فضة وزخرف فلا حذف ا لحافض انتصب تا يت 
الحماة الدنيا ) ة رأعاصم وحمرة (1أ) بتشديد ايء > والباقون بالتخفيف "ما قراءة حمزة بالتشدید 
فاته جعل لما فى معنى إلا . وحکی سیبویہ : نشدتك بالله ما فعلت » بمعنى إلا فعلت : ويقوى هذه 
القراءة أن فى حرف أبى ؛ وما ذلك إلا متاع الحياة الدنیاء وهذا يدل على أن ما بمعنى إلا وأما 
القراءة بالتخفيف ‏ فقال الواحدى لفظة ما لغو » والتقدير ماع الحیاۃ الدنیسا . قال أبو الحسن : 
الو جه التخفیف , لان لما معی إلا لا تعرف » وحکی عن الکسانی أنه قال : لا أعرف وجه 
التثقيل . 


۲۲ وله تعال : ومن 62 £ ذ ۶۶9 02 0 


١‏ المسألة الرابعة 4 قالت ألءتزلة : دلت ت الاية على أنه آلا 5 نعط ااۂاس ااه 
لجل أنه لو فعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى السكفرء فهو تعالى لم يفعل بهم ذلك أجل 1 لابدعوم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل بهم ما يدعوم إلى الکفر فلآن 
لا عخلق فہم الكفر أولى (وثانيها) أنه ثبت أن فعل الاطف قاثم مقام إزا حة العذر والعلة ء فلا 
بين تعالى أنه لم یفعل ذلك إزاحة للعذر والعلة عنهم ؛ دل ذلك على أنه يحب أن يفعل م كل 
ما كان اطفاً داعباً لمر إلى الإءان . فصارت هذه الآبة من هذا الو جه دالة على أنه يحب على الله 
تعالى فعل اللطف ( و ثالما ) أنه ثبت ذه الأبة ‏ أن الله تعالی إتما يفعل ما يفعله ويترك مات رکه 
اک ےہ اہ دا 7 تعليل أ حكام الله تعالى و أفعاله بالمصالح والعلل ہ فإن قیل 
لابين تال أنه لى فتح على الکافر أ اك مم ار ات 58 لاجتماع ااناس عل الکفر فل 
لم يفعل ذلك باللمين حى يصير ذلك لاجاع الاس على الإسلام ؟ انا لان الناس على هذا 
التقدير كانوا مجتمعون على الإسلام لطلب الدنیا ء وهذا الإعان إعان انافقین ‏ فكان الاصوب 
أن يضيق الام على اممسلمین . حى أن كل من دخا الإسلام . فإتما يدخل فيه لمتابعة الدلیل و اطلب 


رك نااك نان E EE:‏ 


1 ٤ 

ثم قال 5 ) ومن ەش عن دک ال رمن تفرض له شیطانا شوو له د ( وا مراد مته التذسه 

عل | فات الدنما وذلك أو من فاز بالمال والجاء صار کالاعثئی عن مت ألله 3 وەن عار كتااك 

صار من الا الفا الضالين المضان ٠‏ فہذا وجه تعلق هذا الكلام كم قله 3 قال صاحب 

EES‏ 8 قریء (ومن دعش) بم ال وفتحہا 3 والفرق ا 1 إذا 0۰ الأفة ف ارہ 

فيال ھی ۰ وإذا نظر نظر ااعٹی ولاآفة به د قيال قدي واظيره عرج أرق به الآنة + وعرج اق مشى 
مشه العرجان من غير عع ٤‏ قال الخطيئة : 

می 27 تعشو ا صضوء نارہ 

أى تنظر إلا نظر العشى .ما يضعف بصرك من عظم الوقرد وانساع الضوء ء وقرىء یعشو 
غإ أن من موصو له غير مطمن4 معی ال رط 325 رعق هذا 00 7 ير فع 2 يض) ومعى القراء 5 
بالفتج ٠‏ ومن ١‏ لحم عن E‏ ر الأرحصق لعو أله أن > لقوله ١‏ ہم خھی) وأما الُر ۱ ی۵ ة بااضم تاها 
ومن يتعام عن 3 ره .أ إعرف 1 اق وھو گے اهل و تعای 0٦‏ تعالى ( وجحدوا ا 
وا yS‏ ) قال مقاتل : نضم إليه شیطاناً ( فهو له قرين ). 

2 قال (و! وم لیصدونہمء 5 د ل( لعی وإن 00 ليصدونهم عن سبيل ۷ھ" E,‏ 
المكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ اع > لان قوله ( ومن یعش ء CZ TT‏ 
نمض لہ شیطاناً) قد اجمعء > وإن کان الافظط على الو احد (وے2 سہون اہم مہتدوتن) يعنىالقسياطين 
يصدون الكفار عن السبيل . والکفار عون أنهم مہتدون ٠‏ مم عاد إلى لفظ الواحد . فقال 


( حی إذا جاءنا ) يعنى الكلفر » وقرىء جاءانا ء يعنى الكافر وشسطانه . روى أن الکافو إذا بعث 


يوم القيامة من قبرہ أخذ شيطانه بيده . فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار . فذلك حيث يقول 

Ee‏ 2200 ال شر ون ٢۰۷‏ الت حصل ی وتك بعد على أعظم سی 

والتاموافى تفسیر قوله ( بعد المشرقين ) وذ کروا فيه وجوهاً (الآول) قال الا کٹرون : المراد 

بعد المشرق والمغرب ؛ ومن عادة العرب تسمية الشیئین المتقابلين باسم ا قال اھ ردق : 
ا قراها والنجوم الطوالع 

والفتر۷ ویولون للكاوفة و البصرة: البصرتان , ولاذداة والعصر : العصران : 
عر :المران . ولداء وال :الس ودان( الثاى) أن أهل الأجوم یقو لون : الحركة 
رت من ا للشرق إلى المغرب . هى حركة الفلك الّاعظم ہ والحركة التىمن المغرب إلى ا اشرق 
095 اك الات و ركد الاءلاك الممثلة ال 0٦‏ ,ادان كاك 
ق وال کے ا ال ا شك أن طادی افط اشرق عل 
كل واحد من ا جچھتن حقية (الثالث) قالوا حمل ذلك 0 الصف ومشرق الشتاء و بینہما 
بعد عظم . وهذا بعید عندى » لان المقصود من قوله ( یالیت بينى وبينك بعد ا مر قین ) المبالعة 
فى حصول البعد » وهذه الہ ۔الغة إعا حصل عاد ل يمكن ار رت تک 

:الد سن 1 ق الصيف ومشرق الشتاء لیس كذلك : فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) 0+0" 
۶٣٢‏ عل أنالخركد اليوهية إا تحصل بطلوع ٦‏ ہہ ہہ ۰×" 
فإنه يظبر فى أول الشہر فى جانب المغرب ١‏ ثم لا ہزال یتقدم إلى جانب المشرق ہ وذلك يدل على 
ا ا هر ا لغرب > و إذا ثبت هذا فالحائب المسمى بالمشرق هو مشرق الشمس » 
0 ہہ وأماالانب الاسم بالمغرب» فانه مشرق القمر ولكنه مغرب الشمس . 
وبہذا التقدير يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الو جه أقرب إلى مطابقة الافظ 
ورعاية اللقصود من سائر الوجوہ ہ والله أعلم . 

ل رز فاس القرين )ای الكافر يقول ذلك الشرطان ( یالیت بینی وينك بعد 
المشرقين فس القرين ) أت » فهذا مایتعلق بتفسير الآلفاظ » والمقصود من هذا الکلام #قير 
الدنیا وبيان مافى ا مال والجاه من المضار العظيمة ‏ وذلك لآن كثرة المال والجاه تجعل الإنسان 
ع مطالة ذكر الله نما لی ومن صار كذلك صار جليساً لاشيطان ومن صار كذلك ضل 
ا ل ل لس الق_طان فى الدنيا وى القيامة : وجالے ااشطان حالة توجب 
الضرر الشديد فى القيامة بحیث بةول الكافر (بالیت :ہنی وبينك بعد المشرقين فیس 300 
د :لال اع جب کال القصان وا خرمان ف الدن والديا. 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم. قالوا 0 


AN تراه ات تسمع الصم‎ ۲۰٤ 


٤ے‏ یہہ یس ہہ 2ه سه مم26 ماس ساماهة 7 
آفانت اح الصم أو یی ودک ق صّلال °( 


سے تا سم سے ۔ 3 20 مو پا بی يہ سے ب ل ۂ رو ساس سمه ه 
فاما نهان بك و مہم وو ن ٦٦٤‏ او رك الذى و 7 0 عا 
HH 2627‏ مد مر حدن ے 0 


کت فاستمسك بالذى ری ! ِلك نعل صراط م مستقیم 49 


پے وہ اه لم ساس 


َك کت کر سس نے من قبلك 


6 سے ٗ س هو سر سر ?مرق ہے 
من رسلا 0 من 00 رن الة لعيدون 629 


فاسداً وشمة باطلة . 
ثم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم آنکم فى العذاب مشت رکون ) فقوله ( أنكم ) فى حل 
الرفع على الفاعلية يعنى ولن Sai‏ اليوم ک 00 ق العذاب والب ب أن لا ا 
المصيبة إذا عدت طابت » وقالت الخنساء فى هذا المعنى 
ولولا كثرة البا كين حولى ! إخوانهم لقتات نفسى 
ا ا ا الاب 
فين تعالى أن حصول اشک فى ذلك العذاب لا يفيد ااخفیف کن ۰ ۳۰۰٠‏ 
والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن عال 
الآخرء فلا جرم الشركة لاتفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى العذاب أعان کل واحد 
مم صاحبه ما قدر عليه فیحصل بسده بعض التخفيف وهذا المعنى متعذر فى القيامة ( الثالث ) 
٣‏ 777ص۶ 8 ا 
فن تعالل أن الشيطان و إن کان قا إلا أن جال فى القامة ل ات ات 
وفى کتاب اہن جاهد عن ابن عامر قرأ (إذ ظلتّم إنک) بکسر الالف وقرأالباقون آنکم بفتمالالف 
والله أل ۱ 
قوله تعالى لإ أفأنت تسمع الصم أو دی الي ومن كان فى خلال ا 20 الك 
فإنا منهم منتةمون »أو نرہ بنك الذى وعدناهم فإنا علیہم مقتدرون E‏ 0 إليك 
إنك على صراط مستقم » وإنه 77 ارو Er‏ 
فلك من رسلنا أل E‏ يعبدون ) . 
اعم أنه تعالى لما وصفهم فى الآية المتقدمة بالعشی وصفهم فى هذه الآبة بالصمم والعمی 


وله تعالى فاما نڏهن ك الأة ۵ ۲٢‏ 


e‏ انق اول اف طلب الد یا کون کن حصل 
بعينه رمد ضعيف : ثم كلما كان اشتغاله بتلك الاعمال أ 2 5 ما الم انات اشد 
۶)٥‏ "۰ ضاق علوم العقل أن كثرة الافعال تو جب حصول 
ك الراسخة فينتهل الإنسان من الرمد إلى أن يمير أعثى 5 ا ۰۷۰" 
0008 لل ودار بب جسن مو افق الما أب بالبراهين القينة , 
وهم لايزيدون إلا تصمما ا 
۳ تفال ندال (أفانت تدمع الصم أو تہدی العمى ) يعنى أنہم بلغوا فى النفرة عنك وعن 
ل حت إذا أسمحتهم القرآن كانو اکالاصم ؛ وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالاعمى ؛ ثم بين 
ا ان صممہم 0 اما 5ك ا کونہم ف لوال مويق : 
ولما بین تعالى أن دعوته لاتؤثر فى قلو مم قال ( فاما نذهين بك ) بريد حصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فانا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حياتك «اوعدناهم من الذل والقتل 
0 مقتدر ون علی ذلك . واعلم أن هذا الكلام یفید كال القسلية الرسول عليه السلاملانه تعالىبين 
- فم دعوته وا ایا س إحدى الراحتبن ء ثم بسن 0+ 3 لالہ متهم [ إماخال 


روی 0 صلى الله عليه وسل كان بجتہد ف دعاء قومه 


0005 دوفاتهءوذلك أيضاً بو جب التسلية » فبعد هذا أمره أن شك عا اس تعال يه »قال 
( فاستمسك بالذى لك 2 آنه عق رات تعمل عو جه فانہ الصراط المستة 
الذى لاعيل عنه إلا ضال ف الدن ۔ 

۲ تار السك ذا الدين فى منافع الدين بين أيضاً تأثيره فى منافع الدنيا فقال ( وإبه 
الك ولتومك)أى إنه بو جب الشرف العظم لك ولقومك حيث يقال إن هذا الکتاب 
العظی أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء ٠‏ واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء الحسن والذكر الجميل : ولو لم يكن الذكر ا یل أمراً مرغو با فيه لما من 
لله به على محمد صل الله عليه وسا حيث قال( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه ابراهم علية 
السلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فی الآخرين ) ولان الذكر اميل قالم مقام الحياة 
الشريفة ء بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر ا حیاۃ الاعصل إلا فى مسكن ذلك الى . أما أثرالذكر 
اميل فإنه عصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الکلی 0 0 ديم كر 
إنعأه یم ا )تال مقاتل اراد أن من كذب به يس ألم 00 00 
-ؤال تو بيخ ( الثالث ) تسألو ن ھل عملتم بما دل عليه من E.‏ ا اوی 
ف إنکار کا ر لرسالة مد صل الله عليه ولم ولبغضهم ا کان سک بادة ة الاصنام > فبين 
تعالى أن إنكار عبادة الاصنام لیس من خواص دين حمد صل الله 7 7 1" بل كل الا ندرا 


م 


۹۹ توايا سال نں.. ".بے 


ولقذ أرسلنا نٹ اا۱ ترعون تک لن 7 


کراپ مد شم سر س تا ےہ رم هاس ترم و۔ س ماس م 2 ٥‏ 
رب العالمين C717‏ فليا ا 1 ۴ إِذَا هر مہا ضح 5 رات وهأ 07 
e 2 2‏ س ته ہج 7 


من اة إلا أ دن ن ودنا با العذاب لعلهم برجعون cA»‏ 


سے ص سس سے ص س 226222202600 2 


7 5 0 لن لك ما عہد عندك | إت lt‏ ".0 


8 لوا 2 ہب 6م 7 7 ا 5 


سے سے 


0 ۴ س0س )0 صد م ع هس کر داه به ع8 دع ثره 2 5ه ص 
ا 12 "1.07 0 ر 

N‏ 07 | مطبةين غل إنکارہ فقال ( واسأل من أرسلنا دن فاا ااا 
الرحمن آلمة لع بدون) وق 4 أقوال ) 0 ( مناه را اسأل مؤمی أهل لمكا أى أهل التوراة 
والانجيل. فام 2 خرو نك ا ل برد ف دنأ حد من السا e‏ مادة ٦‏ نام .وإذاكان هذا الام 
5 عليه بہن كل ۲ 7 نك لاجعلوه 0 قش 2د ٠٦‏ اللہ عليه يه وسلم 

لإ والقول الثانى کی قال عطاء عن اين عباس« لما أسرى به يلل إلى المسجد الاقصی بعث 
ألله لہ آدم CEES‏ اارعلث من ولده 00 جارد فل ثم أقام فال 1 رر لي فصل rr‏ ولا فرغ 
رسول الله صل الله عليه 0 من الصلاة قال له جبريل عايه السلام واسأل اغا 0 
لاک من رسلنا الآية . فال صلی اللہ عامه وسم لا أسال ك CIEE‏ 

2 والقول الثالك ‏ أن ذكر السؤال فى موضع لا سكن الال فيه يكرن ا ات 
07 كدرل من قال 2 ا سل الارض شس من شق 0 | ولك ٠‏ وغر سا ارك وعى تار ك فانہا 
إن لم جہكک جواباً أجابتك اعتباراً ء فھہنا سال النى صلى الله عليه وسلم عن اللانبیاء الذين کانوا 
قبله متنع » دک اا ادا ۶۶۵0 وات أء . 

قوله تعالى ل( ولقد أرما | موہ می 31 5 الل 0 رعون وملائہ ذقال اق رسول رب العا مین : فلا 
جاءم بآياتنا إذا ثم منہا يضحكون » وما نرم من آية إلا هى أ كبر من أختها وأخذنام بالعذاب 
لعلهم يرجءون ء وقالوا یا أا الساحر ادع لنا ربك عا عهد عندك إننا لمهتدون» فلا كشفنا عنهم 
العذاب إذا م 0+02 3 ونادی فرعون ف #ومه قال 7 قوم لذن 4 ملك وم وهذه 02 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون : أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا یکاد يبين؛ فلولا آل عليه 


۲۷۷ اتا" الا‎ ٣ 


ہے ١ 0 No‏ عدا ارے مه کہم ہے ہے سا سے سر0 ٗر 24 0 


خير من کت ھو م مہین ولا , 7 62 "ھا 00 أسورة من 
5 رس کے رز 20 ص می رو ص قي رو سر اج عاتر ھ۶ رنه 
ذهب ا مع الک مفثر نين CoD‏ فاستخف قو مه فاطاعوہ اہم 00 


٦ہ‏ 67 ار سے طفع ماس وس :2 ەسە o‏ ?0 ووس ہ۔ سس سه سر6 
قوما ا 02< 0 کت" 2 0 فاغ رقناہم «KOO»‏ جعلناهم 


سے بر س رص ری 


660 ومثلا للاخرین‎ ll 


005 1 ذهب أو جاء معه ه الملائكة ک"" ىت قومه فأطاعوه إنہم E‏ 
فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أ عبن ٠‏ خعلنام 0 ٦‏ ە لاما 

ال أل الاول 4 ¢ المقصود من إعادة كه ری عله يه السلام وو ا 
المقام 2ھ کت تقدم ؛ وذلك لان کفار قر دش طعنوا فى وة مد صل الله عايه و وسل 
ہے ره فقيراً عدم امال والجاه » فين ار س ال أن کے عله يه السلام e‏ اور 
المعجزات القاهرة اأباهرة الی لا يشك فى تتها عافل أورد فرعون عليه هذه الشمة الى ذكرها 
لا ع كت الال وا ظا ألا ترون أنه حصن ل ملك مصر وهذه الانہار 
بی آمامو نی فاه فقير ھن ولیس له بان ولسان . والرجل اافقير كف يكون 
د انه إل اللات الکییر الع ! قبت أن هذه الشہة الى ذ کرھا كفار مک وهی فوظم 
( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر یتین عظيم ) قد أوردها بعينها فرعون على موسى» ثم إنا 
انتقمنا منهم فأغرقنام» والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمريز (أحدهما )أن الكفار والجبال 
اا رن عل الآنباء مهذه ااشمة ا فلا یبال مها ولا یلنفت إلم ا(والثانى)أن فرعون على 
ل اهف الا صار مةهورا باطلا ؛ کون الام فى حق أعدائك مکذا ء نثت أنه لیس 
المقصود من إعادة هذه القصة عبن هذه القصة ؛ بل المقصود تقرير الجواب عن ااشمة المذ كورة . 
وعل هذا فلا بكون هذا تقربراً للقصة البتة وهذا من نفائس الاحاث والله أعلم . 

لإ المسألة الثانیة ) فى نشم الا لفاظ د كر تحال أنه اتی آیانہ وھی المعجرات الى 
كانت مع مو سی عاد السلام ال تكرت لا أى قومه ء فقال مو سی إلى رسول رب العااين . 
فلا جاءم بتلك الآيات إذا مم منہا يضحكون » قيل إنه لما ألتی عصاه صار ثعباناً ء ثم أخذه فعاد 
عصا کیا كان كوا . ولا عرض علہم اليد البیضاء ثم عادت کا كانت ضحسكوا ء فان قیل كيف 
٤‏ ہپ +۸ 2 الممماجأة ؟ قلنا لن الال المفاجأة معها مقد ر كانه قل فلا 
جاءم بآیاتنا فاجأوا وقت كيم 


۸(۱ س نر = ۷ء 


۲۸ قوله تعالى : أم أنا خيرمن هذا الذى . الآية 


ثم قال ( وما ترم من آية إلا ھی أ كبر من أختها ) وإن قبل ظاهر اللفظ یقتضی کون کل 

واحد منہا أفضل من التالى ودلك عال فلا إذا ارد المالعة ف ا ۲۰٠٠۰۰۶۰٠٠‏ 
بالا إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة ١‏ ققد يذ كر هذا الكلام سی الله لآ بد ال ا 
إلبا أن يقول هذا إن هذا أفضل من الان )ران بقول الاو 07 0 لان ۷۰۰٠۷۷٠‏ 
الثالك لا بل الثالث أفضل .. وحيتذ صر ك راحد من ۷ی .ت۴ 
فن غيره . 

ثم قال تعالى ( وأخذنامم بالعذاب اعلہم برجعون ) أى عن الکفر إلى الإيمان» قالت المعتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإبمان من الكل وأنه إا أظبرتلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
برجعوا من اللكفر إلى الإمان » قال المفسرون ومعنى قوله ( وأخذنام بالعذاب ) أى بالاشياء 
انى سلطہا عابم كالطوفان والجراد والقمل وااضفادع والدم والطمس . 

ثم قال تعالى ( وقالوا یا أا الساحر ادع لنا ربك بما عہد عندك إننا لمہتدون ) فإن قيل 
2 موه بالساحر مع قوم ( إانالمہندون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانو! بقولون للعالم 
الماهر ساحر . للانہمکانوا إستعظمون الحر » وکا يقال فی زماننا نی العامل العجیب الكامل إنه 
ا الہ )ا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقؤله ( يا أما الذى 
۹۶.٣‏ ا أى تزل عله الذ كر فى اعتقاده ےر اا ) 0 0 (إتا 
لمرتدون ) وقذكانوا عازمين على خلافه ألا تری إلى قوله ( فلا كشفنا عنهم الءذاب إذا مم 
ينكثون ) فق عیتہم إياه بالساحر لا ينافى قوهم ( إننا مھتدون ) ثم بن تعالى أنه لما کشف 
عنهم داب کٹا ذلك تد 

ولا حك الله تعالى معاملة قوم فرعون مم موسى . حكى أيضاً معاملة فرعون معه تقال 
( ونادى فرعون فى قومة ) والمدتى أنه أظير هذا القول قال زا توم ال ٣٠٠‏ 
الأمار تح ری من تی) ى الآمار الى فصلوها من ال ,غ ا ۶۰۴۰۰٠‏ 
ونهر دمياط ونہر نيس » قیل كانت تجری تحت قصره » وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله 
وقوة جاعه ع لی فضيلة نفسه . 

ثم قال (أمآنا خیر من هذا الذى هو مبين ولا یکاد يبين ) رعی کرام ا ۴.٢‏ 
ضعيف ا خال "و وا زولا كاد ین هة كاك فى لاہ راخ ا نا .۲ 
أو عبيدة ے'زھا بل أنا خير » وعلى هذا فقدتم اللکلام عند قوله ( أفلا تبصرون) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير )بمعنى بل أنا خير: وقال الباقون آم هذه متصلة لان المعنی (أفلا تبصرون)أم تبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( آنا خير ) موضع ټصرون ٠‏ للانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عندہ بصراءء 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أنا خير ) ابتداء الكلام وااتقدير ( أفلا 


۳۹۴ ھا ار ادان ذهب . الارة ۲۹ 

۵۶۲ ئک وه د کر ام کیا تقول لیر :اتا کل آم. أى أتأكل آم لاتا کل 
تقتصر عل ذ کر كلمة أم إيثاراً للاختصارفکذا ههنا . فإن قیل أليس أن هومى عليه السلام سأل 
لله تعالى أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لسانی يفقبوا قولى ) فأعطاه الله تعالى 
٦٣‏ سپ دولك با "شف عابه فرعون ذلك الرئة ؟ (والجواب) عده من 
وجهين : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ولا يكاد ہین حجته الى تدل على صدقه فبا بدعی ولم 
برد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانی ) أنه عابہ ما كان عليه أولا ء وذلك أن موسی کان عند 
فرعون زماناً طويلا وفى لسانہ حبسة ء فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرتة لآنه لم بعلل أن الله 
5ل ال ذلك الب عنه. 

ثم قال ( فلولا ألتی عليه أسورة من ذهب ) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا 
واحداً منہم رئيساً لهم سوروہ إسوارءن ذهب وطوقوه بطوق منذهب › فطلب فرعون منموسی 
مثل هذه الحالة . واختلف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة فأسورة جم 
۳۲ء اادد كورلك مار وأحمرة وغراب وأغرية.وهن قرأ أساورة فذاك لان 
أساوير جمع أسوار وهو السوار فأساورة تكون الهاء عوضاً عن الياء » نحو بطريق وبطارقة 
وزنديق وزنادقة وفرزين وفرازنه فتکون أساورة جع أسوار» وحاصلالكلام برجع إلیٰحرف 
واحد وهو أن فرعون كان يقول أنا أ كثر مالا وجاهاً . فوجب أن أ کون أفضل منه فيمتنع 
ا 0 الله لان :صب ان و عضي ا خدومةء والآاخس لایکون مخدوعاً الأشرف » 
مم المقدمة الفاسدة ھی قوله من کان أ کثر مالا وجاہاً فهو أفضل وهى عین ا مقدمة التى مسك ما 
كفار قريش فی قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) ثم قال ( أو جاء معه 
٣‏ ک قر نين) يجوز أن یکون المراد مقرنين به » من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون منقوطم 
اققرنوا بمعنى تقارنواء قال الزجاج موا يمعشون معه فیدلون على صقة نوہ . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) أى طلب منهم الخفة فی الإتيان ما كان يأملثم به 
فأطاعوه(إنهم کانوا قوماً فاسقين)حيث أطاعرا ذلك الجاهل الفاسق (فلما آسفونا)أغضبونا . حکی 
أن ابن جریج غضب فی شىء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب الذى خلق الا لام إن 
الله يقول ( فلما آسفونا) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منہم ) واعلم أن ذ کر لفظ الاسف فی حق الله تعالى محال وذ کر لفظ 
ا" ا حدم كاين اشامات الى حب أن يصار فما إلى ااتأويل »ومع الغْطّب فی 
حق الله إرادة العقاب » ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . 

ثم قال تعالى ( لجعلناهم سلفاً ومثلا ) الساف كلثىء قدمته من عمل صا أو قرض فهو ساف 
والساف أيضأ من تقدم من آبائك وأقاربك واحدم سالف » ومنه قول طفیل يرث قومه : 


۲۳۲ قوله تعالى : ولا ضرب ابن مرح مثلا . الآية 


ت ر سے 0ص صر 1 ہو 7ے کم 
ولا ضرب ا ذا قوم منه بصدو ده وكَالوا أ 
سس e‏ 0 لاع م رس ن ڑم 0 وم ے 3 


حير ام هو 2 5 أ بل هم م لم اخصمون «OA®>‏ ا إلا 


سوثم 5مس مس ص ص © سے 


عيدك اذا عليه i,‏ مثلا ل ہی إسرائيل 04D‏ 000 نشا+ eT‏ م۸ 


سے سے سے 


عدم نّم يي ےہ مدت 7 


ماء 7 عو es‏ 


در رر اهم 5 رج ول ن0 ددر .یھ م 


اا ہے در ولا بصدانکم السطان لم 0 مبين »1 


"۰" تسد السبيل ل وعد‎ r 

فع هذا قال الفراء والز جاج قول : جعلناہم متقدمین امتعظط er‏ ار ونء 6 جعاناہم 
لكفار أمة محمد عليه السلام . وأ كثر القراء قروا بالفتح وهو جمع سالف کا ذ كرناه ‏ وقرأ 
حمزة والكسافى ( سلفاً ) بالضم وهو جع ساف » قال الليث يقال سلف يضم اللام يلف سلوفاً 
ماما متقدم » وقوله (ومثلا الآخرين) يريد عظة لمن بق بعدهم وآیة وعبرة ہ قال أو على 
الفارسى الل واحد يراد به ا جع وكام عطاف عل ساف . والدلل عل وی | 5 010 
واحد قوله تعا ىی ( ضرب الله ا ملوکا لا كدر على 2 ثىء وهن ھ۶ فأدخل نحت المثل 
شيئين والقہ أء 

قوله تعالى ل ولما ضرب ان مرحم مثلا إذا قومك منه يصدون» وقالوا أ لتنا خير أم هو 
ماضر بوه لك إلا جدلا بل ہر قوم خصمون . إنهو إلا عبد أتعمناعليه وجعلناه مثلا لہنی [سرائیل: 
7ؤ + ٰٰ یی" يخلفون» وإبه لعلم للساعة فلا تمترن ما واتبعون هذا 

صراط بی ولا 00 اطا ن أنه < م عدو ميين 4 ۲ الآية 5 ائل : 

لإ المسألة الاول ) اعل أ به تعا ی ذ ک 000“ ٠‏ ن کفریاتمم 7> 
عنها بالوجوه السكثيرة ( فأو طا ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عبادہ جزءاً ) ( وثانها ) قوله تعالى 
( وجعلوا اللائ الذين هم ۰ إا ( ر ثالث نما ) قوله ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) 
00 قوله ( وقالوا لو 5 نزل هذا القرآن عل رجل من‌القر بتين عظم ) (وخامسها) هذه الآية 

یق كن الآن فى ردا 0ظ الل 7۱۳ عل أنه لما ضرب أبن مرجم E‏ الوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك الم ل كيف کان » وفی أى شى. كان فالافظ لايدل عليه ء 
والمفسرون ذكروا نہ وج دا كا ا ( 106 )ازا اا ا .ت5 


020 57ء 70ھ272 اڈ 


عدي 5ت إٰذا ہہ کی 1 0 خير من عسى ؛ ما قالوا ذلك 22 عدون الملا 9 
١) ٤‏ ےس تعبدون من دون الله حصب جہنم ) قال عبدالله 
ن ألزبعری‌ھذا خاصۃ نا 0 نا أم بس کت الاەم ۲ ء2 تال نک ما « :ل یع ا فقال دك 

ورب اكه .الت زعم أن عوسی أبن وھ ہی م 7 خيراً وعلى أمه ( وقد علمت أن 
التصارى يع.دونهما 0 یعہدون مت و الاک د دون فاذا كان دولا فى التارفقد رضحا 
ل کرٹ ری امنا ل كك الى مكاي و القرم ار ۱ وصجو ادل الله 

تعالى (إن الذن سيقت له ۵ ۴ اخسی 1 | إلك ع ممعدون) ) وئزات هذه الآية أيضاً وامعنی وكا 
(ضرب) عبد ألله بن 000 عسى (ان مرجم مثلا) وجادل رسو ل الله بعيادة التصارى إباه ( إذا 
قومك) قر یش (عنه) م كنا 00 يصدون ) أى بر تفع طم ضجيج وجلبة فر حا وجدلا و ضکا 
اراس إسكات رسول ا فا قد جرت الءادة 2٢‏ الحصمین إذا انقطع 5 بر الهم 
الثانى الفرح وا' دحج .( وقالوا 1ه نا خير آم هو) لع نات آل دا عتداك ا 30 
فإذاكان عیسی من حصب جہنم كان آممآ تنا أهون (الو ۵٦‏ “ ۳'۶۹۹" 
5ئ أن التصارى عبدوا المسيح N‏ لا ہم نال كار م إن را 00 
بجعل "و کیا جعل النصاری المسيح 0 لانفسهم ٠‏ مم عند هذا قالوا 7 ل نا خير أم هو) 
یعنی أ 1تنا خير أم ممد » وذ کروا ذلك لاجل أنهم قالوا : إن مدآ يدعونا إلى عبادة نفسهء 
ا زعموا أنه جب عبادة هذه الاصنام 2 وإذا کان < من د هذين الامرن فعمادة هذه 
الأصنام أولى » لآن آباءنا وأسلافنا کانوا متطابقين عليه . وأما مد فإبه متهم فى أمرنا بعبادته 
فكان الاشتغال بعبادة الآصنام أولى ثم إنه تعالى بين آنا ل نقل إن الاشتغال بعبادة المسيح 
طریق حسن بلهو کلام باطل . فإن عيسى اس الا ع دا امن نا عليه ء فإذاكان الام كذلك ل 
زالت شہتہم ل قو طم : إن دا بريد أن امنا إعيادة نفسه » فہذہ الو جوہ الثلاثة ما تمل كل 
واحد منہا افظط الآية ۰ 

2 المسألة الثانية 4 قرأ نافع وان عامر ھ22 وأو بكر عن عاصم اصدون لم الصاد 
وهو قراءة على بن أنى طالب عليه السلام والباقون بکسر الصاد وهى قراءة ابن عباس » واختلفوا 
فقال الكساتىهما بمعنى نحو يعرشون ويعرشون ويعكذون : ومنهم منفرق . أما القراءة بالضم فن 
كدر ئی من أجل ٣ک‏ درن ع اق وت ےون عنه . وأما بالک رفعناہ إضجون. 

١‏ المسألة الثالثة 0 قرأ عاصم ٥۶۵ھ‏ | اناما مرن الثانية مطولة 
والىاقون د ت0 ەز ەومده. 

ثم قال تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا المثل إلا لاجل الجدل والغلة 


)۱( الرواية اور أن الرصرك صل الله عليه وس رد عليه عند ذلك بقوله لان ری وھا أ جلك لمعه رف 8 كا 


0۲ تج : ونا ار عسى بالینات 5 الآنة 


واه + عيسى ب ا ہینات 0 جنم ب المكة 5ت2 سا أنى 
0 اقول لا اطلب الفرق بین الحق والباطل (بل ثم قوم خصمون) مبالغون فى الخصومة » وذلك 
لان قولہ (إنكم وما تعبدون من دون الله) لايتذاول الملائكة وعیسی » وبیانه من وجوه (الاول) 
أن که ما لا تتناول العقلاء اليتة ( والثاف ) أن كلمة ما ما ليست صرعة فى الاستغراق بدليل 0 
يصح إدخال لفظى الكل والبعض عليه » فیقال نم وکل ماتعيدون من دون الله أوإنم ولعض 
ماتعہدون من دون الله ( الثااث ) أن قوله إنکم وکل عاتعيدون من درن شا ت5 
خطاب مشافية فلعله ما كان فم أحد يعبد المسیح والملائكة (الرابع) أن قوله (إنکم وما تعہدون 
من دون الله ) هب أنه عام إلا أت التصوص الدالة على تعظيم اللانک رع ا 
والخاص مقدم على العام . 

7و الا ارت 4 القائلون بذم الجدل مسكوا ذه الا 0 4 ء 
تعا لی ( ما بحادل فى آبات الله إلا الذين کفروا) أن الآّیات الكثيرة دال عل أن الجال 00710 
الددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآبات إلى الجدل الذى فيد رر الى ٠‏ أن 
تصرف هذه الآية إلى الجدل الذى ہو جب تقرير الباطل . 

3 قال عاك ( إن هو إلا عد أنعمنا عليه ما می ال عبد ؟ سائر العبيد 00 عايه 
ل ا ل ا 0 وشرفاه بالنبوة وصيرناء علرة 2 0 0000 
السائر (ولو نشاء لجعلنا منكم) لولدنا منكم يارجال(ملائكة بخلفو نکم ف الارض)ك خافم أو لايم 
ولدنا عسى من أنتى من غير غل اتعرفوا تميزنا بالقدرة الام رل ةا أن 6900-7 

۹٣‏ ى۷ ۰ ۶8× مت 0 1" 0 دان 
أ شراطہا تعلم به فسمی 00 ا لحصول العلم به » وقرأ ابن عباس لعلم وهو 
العلامة وقرىء للعلم وقرآ آن لذ كر »وق الحديث وآنعیسی برل عل ةدا ا 
يقال ها أفيق وبيده حربة وبها یقتل الدجال فيأنى ببيت المقدس والناس فى صلاة الصبح والإمام 
ؤم مم 0" الإمام فيقدمه عسى وإصلى خلفہ على شريعة محمد ملم يله 6 يقتل النازير 5 
ااصلیب و خرب الع راكنا اس وقل اا إلا من اس به» (فلا بترن بہا) من ا مریة وهو 
الك ا بعون) واتبعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستقيم ) أى هذا الذى عو إلنه صراط 
(ولا لصد نم الشيطان إنه لک عدو 5 ہین) قد بانت عداو نه لم لاجل ۵ هو الذى أخرج 
یھو 

قوله تعال پر 768 ا" قد جم بالمكة ولابین لک بعض الذی 

مختلفون فيه فاتةوا اللہ وأطبعون : إن الله هو ری وربكم فاعبدوہ هذا صراط مستقم . فاختاف 


ڈو 5 :الا !و معد و 90 ٠‏ الاية كف 


ےہ۔ 5 رھد ی تير | حاون ۔ہ۔ مر ها د هس عد ه 2 2 2 ا 
ون 77 اله وأطيعون 12 إن الله هو ری ورم فاع.دوه هذا 


سے لہ ا مسا الثم عدن ےس قنرو واه ۔ 


حاط سے 6)٤‏ اسان الا<دز كك من م ۱ لن لوا من من 


9 
رت ار مس وس 2 ژوم ے سام ژ2 سے 


عذاب ؛ يوم ألم روف ل 0 إلا الساء ع4 تام لعمّه 4 وم لا شعرون 


صاع ج ص ا تك صت سے س واكم 
نت الاخلاہ تن بعضهم ل أبعض 0 الا ا قین CY?‏ باعنا د لاخوف 
ےرم ررصدهة٥۔ن۔‏ ہے کار 


عليكم اليوم ولا م 300 AD‏ لن ا باپاتتا 00 مسلبین ۸ہ 


اللاحزاب من بینہم فو یل الذين ظلدوا من عذاب يومأليم > هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنتة 

وم لا يشعرون 4 . 

اعم لدم أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قال ( قد 
جنتكم بالحكة ( وهى معرفة ذات اللہ وصفاته وأفعاله ولا بین 3 بعض الذى تختلذون فيه يعنى 
أن قوم موسىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا ع ىأشياء ء اء عيسى لیہین 
لم الحق فى تلك المسائل الخلافية . و باجملة فا حکة معناها أصول الدين وبعض الذى ختلفون 
فيه معناہ فروع الدن, فإن قیل ل م سن هم كل الذى مختافون فيه ؟ قَلنا لان اناس قد ختلفون فى 
آیاء لا حاجة بهم إلى معرفتها .فلا يحب على الرسؤل بيانها. ولما بین الأصول والفروع قال 
ات ف الکفر به والإعراض عن دینہ (وأطیعون) فما أباخه إلیکممن التكاليف ( إناَ هو 
رب وربم فاعبد وه هذا صراط مستقی ) والمعنى ظاهر ( فاختاف الا حزاب ) أى فرق التحزبة 
بعد عيسى وہ ا الكانية والیعقوبیة والنسطورية . وقیل الود والنصاری ( فويل الذين ظلوا 
منعذاب يوم أليم) وهو وعید بیوم الاحزاب » فإنقيل قوله (منيينهم) الضميرفيه إلىمن برجع؟ 
قلنا إلى الذين خاطهم عيسى فى قوله ( قد جنتكم بالحكمة) وم قومه . 

ثم قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتبهم بختة ) فقوله أن تأتهم بدل من الساعة والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة ء فإن قالوا قوله ( بغتة ) یفید عين مایفیدہ قوله (وثم لا یشعرون) 
ما الفائدة فيه ؟ قلنا جوز أن لَه وش لعرفونه !بب انہم به شاهدونه . 

قوله تعالى 2 اللا ئد لعضهم ليعض عدو إلا المقين ہ يا عباد لا خوف عل الوم 
7 ام تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » ادخلوا الجنة تم بد واجكتحبرون : يطاف 


€ ۲ قوله تعالى : ا دومث نع حت 8 الآية 


مده سس نه ل ده اثر ه سا وهس 7 27ە 3o2‏ ہ۔ سے سا وہ سو ساسم 
0 ا انتم وازواج کے حبر ون <۷۰» اا علوم فاك د 


7 2ے ص 2 2 


o0 ورور س‎ eS 


7 اب وفہا نا تشتيه الانفس وت الاعین واتم فا ادون ااه 


م IAD‏ ن 7 0 7 مه 1 ہے جوم 2 38 
١ 01 27‏ ى أد دمو م ما كنم تعملون ۷۲۷۰ء لک e‏ 


ط 
5ا سے رو وو 72 


منہا اود (VY?‏ 
علوم نصح ف من د ۳ 7 اب وفہا ماتشم 4 الانفس و تلذ ات وأتم را خالدون ااك 
اذ ۳۶٦‏ ااه تعملون ؛ لكم فها ذا كبة ؟ سرت مم | تأكاون )» 

اعام ال انا ال ) هل نظرون إلا الا أت "٦‏ عت ( ذکر ف4 بعض ما یتعلق 
داك القيامة ١‏ ۲ ولا ( ذولہ تال ) الوا ء لو ھہ 2 کہم عض عدو إلا المتقين ( والمعنى 
(الأخلاء) فى الدنيا ( يومئذ ) يعنى فى الآخرة ( بعضہم لبعض عدو ) يعنى أن اللة إذاكانت على 
المعص.ة رالكير صارت عداوة يوم القيامة (إلا المتقين) یعنی الموحدن الذين خالل بعضہم ا 
على ال لاکوی فان خاتہم لا تصير عدأوة : وللحكاء قَّ تفسير هذه الآنة طريق حسن ؛ 
قالوا إن امحبة أمر لا عصل إلا عند اعتقاد حصول خير أو دفع ضرر ؛فتی حصل هذا الاعتقاد 
حعصات اة لا عا ٤‏ ومی حصل اعتقاد 7 ہو جب ا حصل اللغض والنهرة ¢ إذا عرفت 
هذا فنقول: تلاك الخيرات ای کان اعتقاد حصو ا و جب حصول اة 3 ما ان لكوك قابلة التؤير 
٣‏ شار ن کذلك . فإِن کان الواقع هو القسم الاول: وجب ارے تال ۳٢‏ 
بالنفرة: لان تاك اة إا حصات لاعتقاد خصول الم رازا ۰٠٠٠٠٠٠٢‏ 
وحصل عقيبه اعتقاد أن ا حاصل هو الضرر والأام وجب أن تتدل تلك ا الس کت 
تبدل العلة ہو جب تبدل المعلول . أما إذا كانت الحیرات الموجية الیحبة .خيرات بافية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير کات تلك اة أرضاً عر بأقية اة من التغير 5 إٰذا ےت هذا الاصل 
فقول : الذين<صات بينهم محبة ومودة فى الدنيا : إن كانت تلك ا حبہة للاجل طلب الدنيا وطباتہا 
ولذاتما . فهذه المطالب لا تبق فى القيامة . بل يصير طلب الدنیا سیا لحصول الالام والافات فى 
بوم القيامة ء فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة . أما إن کان الموجب 
لحصول اح ۴ الدنیا 2-30 ق ڪر اللہ وف حدم42 وطاعته ٤‏ فهذا اليك غير قابل للخ 
والتغير 3 فللا جرم كانت هذه اة باقہة ۴ القيامة 3 ا تصير أقوى ا و وال 
مساكانت فى الدنیاء فهذا هو التفسير المطابق لقوله تعالى ( الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا 


فوله تعالى : إن | رهين ف ااي .الاه 0 


يه مد ٥ ٥‏ 2 و س ورم ره رو تو ے 


إن الى e‏ ف 0 ب جہنم کی ٤‏ لا بفتر عنہم و فيه ون 


سے سے سے 


المتقين ) . ( الحم الثانى ) من ا بوم القیامة ء قوله تعالى ( يا عباد لا خوف علي الوم ولا 
آم ٦ e‏ ا a‏ افظا MN‏ 
المتقين » فقوله (يا ا كلام ' MT‏ تكن اله تی يخاطبوم بنفسه وقول هم ( ياء عباد 
لا خوف علي اليوم ولا نتم تحزنون ) وفيه أنواع كثيرة ما يوجب الفرح ( أولهما ) أن الحق 
سبحانہ وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانها) أنه تعالى وصفهم بالعبودية » وهذا 
تشریف عظيم اراد أن يشرف عدا لم ليلة المعراج . قال ( سبحان الذى أسر 
بعبده) ( وثالئها ) قوله ( لاخوف le‏ اليوم ) فأزال عنم الخوف فى ہوم القيامة بالكلية : وهذا 
0 أعظم النعم ( ورابمما ر تم : تحزنون ) فننی عنہم الحزن بسبب فوت الدنیا الماضية . 
مم قال تال (الدنآ 8٦٣‏ 8 8 لل ال سی 
والتقدير يقال فم : ادخلوا ۶ لاك ا الام و 
وقع الخوف يوم القيامة . نادى مناد ( يا عباد لا خرف عل 0 وإذا معوا النداء رفع 
الخلائق رموسهم » فیقال ( الذين آمنوا بآيائنا وکانوا مسسلہین ) فتننکس أهل اللادیان الباطلة 
رؤوسهم (الحكم الثالث ) من وقائع القيامة ہ أنه تعالى إذا أمن المومنين من الخوف والحزن» 
وجب أن مر حسابهم على أسهل الوجوه وعلى أحسنها . رت وأزواجم 
حبرون)والحیرة المالغة فى الا ك رام فا وصت باعل لدی د ن أ اما على سبل المالغة؛ 
اما سيق تفسيره و فى سورة الروم . 
ثم قال ( یطاف علہم 7:77 2ھ كريب اسر الراس 
الذى لا أذن له ء فقرله (یطاف علہم بصحاف هن ذھب) إشارة إلى المطعوم ‏ وقولہ(وأ کواب) 
إشارة إلى ا مشروب ٠‏ ثم إنه تعالى ترك التفصیل وذ کر بيانا كلا . فال ( وفها ما تشتریه الانفس 
ولذ اللاءن وأتم فيها خالدون ) . 
٠‏ 5 نك ا الی اورت قا ما كنم ۳ة كناف ورالة الجنة ورين ى 
قوله ( أولٹك مم الوار ون » الذين ہر ون الفردوس) ولا ذ کرالطعام والشراب فا تقدم ؛ ذ کر 
ھہنا حال الفا كبة , فقال ( لكم فیا ٦‏ کرس ا OE‏ 
واعل أنه تعا ی بعت مج دا ٦ب‏ او إلى راك اضق 
ب سب 0 el‏ والفا كهة , فلهذا الب تفضل الله تسا یل علیہم له المداى 
مرة بعد أخرى » تكيلا لرغيتهم وتقوية لدواعہم . 
قوله تعالى ( إن انجرمين فى عذاب جه عالدون : لا يفتر عنهم وم فيه مباسوتب › 


( ۹ ا فر س ۷ 


۲۲ قولهتعالى : وما ظلہناہم ولكن كانوا . الآية 


سے سے أ 0 o‏ کے رار 


ا مم ولکن كانواهم ألظَااينَ لشف ام يمالك ليتقض 
۳ ھ٣"‏ ولكن اک رکم لح 


06 عه م CG 2 o£‏ کر( 


کرو CVAD‏ ا امر ۱ ا مبرمولَ اعد ام ہت ٦‏ انا لا لسمع 


عند 


1 و مل وو و ہت ھت کک سے 


وما ظلہنامم ولکن کانوا مم الظا مین » و نادوا يا مالك لیقض علینا ربك قال إنکم ما کثون : لقد 
جنا کم SD‏ کم للحق کارھون . أم أبرهوا آمرآ فإنا مبرمون . أمحسبون أنا لانسمع 
سرهم وجواهم بلی ورسلنا لدم یکتبون ‏ . 
اعلم أنه تعالى ما ذ كر الوعد ء أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسال : 
١‏ المألة الآولى € احتج القاضی على القطع بوعيد الفساق بقولہ ( إن الجرمين فى عذاب 
جوم خالدون . لا فتر pis‏ وثم فيه مباسون) ولفظ اجرم بتناول الکافر والم ادن اث o‏ 
الكل ٹی عذاب 00 > وقوله (خالدرن ) بدل على الود . وقوله ا ( لايفتر عنهم ( يدل على 
الخلود والدوام أبضآً (والجواب ) أن ما قبل هذه الآية وما نعدها ؛ يدل على أن المراد من لفظ 
( ا جرمین ) ههنا اللكفار . أما ما قبل هذه الآية فاه قال ( يا عباد لا خرف عليكم اليوم ولا 
آم تحزنون ,الین آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين ) فهذا يدل على أن كل من أمن اا الله ا 
مسلمين . فإنهم بد لون تحت قوله ( یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أ ع كرون ال ا 
۸۲ وكانوا مسلدين ) والفاسق من أهل 757 ص, اہ 7 ؛ فو جب أن يكون 
0 کے دہ اک اک نت دع 0 ما بعد كذه ال 
اس م بالحق "200۳ 5 للح قكارهون) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما 
5 أن رارك 7 اه 07 7 "+۶ 0 هذه الآ ناد مات 
على أن المراد من المجرمين الکفارء والله أعلم . 
١‏ المسألة الثانية € أنه تعالى وصف عذاب جہنم فى حق ا جرمین بصفات ثلائة ( أحدها) 
الخلود ؛ وقد ذ كرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام ( وثانها ) 
قولهر لا بفتر ers‏ ( أى لا یف ٣‏ مق قوم فرت عنه الى إذا سكنت ونقص حرھا 
(وثالئها) قوله (و# فيه مباون) و الب لس البائس السا کے كر ا وٹ ا 
يحمل ا جرم فى تاوت مر نارء مم یقفل عليه فق فيه خالداً لا ری ولا يرى : قال صاحب 
الكشاف وقری۔ ( وم فہا) أى وهم فى النار 


قوله تعالى : وما ظلناهم ولنکن كانوا أنقسهم يظلدون. الآية ۲٢۷‏ 


٦‏ المألة الثالثة ) احتج القاضی بقوله ما ظلمنام E fl,‏ م الظالمين ) فقال 
إن کان کا2 ق ہم ا[ ار 1 مد خام م النار ما الذى نفاہ اہ بق وله ) ووا ظالبناہ م2 الذى ا م 
"ا ا عن نقسه ؟ أو ل س رت ا هم كان لا زید على ماشوله 7 . فإنقالوا ذلك الفعل 
درق عزو جل فط 5 ".20 وقعبقدرة اللممقدرۃ اللہ 05-6 ٤‏ فلم كن ذلك لا مق ال ى 
قلنا :ع ند كم أن القدرة على ار ہ4 ار 2 وخااق للك الهدرة هو ألله تعالی» فکاٴ يه لع نا فعل 
مع E‏ 0 قدرة ل الكفر خرج عنأن بكرن ظالمما لهم NT‏ من ظا 
ف فعل , واذا فعل معه ما وجب ذلك الفعل درن ذلك إا . فقال للقاضى قدرة العيد هل ھی 
وا لاط رفن 0 ص ممعم di‏ لاجد الطرؤين 5 فان كانت صالحة لكل الطرفين فالترجيح إن وقع 
إ١‏ رجح أزم : ق الصائع ه وك افتقر لال گر عم عاد التقسم الأول فيه 6 ولايد رات نمی إل 
داعية م جح 2 ارا ألله ۳ العيد 0 وإذكانت متعین4 اود الطرفين کت رمك دك كذ ۰ 

واعلم أنه ليس الرجل من يرى وجه الا--تدلال فيذكره ‏ إا الرجل الذى ينظر فها قبل 
الکلام وفما لعده » فان رات ا على مذهيه سنه دک ره والله اع : 

(المسألة الرابعة) قرأ ابن مسعود (یامال) بحذف الكاف للترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود ٹر | و نادو ا امال فقال : م ال أهل النار عن هذا الترخيم!و 7 ہے عله ناف إعذا د 
هذا الترخم لآنه يدل على آنہم بلغوا فی الضعف والنحافة إلى حيث لا مكنم أن يذ كروا رن 
الكلمة إلا بعضہا . 

لإ المسألة الخامسة € اختافوا فى أن وو طم م( امالك ليقض عا بنا ربك ) على أى و جه طليوه 
فقال احم على الى . وقال رٹ ا ٠وإلافهم‏ عالمون ب لات یئ فم عن 
ذلك العقاب ٠و‏ 0 لاہ موک أن يقال eel‏ لشدة 0 اھ 0 م4 من العذاب لسو اتلك ااذ روہ 
على وجه الطاب 2 إنه تعالى بین 7 3 يدول هم ) انم م كارن ( 0 ۳۴ ۶ دی 
أجاءهم . هل أجاءبم فى ا حال أو بعد ذلك بمدة ؛ وإنكان بعد ذلك فهل حصل ذلك الجواب بعد 
ذلك السؤال بمدة قايلة أو بمدة طو یل ء فلا يمتنع أنه عر الاجاة ظا er‏ وزيادة ف مہم : 
205 الله ن عر بعد آر بعین سنه » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن أبن عباس بعد ألف سنة 
والله أعلم بذلك ا مقدار . 

ثم بين تعالى أن مالکا لما أجاہہم بقوله (إنکم ماكثون ) ذ کر بعده ما هوكالعلة لذلك 
الجواب فقال 0 لقد جنا ک م بالحق ولکن اکر م للق کارەون ( را اذ تفرم عن دوعن 
الةرآن وشدة بغضرم ا الدين الحق .فان رات قال ( ونادوا يامالك ) بعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك 7 نة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم الاحوال فيسكتون أوقاتاً لثلية 
الان علهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة ماهم ؛ روى أنه یاو 0 0 انار الجوع حتى يعدل ماهم 


ل قوله تعالى : وقل إن كان لأرحمن ولد . اليه 


0 می سے اس کت سدم۔ لزم ےہ ے سے تس سملم كه ل اسم 
قل | إن کان لل ار 0 ان «A10‏ سبحان رب اللات 


سے سے سے سے سے 


س هدر ع 5 ہے لا قرع سے ا سے کچ 22-02 2 م ەر 3 سے ی 


والارض رب ا عمأ َصفُونَ 20 فذرهم خو ضوا و بلعموا حی 


ور مد ني 


اقرا یو مہم ۱ دی يوعدوق AY»‏ بعاد ف الا إله وف الأرض له 


سے سے ہے 


وھ و کی آل لیم ی۸ EE‏ اك ت السموات والارض 2 


ره 


ذو رص ہ۔ مس2 ولرعد يي ہ۔ عد ل ر شاه 7 


سے ا سے 
کاو عندہ 0 اتا کے "+0 )۸ ل يلك لن بدعون من 
اہ ب سے عل سے قل م سے له 2 اڑے ےیور 2 ع ٠‏ 2 57262 ون سرمدے گر ہ٭ 
دونه اشقا ع إلا من شېد يعليون ۸۹۰؛ ولان 9 بم من خلقهم 
ررم ر قن ا وم"۔ ته ١‏ ى Nor‏ 6 ا 


ا این فا 2 رت ۷۵ء وقيله ب إن هؤٌ لاء 5 يۇ منون400» 


سے سے سے 1 ا 


فيه من العذاب » فیقولون ادعوا مالکا فيدعون (یا مالك لیقض علینا ربك) ولما ذ کر الله تعا ی 
كيفية عذابہم فى الآخرة ذ كر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم فى الدنیاء فقال ( أم أبرموا أمراً 
فإنا مبرمون ) والمعنى أمأيرموا أىمشركوا مک أمرآمن كيدهم ومآھرسول ان 1لا 
کیدناکیا أبرموا كيدهر ‏ کمقولہ تعالى ( آم يريدو نكداً فالذين كفروا ہم المكيدون ) قال مقاتل 
نزلت فى تدبيره, ف المكر به فى دار الندوة » وهو ما ذ كره الله تعالى درا ات۰ 
بك الذبن كفروا ) وقد ذ كرنا القصة . ْ 

ثم قال ( أم س بون آنا لا نسمع سرهم ونجواھم ) السر ۲ی سص یرہ 
فى مکان خال » والنجوی ماتكلموا به فما ينهم 00 نسمعها و تمالع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
9 الام تلك الأحوال. وعن حى بن معاذ من ستر من الناس ذاو » و أإذاها لاذى د00 
۶۲ له “)9 1 

قو له تعالى قل إن كان لارححن ولد فأنا اول العابدين 7۸ رب لا لت والار ا 
العرش عما یصفون » فذرھہ بخوضوا ويلعبوا حى بلاقوا يو ممم الذى بوعدون؛ وهو الذی ف 
ااسماء إله وفى الأرض إله وهوا لحك العلم ء وتبارك الذى له ملك السموات والارض ومابينهما 
و عم الساعة وإله ترجعون؛ ولا ملك الذن بدعرون آر تر تہ اا للا رن کہ بان 


وهم يعلدون . وائن سألتهم من خلقہم ليقوان الله فأنى يؤفكون» وقیلہ يارب إن «ؤلاء قوم 


فوله تعالى : إن كان للرحمن ولد . الآية ۹ 
رقدم سم مھ رول و سا ڑھج ماس ئ8ہ رمق" سل لاوش تر ہ۔ 
فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلبون ۲:۸۹۵ 
لا:ؤمنون: وأواح علهم وقل سلام فسوف يعون ) ونه كاقل : 

لإ المسألة الأولى € قرأ حزة والکا الى ( ولد ) بضمالواو وإسكان اللام والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قر أ نافع ( فأنا ) بفتحة طو بلة على النون والباقون بلا تطويل . 

)2 ام له الثانية ) اعلم أن الناس ظنوا أن قوله ( قل إنكان للرحن ولد وأنا أول العابدين ) 
لو أجريناه على ظاهره فانه یقتضی وقوع أأشك فى إثبات ولد لله تعالى > وذلك حال فلا جرم 
ل الاه عندی أنه ليس الام كذلك وليس ف ظاھر اللفظ ما یوجب العدول 
عن الظاهر ہ و تقریرہ أے قوله ( إن کان لارحن ولد فأنا أول العابدين) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مر كية من قضيتين خبر تبن أدخل على إحداهما حرف الشرط وعل الٗاخری حرف ال جزاء 
5 جم و عہما قضية واحدة » ومثاله هذه الآبة فان قولہ (إن کان لارحن‌ولد فأنا أو ل العاہدین) 
قضية مركبة من قضيتين : ( إحداہما ) قوله ( إن كان الرحمن ولد )۰( والثانية ) قوله ( فأنا أول 
العابدین ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن على القضية الأولى و حرف الجزاء وهو الفاء 
على القضية الثانة صل من بھموعہما قضية واحدة : وهى القضية الشرطة » إذا عرفت هذا فنقول 
ل مد إلا کون الشرط مستازما للجراء » وليس فما إش.عار بكون الشرط 
ار كن الجراء حا أو باطلاء بل تقول القضية الشرطية الحقة قد :کون م ركة 
من قضيتين حدقيدين أو من قضيتين باطلتين 1 من شرط باطل وجزاء حق 7 مق قرط حق 
075 اطل فاما القسم الرابع وهو أن تكون القضية الشرطية ا حقة مركبة منشرط حقو جزاء 
باطل ؛ فهذا محال 

رين 0 هذه الاقسام الأربعة . فإذا قلنا إن كان الإنسان حيواتاً #الإنسارن 
جسم فهذه شرطية حقة وهى م كية من قضيتين حقبتین إحداهما قولنا الإنسان حيوان › 
والثانية قولنا الإنسان جسم ان 22025 ا كانت ةة ساوین “هذه 
شرطية حقة للكنها مركية من قولنا النسة زوج و ااه متقدمة مساو بين وها 
باطلان . وكونهما باطلين لا ینم من أن يكون استازام أحدهما الآخر حقاً » وقد ذكرنا أرن 
العضة الہ مرطية للا تد إلا جرد الاس تلزام » و إذا قلنا 1 کان ات حجر 1 فهو جسم؛ ء ھذا 

٢٤‏ طط رمو ولا الآنان حجر: ومن جز دق وهو قولنا 
الإنسان جسم »وما جاز هذا لآن الباطل قد يكون ححیث یلزم من فرض وقوعہ وفوع حق ٠‏ 
فانا لو فرضنا کون الإنسان حجراً وجب كونه جسما فبذا شرط باطل يستلزم جزءاً حقا . 

( وأما القسم الرابع ) وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ؛ فہذا 


۳۰ قوله تعالى : قل إن کان للرحمن ولد . الآية 


حال . لان هذا الت رکب يلوم منه كون اق ارما لباطل وذلك محال بخلاف القسم الثااث 
مإنه يازم منه کون الباطل مستازماً للحق وذلك ليس محال . إذا عرفت هذا الآصل فانر جع إلى 
الب فنقول قولہ ( إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة منشرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قو لناكان لار<من ولد باطل ‏ وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا بينا أن کون کل واحد منہما باطلا لایمنع من أن کون استلزام أحدهما الآخر حقاً کا 
اقال ق قولنا إن کات 2 ا کے ۴۰۰۰۰ 
الكلام لا امتناع فى إجرائہ على ظاہرہ : ویکون المراد منه أنه إن كان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين لذلك الولد . فان الاطان إذا كان له ولد فك يحب عل عبدہ أن مخدمہ فكذلك يحب عليه 
أن بخدم ولده . وقد بینا أن هذا الت ركيب لايدل على الاعتراف باثبات ولد آم لا. 
وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فهما آ لمة إلا اللہ لفسدة ) فہذا المكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فهما ألمه ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فنفسه باطل والجزاء 
تا باطل لان الحق أنه ليس فہما آلحة ء وكلمة لو تفید انتفاء الشی۔ بانتفاء غيره لانہما مافسدتا 
ثم مع DLS‏ راء باطلاكان استازام ذلك الشرط لهذا الجراء حقاً فكذا 
ههنا . فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله 0 هذه الشرطية بصیغة لو فقال ( لو کان في ما أ هة ) 
وكلة لوتفيد أتقا. الثى. لانتفاء غيره » وأما ف الآية الى كر ف ردا ا ة٠‏ ا٠‏ 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ء بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ء وحصول هذا الشك للرسول غير مسكن . قانا الفرق الذى ذکرنم بے إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لا.يلزم من کون الشرطية صادقة كو نجزء.ما صادقتين أو كاذبتين على ماقرر ناه 
أما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشك فى أن الشرط هل حصل أم لا قاناهذا منوع فان 
خرف إن خرف اشرط وحرف الشرط o Suu‏ ل الث 
أن ذلكااشرط معلوم الوقوع أومشكوك الوقوع ‏ فاللفظ لادلالة فيه عليهالبتة ‏ فظہرمن المباحثٹ 
الى لخصناها أن الکلام هبنا منکن الإحراء على ظاهره من جمیع الوجوه وأمہ لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل : وااعنی أنه تعالى قال (قل) ياد (إن کان للرحن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الحادمین له »> والمقصود من هذا الکلام بيان أتى لا أنكر و لده لأجلالعناد والمنازعة 
فان بتقدبر أن یقوم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقراً به معترفاً بوجوب خدمته إلا أنه م 
يوجد هذا الولد وم يقم الدليل على بوه البتة » فكيف أقول به ؟ بل الدليل القاطع قام على عدمه 
نت اول 1 أعترف بوجوده ؟ وهذا االکلام ظاه ركامل لاحاجة به البتة إلىالتأويل 
والعدول عن الظاهر . فہذا ما عندى فى هذا الموضع رھ کی کی من ا مسرن أنه كان يفول 
حمل هذه الآية على ظاهرها سكن ولاحاجة إلى التأويل . والتقرير الذى ذكرناه يدل عل أن الذى 


۳۳ و ذ- الوس . الأب ۳ 


۳ او أما اهارن أنه لايد من التأويل فقد ذكروا فيه وجوهاً ( الآول) قال الواحدى 
ET‏ هذه الات والآنرى أن بقالالمعنی إن کان لار من ولد فى زعم ( فأنا 
أول العابدين ) أى الموحدين لله المكذبين لقولكى بإضافة الولد إليه » ولقائل أن یقول إما أن 
2207 اكلام :إن ثبت للرحمن ولد فى نفس الام فا أول ا مشکرین له أو يكون الاقدر 
إن شت ل ادعاء أن الرحن ولدا فأنا أول الاکرن له والآول باطل لان بوت الثى. 
۴ ا ت ر ال سول من رآ لہ لان فولہ إن كانالثىء اتا ىنفسه فأنا أو ل المنكرين 
يشتضى إصراره على الكذب والجبل وذلك لايليق بالرسول . والثانى أيضاً باطل لام سواء 
أبتوا لله ولداً أو لم يثبتوه له فالرسول منكر لذلك الولد » فلم يكن لزعمهم تأثير فى کون الرسول 
منسكراً لذلك الولد فلم يصلح جعل زعمهم إثبات ااولد مؤثراً فى کون الرسول منکرآ لاولد . 

( والوجه اثثاتى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد فأنا أو لالعايدين ) الآنفين من أن یکون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أنفته فهو عبد وعايد» وقرأ بعضهم عبدين . 

واعم أن السؤال المذكور قانُم ههنا لآنه إن كان المراد إنكان للرحمن ولد فى نفس الام 
ال نين تن الا ار به : فهذا يقتضى الإصرار عل ا ہل والكذب : وإنكان امراد إن 
كان الرحمن ولد فى زعمكم واعتقادم 707 4 ا 
سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم عصل ‏ وإذاكان الآمر كذاك لم يكن هذا التعليق جائزاً . 

(والوجه الثالٹ) قال بعضهم إن كلمة إن ههنا هى النافیة والتقدير ماکان للرحمن ولد فأنا أول 
ی ب أدل مک أن لاواد له . 

واعلم أن التزام هذه الوجوه البعيدة إا یکون للضرورة ؛ وقد بينا أنه لاضرورة البتة هل 
يز المصير إلما والله أعل.. 

ثم قال سبحانہ وتعا ی ( سبحان رب السموات واللارض رب العرش عما يصفون ) والمعنى 
أن إله العام يحب أن يكون واجب الوجود لذاته » وكل ماکان كذلك فهر فرد مطلق لايقبل 
ا" "الو جره والولد عبارة عن أن بنفضل عن ااذىء جزہ من أجزائه فتولد عن 
ا ل ۷ رھدا[ تنا بعل فا تکون ذائہ قابلة للتجرى. و اض ؛ وإذا كان 
ذلك محالا فى حق إله العالم امتنع إنبات الولد له . ولا ذکر هذا البرهان القاطع قال ( فذرهم 
خوضوأ ویلعبوا حى بلاقوا بوهم الذى بو عدون) و المقصو دمنہ الهديد > يعنى قد ذكرت الجة 
اإقاطعة على فسادما د کر واوه لم يلتفتوا إلما لأجل کونہم مستغرقين فی طلب المال والجاه 
والرياسة فاتركهم فى ذلك الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اايوم الذى وعدوافيه بما وعدواء 
٣‏ هزه التيديل. 

ثم قال تعالى ( وهو الذى ف السماء إله وف الأرض إله ) وفيه أحاث : 


۳٣‏ قوله تعالى : ولا يماك الذين يعون من دونه الفا الا 


ا البحك الأول ) قال أ بوعل نظرت فا یر تفع به إله فو جدت أرتفاعه يصح أن كرون 
خوبر ا حذوف وااتقدير وهو الذى فى السماء هو إله . 

لإ والبحث الا ) هذه الآ ادل الدلائل عل أنه تا 
تعالى بين ہذہ الاية 0 يته إلى السماء بالا و مه إلى الآرض » فا كان إا الأراض مع أنه 
غير مستقر فم ا فكذلك جب أن یکون 2 اتاد مع أنه لا يكون ا ف ۱ء فان قل وأى 
تعلق هذا الكلام بننی الولد عن الله تعالى ؟ قلنا تعلقه به 0 تعالى علق عيدى تحص کر فيكون 07 
غير واسطة النطفة والآآب . فكا نه قبل إن هذا القدر لاوجب أن واا ا 
 ,)ٗ ۰۶۹ ۹9 7۳‏ کہ 2 وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك 

ثم قال تعالى ( وهو الك بم العلم ) وقد ذکر اق وره الانعام ا ال حکما علا 
تاق حصول الو لك ل 

ثم قال ( وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده عل الساعة وإليه 
ترجعون ) واعلم أن قول( تارك ) إما ان يكون شتقاءن اللات رالا ل ا 
مشتقاً م نكثرة ا حیر , وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الو جہین ینافی کون عیسی عليه السلام 
ولداً نقہتعالی . انه إن کان المراد منەالثبات والبقاء . فعیسی علیەالسلام لم يكن وا جب البقاءوالدوام» 
لابه حدث بعدأن ٰ یکن ثم NS‏ ارات م 9 پ ہو 
الدائم الآزلى مجانسة ومشامة ء فامتنع كونه ولداً له : وإن کان المراد باابركة كثرة ا حیرات مثل 
كونه خالقاً للسموات والآرض وما بینہما فعیسی لم یکن كذلك بل کان محتاجآً إلى الطعام وعند 
التصارى أه كان خائفاً من الہود وبالآخرة اخدوی فتاوه ؛ فالدی متا لكل 
كن عالقا ان وال ٣۴.‏ 

0 قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود 20007 شرح 0 قدر ته فال * شرح كال 
عليه والمقصود اذه عل أن من کان كاملا فى الذات والعلم والقدرة على الد الذى شرحناہ 
امتنع أن يكون ولده فى المجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصاری 

ولا أطنب الله تعالى فى نن الولد أردفه ببيان نن الشركاء فقال ( ولا عللك الذين بدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلدون ) ذكر المفسرون فی هذهالآبة قولين ( أحدهما) 
أن الدن دعر ن من دون اللائ وعیی رع رای أن 0070000027 
إلا لمن شهد بالحق » روى أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا إن كان مايةول مد حقاً تحن 
كول الملائكة فم أحق يالك ماعة من محمد فأنزل الله هذه الآية یقول لايقدر هؤلاء أن كارا 
ان 5 ا فقال ( إلا من شہد بالمق ( والمعی على هذا الول 2 ادرت ال ان فم 
بالحق , فأضعر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق ذف المضاف : وهذا على لغة من 


فوله تعالى : وقبلہ يارب إن وؤلاء : الا ۲۳۲ 


ت 


يعدى الشفاعة بغير لام ء فقول شفعت فلانا معنى شفعت له كا تقول كلمته وكلمت له ونصحته 
ولصحت لہ ( وااقول الثاف ) اتد من دوه ا معودمن دون الله 3 وقوله ( إلا 
من شھدہالحق ( SII‏ وعسى و عزر 2 والمعنى 3 الاشاء 2 عیدھا ملا الکفار لا ەالکون 
الشقاعة إلا ھن سهد بالمق ( وحم Sill‏ و سی ا قان هم شفاعة عزد ألله ومنزلة 3 ومحدی 
من شود باحق من قنك 1 لا لہ إلا ألله . 

ثم قال تعالى ( وهم رن هذا ا2 ذل عل أن الشمادة باللسان ذقط اللاتفيد ا 
1 احتج ە, ٗ أن إعمان القلد لا ینفع البتة هذه الابة؛ فقالوا بين‌الته تعالى أن الشهادة لا تتفع 
ألا إذا حصل معھا العم والعلم عار عن الیقبن الذى لو اٹ صاحيه 9۔4 م ھ2 0 وهذا مم 
بحصل إلا عند الدلیل . ثبت أن إعمان المقلد لا ينفع البتة . 

9 ل وہ نم من خلة,م لیقولن الله فأى يؤفكون ١‏ ف أ تان : 

2 المسألة ام ظن قوم أن هذه الآبة وأمثال مسا فى القرآن ندل على أنالقوم مضطرون 
وقوم إبراهي قالوا ( وإنا نى شك ما تدعو تنا إليه) فيةالهم لانم أن فوم فر عون کانوا مسكرين 
الاك والدليل على قولنا قله تعالى ( وجحدوا ما واسقیقنتہا أنفسهم ظلاً ) وقال مومى 
علمت تدل على أن فرعو نكان عارفاً بالله ‏ وأما قوم ابراهيم حيث قالوا ( وإنا انی شك ماتدعوننا 
لہ ) فهو مصروف إلى إثيات القيامة وإات التكالرف وإثبات النيوة . 

لإ المألة الثانية» اعلم أنه تعالى ذکر هذا الكلام فى أول هذه ااسورة وفى آخرهاء والمقصود 
التنيه على أنهم ما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات ہو الله تعالى فكيف أقدمو امع 
هذا الاءتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لانضر ولا تنفع ‏ بل هى جمادات محضة 

وأما قوله ( فأنى تؤفكون ) معناه لم تکذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعيادة الأصنام» 
وقد احتج لعص انا به على اذ إفكهم 2 مہم بل ری عو بقوله (فأى رنارن ( 
وأجاب القاضی بأن من يضل فى فهم الکلام أو فى الطريق يقال له أبن يذهب بك ء وامراه این 
ا کاب ان قول القائل أبن .ذهب بك ظاهره يدل عل أن ذاهياً آخر ذهب 
به ؛ فصرف الكلام عن دفيةته خلاف الاصل الظاهر ' "ھا ان الذی ذهب به هوالذى خلی 
تلاك الداعية ۲ قليه 5 وقد لدت بالبرھان 2٦‏ ان خالق تلاك الداعية هو الله كال : 

لإ الآول) قرأ الاکئرون (وقيله) بفتح الام وقرأ عاصم وحمزة بكسراللام » قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع ؛ أما الذين قروا بالنصب فذکر الاخفش والفراء فيه قولين 


دم فر س ۲۷ 


۲۳ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . الآية 
( أحدهما ) أنه نصب على ا لمصدر بتقدير وقال قبلہ وشکا شکواہ إلى ربه يعنى النى صلی الله عليه 
وال فانتصب قیلہ .إضمار قال ( والثاتى) أنه عطف على ما تقدم من قوله ( أنا لانسمع سرم 
ونموام ... وقيله ) وذ کر الزجاج فه وجهاً (ثالثاً) فقال إنه نصب على موضع الساعة لان قوله 
( وعندہ عل الساعة ) معناه أنه علم الساعة . والتقدير عل الساعة ء وقيله ء ونظيره قولك يجبت من 
2۵ 4 ۰" القراءة بالجر فقال الاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة . 
أى عنده علمالساعة : وعلرقیلہ يارب » قال ا مہرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد ا مەعاوف 
من المعطوف عايه لآنه جوز أن يفصل بین ا منصوب وعاملہ والجرور يجوز ذلك فيه على قبح . 
وأما القراءة بالرفم ففيها وجمان ( الأول ) أن یکون وقیلہ مبتدأ وخبرہ ما بعده ( وااثانى) أن 
یکون معطو فا على ع الساعة على تقدر حذف المضاف معناہ وعنده عم الساعة وعم قله » قال 
صاحب الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فی ااعنی لا سا وقوع الفصل بين المعطوف 
ولوف عليه سا لا تحن اع امو د كر و ا اوت 
یکون النصب والجر على إضمار حرف'القسم وحذفه والرفع على قوم أعن الله وأمائة اللہ وعين 
الله » ويكون قوله (إن دؤلاء قوم لایؤمنون) جواب القسم كا نه قبل وأقسم بقيله يارب أو وقيله 
يارب قسمی, وأقول هذا الذى ذ کرہ صاحب الکشاف مكف أيضا وفيا إخار ۳٣‏ 
متاومر إضمار اذ كر ؛ والتقدير واذ كر قيله يارب > وأما القراءة بار > فالخ واد 5 ت 
قله يارب » وإذا وجب التزام الإضمار ہلان يضمر شيا جرت العادة فى القرآن بالتزام إضماره 
أول من غيره : وعن ان عباس أنه قال فى تير قوله ( وق ا اک5۰ 
والاء زيادة. 

لإ البحث الثانى ) القیل مصدر كالقول» ومنہ قول النى صلی الله عليه وسلم « نہی عن قیل 
وقال » قال الليث تقول العرب کثر فيه القيل والقسال » وروی شمر عن أفى زيد يقال ما أحسن 
نا نے ا ات سا نت ۱ 

لا البحث الثالك 4 ایر ف قله لرسول الله صلی ألله عليه وسم : 

- لإ البحث الرابع ) أن النى صل الله عليه وسلم لما ضجر منهم وعرف إصرارم أخبر عنهم 

نهم قوم لا یؤمنون وهو قريب ما حى الله عن اوح أنه قال ( رب ام عصوى واتبعوا من 
م بزده ماله وولدہ إلا خسارا) . 

ثم إنه تعا ی قال له ( فاصفح علهم ) ا 1 إصفح عنہم وفی نه منعہ من أن بدعو علیہم 
بالعذاب » والصفح هو الإعراض . 

ثم قال (وقل سلام) قال سيبريه إا معناه المتاركة » ونظيره قول بر اهيمر أيه (سلام عليك 


قوله تعالى : فاصفح عنہم وقل سلام . الآية ۲۰ 


سأستغفر لك رف ) وكقوله (سلام عليكم لانبتغى الجاهاين ) . 

( فسوف یعلمون ) والمقصود منه التہدید و فيه مسائل : 

(المسألة الأولى قرأ نافع وابن عامر تعدون بالتاء على الخطاب » والباقون بالیاء كناية عن 
قوم لا يؤمنون. 

لإ المسألة الثانية ) احتج قوم بہذہ الآبة على أنه يوز السلام على الكافر . وأقول إن صح 
هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على جرد قوله ( سلام ) وأن يقال للدؤمن سلام علب ء 
والمقصود التنبيه على التحية التى تذكر للمسلم والکافر . 

لإ المسألة الثالاة € قال ابن عباس قوله تعالى (فاصفح عنم وقل سلام) منسوخ بآية السیف ؛ 
وعندى أن التزام النسخ فى أمئال هذه المواضع مشكل » لآ نالآمر لايفيد الفعل إلامرة واحدة » فإذا 
أ به مره واحدة وقد سقطت دلالة الافظط تا اا فيه إلىاائزام النسخ ( ها فثله مين الفور 
مشهورة عند الفقباء وهى دالة أن الافظ المطاق قد يتقيد محسب قرينة الەرف » و إذا كان الامر 
كذلك فلا حاجة فيه إلى الترام النسخ ‏ والله أعل ارات 

قال مولانا المؤاف عليه سحائب الرحمة والرضوان : ثم تفسير هذه السورة يوم الاحدالهادى 
عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة وا لحد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهراً ء والصلاة على 
۳٣ھ‏ س والانساء والمرسلين خصوصاً على عمد صلی الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


۲۴٦‏ لكان 


( خمسون وتسم آيات مكية إلا قوله إا كاشفوا الەذاب ) 


ص ١‏ سم ےه مه 
7 الا حر حسم 
> ل هدم اس سه همسر | وہ رسام تت شمن 27 © 
حم دہ والكتاب المين [٠۷۱‏ ا لامک لله عار دنا مندربن 


رس مهد ت DITE‏ إن 


من ربك | أله هو السميع العليم و 0 ب ألسموات والأرض وا م إن 
ام موقنين 0 لاله إلا کت اد 


ل هم فی شك عون ٠۹۶‏ 


م الله الر ہر الرحم 

لكات لإا 0 ف ليله 1 إنا ر آم ر حکے › 
1 من عدا كا مرسلين 3 رهه من رك انه هو السميع العليم ٤‏ رب السموات 27 
وما بینہما إن کنم موقنين › لا إله إلا هو بحی و بیت ربک ورب آباںکم الاولين > بل ہم فى 
شك يلعبون کہ فی الآية مسائل : 

2 ا ا 4 ف فوله 0 303 1 70 المين ( وجوه من ٦‏ لدت ) ا ( 0 
يكون التقدير : هذه حم ہ والکتاب البین »> كقولك هذا زيد والله 00 يكون الکلام 
قد م عند قوله ( lil. TS‏ أنزاناه ) ٢‏ اليه 
وحم .. والكتاب المبين ء إنا أنزلناه . فیکون ذلك ف التقدير قسمين على شىء واح 

لالات الثانية ) قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الآول ) 1 0 0 ( 
اقدرہ : هذه حم : لعى هذا شیء ٥و‏ أف من هده رف 3 راہ الف من الارورف المتعاقية 
عدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف لا يصح بهذه الاشاء ہل بإله هذه الاشياء . فيكون التقدير 


قوله تعالی : حم ٣‏ ہت ۲۷ 


ورب حم ٤۷٢٤38٥88۶۴۲‏ رام عت ز(اھات )ان دہ بکو نہ کنا 
والکتاب مشتق من ا مع فعناه أنه وع وا جموع ل تصرف ااغیر » وماكان كذلك فهو حدث 
( الرابع ) قوله (إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهو حدث ء وقد ذ كرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل عل أن الشی۔ المركب من الحروف التعاقبة والأاصوات ا توالیة 
حدث 2 والعلم ذلك ضروری بد می ؛ لاینازع فيه إلا من كان عدم العقل ركان ع غرف 
القدیم وا حدث . وإذاكان كذلك فکیف ينازع فى حعة هذه الدلائل» ا الذى ثبت قدمه شىء 
2 رک ذه الروف والاصوات . 

١‏ المسألة الثالثة ) ٣‏ ۰ء وا الكتب المتقدمة الى أبزطا الله عل 
ااه کیا قال تعالى ( اقد أرسانا ر سانا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ) ويجوز أن 
يكون المراد اللوح الحفوظ :کا قال ( محر الله ما یشاء و يثبت وعنده أم الكتاب ) وقال ( وإنه 
فى أم اللکتاب لدینا ) ووز أن یکون امراد به القرآن» ویذا التقدير فقسد أقسم بالقرآن على 
أنه آہزل القرآن فى لیلة مباركة » وهذا النوع من الكلام يدل على غابة تعظيم القرآن ء فقد يول 
الرجل إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : أستشفع 200 وأقسم حقك عليك . 

لإ المسألة الرابعة ) ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ديهم ودنيام» 
فوصفه بكونه مبیناً » وإنكانت حقیقة الإبانة لله تعالى » لاجل أن الإبانة حصات به کیا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى ( نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( أم أزلنا علہم ساطاناً فهو پنسکلم ما كانوا به بش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
500 ذو لان نطق ء وا لعنی فيه المالغة فى وضفه بهذا المعی . 

١‏ المألة الخامسة ) اختافوا فى هذه الليلة المباركة ء فقال الآ كثرون: إنها ليلة القدر وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنہا ليلة البراءة . وهىللة النصف من شعبان (أما الأولون) فقد احتجوا 
على صحة قوم وجوه (أوھا) أنه تعالى قال ( إنا أنزلناہ فى ليلة القدر ) وههنا قال ( إنا أزلناه فى 
ليلة مباركة ) فو جب أن تسكون هذه الليلة المباركة ھی تلاك المسماة بليلة القدر . ثلا يلوم التناقض 

( وثانها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إنزال القرآن ھا وقع فى 
٦‏ ا رقفل ها( نا أتزلناءاقى لل مباركة ) فو جب أن تكون هذه الليلة الماركة واقعة 
فى شہر رمضان : وكل من قال إن هذه اللدلة الماركة واقعة فى ہر رمضان : قال إپا ليلة القدرء 
فثبت أنها ليلة القدر ( وثالئها ) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تنزل اللاك والروح فما بإذن 
رہم من کل آم سلام ھی ) وقال أيضاً ههنا ( فيا یفرق كل أمر حکی ) وهذا مناسب لقوله 
( تنزل الملائكة والروح فما ) وههنا قال ( أمراً من عندنا ) وقال فى تلاك الآية ( بإذن رهم من 
كل أمر ) وقال ههنا ( رحة من ربك ) وقال فى تلك الآية (سلام هى ) و إذا تقاربت الاوصاف 


۲۳۸ قوله تعالى : حم و الکتاب المين ا 


وجب الول بأن إحدى الليلتين م اچ (ورابعها) نمل محمد رن مار تن الطبرى ف تفسيره عن 
قتادة أنه قال : نزلت كف إبراهيم ف أول له دن 6 E‏ 


اٹہ ليلة رت نہ + والإجيل كان عشرةليلة م والقرآن لاريم وعشرنللة مضت 
من رمضان » والليلة الماركة هى ليلة القدر ( وخاءسها ) أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم » لان 
قدرها وشر فما عند الله عظيم » ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لآن الزمان 
شی. واحد فى الذات والصفات : فیمتنع N‏ "0080 شرفه 
وقدره بت أنه عقن لسابو ر شريفة عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة ء ومعلوم أن منصب 
الدين أعلى رأعظم من متطب الدناء: وأعل الغا رأ ا ھا۷ ۷۷پ 
أن به ثبت نبوة محمد يلت » وبه ظہر الفرق بین الحق والباطل فى سائر كتتب الله المنزلة » يا قال 
فى “فته ( وههيمناً عليه) وبه ظہرت درجات أرباب السعادات ؛ ود کات ارا الققار ات 0000 
هذا لا ثى. إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً و أعظم م منه » فلو کان نزوله إنما وقع فى 
ليلة أخرى سوى ليلة القدرے لكانت ليلة القدر ام هده الثابة لآ ار 20 
ل القدر هى الى وقعت ف رمضانء علا أن ااقرآن إنا أنزل فی تاك الال ,أا ٣۰٢۸‏ 
المراد من الليلة المباركة المد كورة فى هذه الآية ء هى ليلة النصف ےی 
دليلا يعول عليه » و نما قنءوا فيه بأن نقلوہ عن بعض الناس ء فان صح عن ررهواك الا و ف4 
كلام فلا مريد عليه . وإلا فالحق ہو الأول »ثم إن دؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أن ليسلة 
التصفف من شمبان لا أربعة أسماء : الليلة اذا رکا وليلة البراءة ؛ وللة العك ۷۰۷۰۷۸۰۱٦١١٢۷‏ 
إعا سمیت بليلة البراءة » وليلة الصك » لآن البندار إذا استوفی الخراج من أهله كتب لهم البراءة ؛ 
كذلك اللہ عر وجل يكتب لعبادہ المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . وقيل هذه اللبلة مختصة مس 
خفعال ( الأول ) تفريق كل أمر کم فهاء قال تعالى ( فما يفرق کل أمر حکیم 8222۳ 
فضيلة العبادة فيها » قال رسول الق بک ومن صلی فى هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك 
ثلاثون يبشرونه بالجنة : وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار ‏ وثلائون بدفعون عنه آفات الدنیاء 
وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان » ( الخصلة الثالثة ) نزول الرحمة ء قال عليه السلام « إن اله 


فصان 0 |۷ را 0 فيه 


برحم أمتى فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام بى كاب » ( والخصلة الرابعة ) حصول المغفرة . قال 
بلک « إن الله تعالى یغفر يح المسليين فى تلك ال الا لكان او اٹ .5 
أو عاق للوالدینہ أو مصر على الزنا » ( والحصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة ء وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشی من شعبان فىأمته » فأعطى الثلث منها ‏ مم سأل ليلة 
ران فاعض ا كال ليلة الخامس عشر » فأعطى ا میع إلا من شرد عل الله شراد 
البعير . هذا الفصل نقاته من الكشاف : فإن قبل لا ك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 


تقد ھا حركات الآفلاك والكوا کب . وأنه فی ذاته أمرمتشابه الاجزاء فیمتن مکون بعضها أفضل 


من بعض, وا مکان أيضاً عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الا ی فيمتن مكون بعض أجزائه أشرف 
۸۵ کن صصص وش أجواته رید الشرف دون الاق ر يدا لاد 
طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وإنه محال . قلا القول باثبات حدوث العالم وإلبات أن فال 
٦‏ 8 ارف وهر أ لا دمن الفاعل ا تار غص وقت مين باحداثك 
العالم فيه دون ما قبله وما بعده . فإن بطل هذا اللاصل فقد بطل حدوث العالم وبطل الفاعل ا ختار 
وحیاذ لايكون للخوض فى تفسير القرآن فائّدة . وإن صح هذا اللأصل فقد زال ما ذكرتم من 
السؤال. فهذا هو الجوابالمعتمد ء والناس قالوا لا يبعد أن خص اله تعالى بعض الآوقات زید 
تشر يف حى يصير ذلك داعا للمكلف إلى الإقدام عل الطاعات فی ذلكالوقت : وطذا السبب بین أنه 
تعالى أخفاه فىالأوقات وماعينه لآنه إذا لم يكن معيناً جو زالمكاف فى كلوقت معین أن یکون هو 
ذلك الوقت ااشریف فصير ذلك حاملا له علىالمواظبة على الطاعات ف كل الاوقات . وإذا وقعت 
على هذا ا حرف ظهر عندك أن الزمان والمكان » نما فازا بالتشر یفات الزائدة تبعاً لشرف الإنسان 
فهو الأصل وکل ماسواه فهو تبع له والله أل 

لإ المألة السادسة ) روى أن عطية الارورى سأل ابن عباس رضى اله عنہما عن قوله 
( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنز اناه فى ليلة مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى 
أزلالةرآن فى جميع الشهور ؟ فقال اہن عباسرضى الله عنهما : یا ابن الأسو د لوهالكت أنا ووقع 
هذا فى نفسك وم تجد جوابه ملكت . نزل القرآن جملة من اللوح ا حفوظ إلى البيت المعمور . 
وهو فى السماء الدنیا . ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . وال أعلم . 

"مال السابعة € فى بيان نظم هذه الآيات » اعلم أن المقصود منها تعظم القرآن من ثلاث 
کے 0 ادا ) بیان تعظم القرآن = ذاه ( الثاى ) بیانتعظیمہ بسببِ شرف الوقت الذى 
ا ) بات تعظيمه حسب شرف منزلف » أا بیانتعظہمہ حسب ذاته فن ثلاثة أو جة 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شر فه ( وثانيها ) أنه تعالى أقسم به على كونه نازلا فى 
أبلة مباركة : وقد ذ كرنا أن القسم بالشىء على حالة م نأ حوال تفه يدل على كونه فى غاية الشرف 
(وثالته! ) أنه تعال وصفه بكونه مبيئاً وذلك دل أیضاً علي شرفه فى ذاته . 

لإ وأما النوع الثانی ) وهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فهو قوله ( إنا 
أزلناه فى ليلة مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزوله فى ليلة مباركة یقتضی شرفہ وجلالشہ » ثم نقول 
إن قوله ( إنا آ۔زلناہ فى ليلة مباركة ) بقتضی أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) کون 
تلك الايلة ميارك فذ كر تعالی عقيب هذه الكأمة ما بحرى مجری البيان لكل واحد منہماء أما بيان 
أنه تعالى لم أنزله فروقوله (إنا کنا منذرین) يعنى المكمة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الحلق لايم 


7 قوله تعالى : ہا يغر ق کل آم حكم .الاي 


إلا به . وأما بيان أن هذه الليلة ليلة مباركة فہو أمران : ( أحدهما ) أنه تعالى ( فرق افنها كل امس 
حکم و (الثانى) إن ذاك ت0 0 بم یکون گا وت أ اما كار مق ۷۷ھ 
الإشارة بقوله ( من عدا 

2 وأما النوع ا ثالث ) فہو بیان شرف القرآناشرف منزله وذلكهوةوله ( إنا كنا مرسلين) 
فين أن 07 والإرسال !عا حصل من الله تعالى مم ين أن ذلك ٠۰۰۱۹۷‏ 
لاجل تكميل الرحة وهو ص من ربك ) وكان الواجب أن لكا 0 
الظأهر موضع ا مضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين» ثم بين أن تلمك الرحمة 
وقعت على وف حاجات ا حتا جين لانه تعالى سمح تضرعا ee‏ ا وعم 1 نواع حاجامم 2 5 قال 
(إنە هر ای العلہ م( فہذا ما خطر بالبال فق ك 4 تعلق دض هذه الإ بات ا 

2 ھ00220 0 فی آفسیر عفر دات هذه الالفاظ ٠‏ أما فو لہ تع ال٣‏ إنا ۰1٦9٦۷۱‏ 
فقد قيل فيه إنه تعا ی آنزل كلية القرآن من اللوح ا حفوظ إلى سماء الدنيا فى هذه الليلة ء ثم أنزل فى 
كل وقت ماعتاج إليه المكاف . وقيل يبدأ فی استنساخ ذلك منالاوح ا حفوظ فليلة البراءة ویقع 
الفراغ فى ليلة 5" فتدفع NET‏ إلى میکائیل . وسخة الحروب إلى جبرائيل و كذلك 
ارلارل اص اض ,ال د صاحب سماء الدنياو هو هلك عظم , 
SNA ۶۹ 4 0‏ 

أما قوله تعالى ( فہا يفرق ) أى فى تلك الليلة المماركة يفرق أىيفصل ويبين منةولهم فرقت 
آلشی۔ أفرقه فرقاً وذرقاناً تقان صاحب الكشا ف وقرىء يفرق بالتشديد ود ۷۳۰٣۷٠٠٢‏ 
إل الفاعل ونصب كل والفازق هو انگےر وجل ؛ ارد عل له و ت۷ 

أما قوله (كل امس حكم ) فالحسكي معناه ذو الحسكة ء وذلك لان تخصیص الله تعالى کل أحد 
حالة معینة من العمر والرزق وال جل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى » فلا كانت 
تلك الافعال والافضسية دالة على حكة فاعلہا وصفت بکونہا حكيمة » وهذا من 00 انجچازی 
لان ال حکم عقة وا حب الام على الحقيقة ووصف الامی به عازن ثم قال 7 2 ولا مرق عندنا ) 
رن ٠‏ قوله ( أمراً ) وجہان : ( الأول ) أله نصب عل الاختصاص » وذلك لاه تعالى بين 
شرف تلاك الاقضية والاحكام بسبب أن وصفما بکونہا حلیمہ » ثم زاد فى بیان شرفها بأن قال 
أعى ذا الام أمراً عاصلا من عدا اتام لا وا فقا علا را از الا 
نصب عل ا حال وده ا ً0 أن اران حالا من أحد الضميرين (ف أنزلناه) < إما 
من ضير الفاعل أى ( إنا أتزلناه ) آمر بن آمرآ أو س خیر و ۳ ,. 
أمرأ هن عندنا ما بحب أن يفعل ( والثالت )ءا حكاه أبو على فا ان۳ 
Eg yT‏ مس حکم) وهو ہے 

(١)‏ ص75 اک ااا 7 کے ن الہ 


فو یں ےج مم 1 0۳ بين 


للشب بوم اتی نر بدخان م 8 ت0 لغ a‏ 1 قدا 00 
را کے 000 العذاب 0 مو 


سے 


کن ۔ ‏ رصم نے١ ١‏ صر .بے-- 
ن I۲2‏ و الذكرى وقدجاءہ هم 


072 س ع لي © هم سے ضیے و گے ت کہ وم 


َك" مين 0150 نم تولوا عله وقالو ٠‏ رت نا كاشفوا لعدَاب 


١ 


2 22م س اه س صت عدن ےہ پ5 6ے 
قلیلا نہ عائد الوك 102 بطش E‏ ا c12 E‏ 


۔ 


ثم قال (إنا کنا مر سلين) يعنىأنا إنما فعلنا ذلك الإمذار لا جل ( إنا کنا مرسلین) یەنی الا نیا 

)ای لر عة تھی نت عل أن بكرن مفعولا له . 

شم قال 2 هو السميع العلم سی أن تلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة ة لآن ا تا جين , إما 
أذ يد ا ممتہم حاجاتهم : وإما 00 لا يذكروها فإن ذ کرو ھا فہو تعالی يسمع کلا ہم فيعرف 
حاجاتہم دو نم یذ کر وھا فہو تعا لی عام : El‏ ونه ضا تی أن بزل ر ته عل م 

أم قال (رب "۳٢7‏ الارص رااان کنتم بس 

١‏ المسألة الآول ) قرأ عاصم وحمزة والکسائی بکسر الباء من رب عطفأ على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السمب بع العليم ) . 

١‏ المسألة لثانية ) المقصود منهذه الآية أن الممزل إذاکان مو صوق بہذہ الجلالة والكبرياء 
ل الذى هو القرآن فى غاءة الشرف والرفعة . 

لإ المسألة الثااثة ‏ الفائدة فى قوله ( إن کنتم موقنين ) من وجوه ( الأول ) قال أبو مل 
اه إن م کپ ور درك فاعرفو ا أن الام رکا قلناء كقو هم فلان منجد مم أى 
0007 ا را ) قال صاحب الكشاف کانوا يرون بأن للسمرات والأرض ربا 

LE,‏ فقيل 3 ٣‏ تب رة الرب سجاه و تعالى شم قىل إن هذا 

هو السميع ااي الذى أتم مقرون به ومعترفون بأه رب السموات وال٘ارض وما بينهما إن کان 
0 رادكم 16 070 رل هدا أم زيد الذى تسامع الناس بكر مه إن بلغك حد ثه 
تددم إن تعال ود أن ا بل ثم فى فك ارک رات إقرارثم 
ل ار ار سنا و حفتفقائل قول غاوط بے ولعت والله أعلم . 

قوله تعالى إرفار: تقب یوما ۷ دخان مين » ای الاس هذا عذا ب ألم ااكشى 
عنا ااعذاب إنامؤمنون :نی ھمالذک ری وقد جاء م رسول مبين » ثم تولواعنەوقالوا ملم يجنون » 
إنا کاشفو! ااعذاب قلیلا إنکم 72 » بوم نبطش البطشة الکبری إنا منتقمون ) 


( ۱۔ فر س۲۷ 


1 قوله تعالى : فارتقب يوم تأنى اأسماء . الإ 


اعل أن المراد بقوله ( فارتقب ) انتظر ويقال ذلك فى المكروه :وا لمعنی اننظر یا ند عذابہم 
غذف مفعول الارتقاب إدلالة ما ذ كر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
کون( وم 7 N‏ 0 الارتقاب وةوله ( بدخان ) فيه قولان . 

لإ الآول € أن النى يلت دعا على قومه بمكة لما کذبوہ فقال ر اللهم اجعل سذیہم کسنی 
ہوسف ء فار تفع ا تک الأرض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حى أ كلوا العظام 
والكلاب والجيف » فكان الرجل لما به من الجوع يرى بینہ وبين السماء كالدخان » وهذا قول 
ان عباس رطى اللہ عنہما فى بعض الروايات ومقاتل ومجاھد واختيار الفراء والزجاج وهو قول 
ابن 0 رضی الله عنه وكان بشکر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصابہم من شدة الجوع 
كالظلية فى أبصارم حى کانواکاٴنہم يرون دخان » فالحاص ل أن هذا الد خان هو الظلبةالى فى أبصارهم 
من شدة الجوع . ٠‏ وذ كران قنيبة فى تفسير الدخان ذه الخالة ج ار ات 7 
يعظم يبس الارض بسبب انقطاع المطر ویر تفع الغبارالكثير ویظلم الھواء: وذلك يشبه الدخان 
۳ الثانى ) أن 5 ,"۰ نت اا 
.ات ر ارتقع له دخان . والسبب فيه أن الانسان إذا اشتد وف أو ضعفه آطا ا 009 
OEE 1‏ 

لإ والقول الثانى ‏ فى الدخان أنه دخان يظهر فى العالم وهو إحدى علامات القيامة ء قالوا 
فإذا حصلت هذه ا حالة حصل لاہل الإيمان منه حالة تشبة الركام » وحصل لاہل الكفر حالة 
×٢٣ ١ aT‏ 1 طالب عليه السلام وهو 
قول مشہور لاہن عباس و" لد ثلون بهذا القول بوجوه ( الأول ) أن قوله ( يوم يأنى السماء 
بدخان ) ,#تضى و جو د کت ف رھ ےار ما و 5ت من ااظلة الحاصلة فى العبن سيب شدة 
الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماء فكان حل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
lT ۱۳٣٠٠٠ "۷‏ ادر ترما 
ليست كذلك لاما عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمغتهم ؛ ومثل دذالا ہوصف بكونما ادخاناً 
ميا ( والثالث ) أنه و صف ذلك الدعان بأنه بعٹی الاس . وهذا زعا دو ا ا 
الدخان إلبہم واتصل مم والحالة التى ذ كرتموها لا توصف بأنها تغشی الناس إلا على سیل انجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى ال جاز لا جوز إلا لدايل 0 (الران ) رہہ 
صلی الله عليه وسلم أنه قال ؛ أول الايا بات الدخان ونزول عیسی ابن مریم عليهما نات 

0 من ةعرعدن آسوق انا سس الك اشھر > قال حذ فة تارسواك اه وما الدخان فتلارسول اللہ 

er‏ ملا ما ہن المشرق والمغرب يمكث سن ولك 
المؤمن فضيبه كبيئة الركة » وأما الكافر فهو كالسكران مخرج من منخریہ وأذنيه ودره » رواہ 


قوله تعالى : أنى لله ل . الآية ۰ 


ew‏ 1 77 ى القاضى عن ل عن الت صلی الله عليه وسال أنه قال « با کروا 
مال سا وڈ كر ما طلوع الشمس من مغرما والدجال والدخان والدابة > أما القائلون 
بالةو ل الأول , فلا شك أن ذلك بقتضی صرف اللفظ عن حقيقته إلى ال جاز . وذلك لا جوز 
إلا عند قيام دليل يدل على أن حملہعلی حقيقته م 0 والقوم ل يذكروا 1 الدايل فكان 1 
إل عاذ كروه 0 متا فإن قالوا الدلیل على أن ا مر اد ما ذ کر +580 ال 352 عنہم اہم 
يقولون ( ربا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) وهذا إذا حلناہ على القحط الذى وقع عك 
استقام فإنه نقل أن القحط لما اشتد مك مشی إليه أبوسفيان وناشده بالله والرحم وأوعدة01 أنه 
إن دعا لهم وآزال الله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به » فلا أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى 
ش ركبم » أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ؛ لآن عند 
ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن بقولوا ( ربا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) ولم يصح 
أيضاً أن يقال لهم ( إنا كاشفوا العذاب قلیلا إنكم عائدون ) ( والجواب ) لم لا عرز أن یکون 
ظهور هذه العلامة جارياً بجرى ظهور سائر علامات القيامة فى أنه لا يوجب انقطاع التكليف 
فتحدث هذه الحالة ء ثم إنالناس بخافون جدا فيتضرعون : فإذا زالت تلك الو اقعة عادوا إلى الكفر 
والفسق» و إذا كان هذا تملا فقد سقط ما قالوه والله أل : 

ولنرجع إلى التفسير فنقول قوله تعالى (يوم تأ السماء بدخان مبين) أى ظاہرا حال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة وله ( بدخان ) وف قوله 
( هذا عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب ا حل بفعل مضمر وهو ( یقولون ) ویقولون 
٭ضوب عل ا ال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظم هذا إشارة إليه وإخبار 
عن دنوه واقترابه كما يقال هذا العدو فاستقبلہ والغرض منه التذبيه على القرب . 

ثم قال (ربنا اکشف عنا العذاب) فان قانا التقدير یقولون ( هذا عذاب أل ربا ا کشف عنا 
العذاب ) فالمعنى ظاهر وإن لم إضمر القول هناك أضمرناه هنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الشديد . وعلى القول الثاتى الدخان ا مہلك ( إنا مؤمنون) أى محمد وبالقرآن » وا مراد 
۲ الامان إن كشف عنهم العذاب . 

ثم قال تعالى ( أنى لهم الذكرى ) يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بہذہ الحالة وقد 
جاءہم مادو أعظم .0 فی وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من ا معجزات القاهرة 
والبينات الباهرة (ثم تولوا عنه ) ولم يلتفتوا إليه ( وقالوا معام مجنون) وذلك لان کفار مكةكان 
هم فى ظہور ااقرآن على تمد عليه الصلاة والسلام قولان منہم من کان 0 إن مدا پتل هذه 
شاف تعض الذاس قوله ( إتما بعله بشر لسان الذى ان إله أ۶ می ) ر كدولة قال 


() هكذا الاصل ہ: والصواب ہ ووعده » بدون الآلف : لان أوعده لا کون إلا فی الشر لاف وعده فى فى ایر داتماً . 


۲٤‏ وا نتر تا 


یہ مناه جوم ہو کہ > 6 اه ہر ہر سے رم ہ72 ہے 


ولمد كنا لهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 71 ل 


عاد اللہ ھ02 یمرآ بت 0 5 م بسأمآن 


سے سے سے سے سے سے 


ا 2 3 سے الله ر رد 7 و ع م سه 27 سے اه دم ز۶ہ 


مسین ۱۱۹۰ وإى 2525 ری ددبكم ان ا ون کم موا ی 


قد وس لير سے س ص 0 اڈ سه الہ 8 2 2 اه > 


فاعتزلون 25050 فدعا ره ان اهلا م مجرمون YD»‏ ت٦‏ بعادی ليلا 
روات عليه فقوم | آخرون) ومنهم من كان يدول إنه ينون وا جن بلقون عله هذة الا 
8 لعر ص له أشني 7 

ثم قال تعالی ( إنا كاشهوا العذاب قلیلا إنكم عائدون ) أى کا یکشف العذاب عنکم تەودون 
ف اا إلى ۳ كنم عايه من الاك و اک د اذه على 7 لادوفرن ردم وم ف حال 
العجر يتضرءون إلى الله تعال :فإذا زال ا حخوف عادوا إلى الكفر وااتقلد 1ن 1 ا 

9 ل تعال ) يوم اش البطشة ای إنا م:تقمون 1 قال صاحب الكقشاف وقرىء 
بطش بضم الطاء . وقرأ الحسن نبطش يضم النون كانه تعالى يأ الاک بأن ببطشوا مء 
ا ٦‏ ِشدہ٥‏ 1 0 5 ظط کون بوقع الضرب المتتابع 3 صار حیث تال ۲ إيصال 

( الأول )أنه نوم بدروهو قول ان مسعود وان عاس و جاه ر واا ۰۰۷۷٦۷‏ 
الله تعالى عہم ؛ قالوا إن کفار مکل لا اال اللہ تعا ل عہم القحط والجوع عادوا اك ال دن 
انهم اللہ منہم بوم بدر . 

) والقول الٹاں وج اھ 22 ۳۰۳+ مه فق لام ن عاس ری أنله تعالى دا م قال 
قال أبن مسعود العامة الكبرى CY‏ ددر 3 وأا أقول ه 0 |2۱ ام 1 وهذا اقول أصح لان وع 
ندر لايبلع هذا الما لغ الذى ہو صف ِا ألو صف العظم ؛ رن :ا || م التام 7 حصل وم 
القيامة لو لہ تعالى دک کیا كسبت ) ولان هذه 00 لما وصفت كروما 
91 298ھ ۶“ أعظم أنواع البطش وذلكليس إِلان القیامةوافظ الانتقام 
ی حقی الله كال من المتشامات کالەطب وا لحباء والتعجب : وا لمعنی معلوم واللہ أعل 

قوله تعالى لإ ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کریمء أن أدوا إلى عباد الله إنى 
لم رضبرك ا I‏ لات لوا على الله إلى ایم سلطان میں ولاف E‏ ورک 7 
ترجمون . ون ل تؤهنوا لى فاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون: فَأمر بعبادی ايلا إنکم 


قو له تعالى :وجا رسو لكريم . الآية ۲۵ 


پ 27 2ت - عرو نم سے رم ے پیر وثم اوھ نے ۔ ہم ےو 


5 متبمعون روہ ار 0 البحدر رھوا 8 حل مع ردول يج ک کو 


7 
٥‏ سے 6ه ر رر 2-7 سے سے مے م وا 
من کت ۔ e»‏ ا ومقام كم لھک اا 00 فيا 


ص ص 


کت «VD‏ ذلك ک وار اها 3 اخرین ددى فا IE‏ آلا 


سے ہے 


عدر جو ار 7 2 


والارض وم ا وا منظرينَ 252) 


متبعون . واترك البحر رهوأ إنهم جند مخ رفوت » کم تركو | من جنات وعیون : وزروع ومقام 
کرم ٠‏ ونعمة کانوا فيها فا کین کذلك 0۳0 آخرين . فا بكت علہم السماء والأرض 
وماکاہوا منظرين 4 ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما بين آن كفار مكة مصرون على كفرهم ا اها 
كارا كذلك. فين حصول هذه الصفة فى 4 قوم فرعون » قال صاحب الکشاف قرىء : 
( ولقد فتنا ) ؛ بالتشديد 0 قال أن عباس العام بنا ء قال الزجاج بلو نا وا لمعنی عاما ناہم حا 
ا لاا الي( سام رم دا کرم )ومر موس واعطفواف سمل الكرم ههنا 
فقال الكلى 1 رم على ريه يعى 1 استحق على ربه راكنا کرت ار ام ٠‏ وقال مقاتل حسن 
ا "قد الفراء يمال فلان م قومه لانہ قل مابعث رسول إلا من اذاف قومه و ٦‏ رأمرم. 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الا ولأ ١‏ أن اة وذلك لان بجىء 
الرسول إلى من بعث إلہم متضمن لمعنى القول لاله لايحيئهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثاتى ) أنها ا خففة من الثقیلة ومعناه وجاءه, بأن الشأن والحدیث أدواء وعباد الله مفعول به 
وهم بنو إسرائيل يقول أدو هم الا دلو هم ۶۶۶٦2.۳٣‏ سای تل ولا 
تعذہم ) 7 ا 97 ا 0 والتقدر أدوا إلى باعباد اللہ ماهو واجب عایکم من 
كان وقول دعو ىوا نياع سبل » وعلل ال هك "ا" دا اق تعالى على و<يه 
ا هذه مثل الا ولاق وجهما أى لاتتكروا عل الله بإهانة وحيه ورسوله 
) إلى ایم بسلطان مبين ) حجة بينة يعترف بصحتها كل عاقل ( وإ عذت برلى وربک E‏ 
ترجمون ) قیل ا مراد أن تقتلون وقيل ( أن ترجمون ) بالقول فتقولوا إنه ساحر كذاب . وإن لم 
تۇ منوا لى ) أى إن لم قصدقوی ولم تؤمنوا بالله لاجل ما ای به من الحجة فاللام فی لى لام 
٣‏ ا وو )لی اوا سيل لا ل ولا عل . قال مصنف الكتاب رجه الله تعالى إن 
اة صقرن بقولون إن لفط الاعتزال أن| جاء فى القرآن كان اطمراد منه الاعتزال عن 


اوت بت تعالى عال: تما ام . قوم بجرمون . الآية 


0 ن الباطل لاع: ال > فاتفق حضوریمعہمفی بعضرالحافل . 00 دزا الكلاء ا وردت 
عليه هذه الا » وقلت المراد من الاعتزال فى هذه الأية الاءتزال عن دن موسى 1 السلام 
وطریقتہ وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالى (فدعا ربه) الفاء فى فدعا تدلعلى أنه متصل محذوف قبلہ الأو يل ہم کفروا وم 
يؤمنوا فدعاموسی ربہ بأآنەؤلاء قوم مجرمون : فإنقالوا الکفر أعظم 70ھ 
فىأن جعل صفةالكفار كونهم مجر مین حالماأراد المہالغة فی ذمھم ؟ قلت لآن الکافرقد يكو نعدلا 
فی دة وقد بكرن > رما قدينه وقديكون فا ےا ىدينه ا ل 0 
قریء إن هؤلاء بالكسر عل إضمار القول ای فدعا ربه تقال ر إن و آلا 
قرأ ان كثير ونافع (فاسر) موصولة الآلف والباقون مقطوعة الآلف سرى وأسرى اغتان أى 
بک "' 0 بعبادی ليلا إن مت ال ار وت و ِصیر ذلك 5 
ملاکھم) واتزك الحر رهوأ ) وف الرهو فولان ( احدصا) أنه اذا کی الع ا 
oS o, ok‏ 21 1 سو 7 الل 
البحر أن یضر بہ بعصاه فینطرق كا كان فأمره الله تعالى بأن بت رکه سا کنا على هته قارا على حاله 
فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى يدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم ( والثانى ) 
أن الرهوهوالفرحة الواسعة » والعنی ذا رهو أى ذا فرجة بن الطريق ال الاک 
البحر أنهم جند مغرقون ؛یعنی اترك الطريق کا كان حى يدخلوا فيغرةوا . وإنسا أخبره الله تعالى 
ذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإیذائہم . 
اك تعالی ( کم وا من جنات وعیون وزروع ومقام کرحم ) دات ه -ذه الاية اه 
تعالى أغ رقهم .ثم ۲ بعد غرقہم هذا الكلام . وبين تعالى 0 ترکرا ئل الأثياء الحسة 00 
الجنات والعيون والزروع والمقام الکریم والمراد بالمقام التكريم ماکان لم من الجالس والمنازل 
اا ge‏ المنار الى كانوا بمدحون فرعون علہا ) ونعمة کانوا فہا فا کین 1 قال علا الاغة 
نعمة العيش » بفتح انون حسنه ونضارته . ونعمة الله إحسانہ وعطاؤہ : قال صاحب الکشاف 
النعمة بالفتتح من التنعم وبالكس من الإنعام » وقرى. فا کہین وفكمين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مثل ذلك الإخراج أخ رجنام 0 ار فى موضع الرفم عل تقدير أن الا 
( كذلك وأور ثتاداتوماً ارين )لیسرا مم قثي من تراءة ولاه ۷۹۰۰٠۷۸٠‏ 
کاو سد او اب تفلك ات عل ا اٹ للك 0 
ثم قال تعالى ( فا بكت عليهم السماء والارض ) وفيه وجوہ:( الأول ) قال الواحدی فی 
ااعبط روی ان الا أن النى صلی الله عليه ول قال « مأمن عبد إلا وله فى السماء بابان 
باب خرج منه رزقه وباب بدخل فيهعمله . فإذا مات فقداہ وہکیا عليه » وتلاهذه الآية ء قال وذلك 


نے حا ل ٠‏ الآية ۲۱۷ 


سرسے © ص لے o‏ ھە ھە نور سمس ۔ 
ولقد نجنا ب« امل 7 الاب آ مین : 0 من ن إنه كان 


ل مدو م رپ" عم ص م 


0 5 10 ولقد اناه 57 عل على العا 0 و وء 


سے هداوةاس 2 سال O‏ اوت صا ہر سر أي اس سرس 
من الايات ت ما قمه باؤ ومين 50> أن هر لا لَقَولونٌ «وى إن هى إلا 0 
مدهع سے سد ر مهار روس ۔ تالكر 00 3 20 ۔ یم عونم 
الاو ی وما مز رن ¿ ٥۳٥٥‏ فاتوا بابائنا إن كنم ص ادقن (f‏ اہم 0 
2ه مه 822 اذ و ے۔ ره رھ س روه دام و 


ام فوم 3 0 أذين من ن قبلهم اهلكا ثم 3 انوا مجر مین (TV?‏ وما خلقنا 


لام لم یکونوا يعملون عل الارض عملا صالحاً فتبکی علیہم » ولم يصعد غم إلى السماء کلام طيب 
ولا عمل صاح فتبكى علبہم . وهذا قول أ کثر المفسرين . 
لا القول الثانی ) التقدير : فا بكت علہم أهل السماء وأهل الارض ؛ خذف الضاف 
والمعنى ما بكت علهم الملائكة ولا الأؤمنون؛ بل کانوا ملا کہم مسرورين . 
أظلدت له الدنياء و كسفت الشمس والقمر لأجله ‏ وبكت الریح وااسماء 0-6 سس“ 
ا 1 ۳ تعظم تلك المصبية لالس هذا 00 6 ونقل صاحب اك قاف عن | نی مكلا أله 
قال و ا من هئ من مات فى عر 4 ة غابت فہا ہوا كيه إلا يكت عله لے والارض 4 
وقال جرير : 
الشمس طالعة ليست بکاسفة تبكى عليك تجوم الليل والقمرا 
وفمه ۳ شمه السخرية ۴" لعى أنهم کانوا ستعظمون أنفسهم : وکانوا لعتقدون ف ا 
أنهم لو ماتوا لبكت علیہم السماء والأارض : فسا کانوا فى هذا الحد » بل کانوا دون ذلك » وهذا 
زعا یذکر على سیل الك 
ثم قال ( وما كانوا منظرين ) أى لما جاء وقت هلا کہم لم ينظروا إلى وقت آخر لتوبة 
قوله تعالى لإ ولقد نجینا ببىإسرائيل من العذاب المهين ؛ من فرعون إنه كازعالياً من المسرفين ء 
ولقد احتر ناثم جات العا ھن 0 دن الآيات 8 فيه بلاء مرين إن هو لا رلوك إن ھی 
الا مر 7 دوالك وما کن عنشربن 8 0۳0 تنا إن كنم صادةين ٠‏ اھ م خير أمقوم 7 مع والذين من 
قباہم لك كام م eel‏ كانوا = رەت و 0 8 ۶ ٦ا‏ رض وھ 1۱ا لاء مین 4¢ ا :اهيا 


۸ ت٦‏ له تعالی نت عل على ااعالمين اه 


٥۔‏ تس 


ق و 


عد يوان | ص 00 ەر رورسم 3 
ےت 7 وما دا Lk‏ ۵۷م ما جا ھا هما إلا ,ا 


سے سے م 


- 
ع و 2 رر 2 


| كثرهم لا یعہون c۹۵‏ 


00 أ كثرم لا لا يعلدون € . 

۱ علم أنه ل الا 0 إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إ<سانه إلى موسی وقومه. 
واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال اانفع فدأ تعالى بیان دفع الضرر ee‏ فقال ( ولقد ینا 
بى إسرائل من العذاب المبين ) يعنى قتل الآبناء واستخدام النساء والإتعاب فى الا عمال اللا 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقدبر من العذاب اہین الصادر 
من فر عون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا من العذاب المهين كانه نه كان اتا 
ف تعذیہم وڑھاتہم . قال صاحب الكشاف وقرىء (منعذاب ا اھین) وعلىهذه القراءة (فالمرين) 
در ترعون ا عظم الاس یی فى إهانة ا قن TT‏ عباس ( من فرعو ن) و 2 ٤‏ 
العا م وقوله ( إنەکان ء من ال مسر فين ) جو اهک" ن التقدر 2 يقال هل تعرفونه هن هو 
فى عتوه وشيطنته ؟ ئم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرغبن) أى كان عالى الدرجة فی طبقة 
المسرفین . وجوز أن يكون المراد ( إنهكان عالباً ) لةوله ( إن فرعون علا فى الأرض ) وكان 
ایض مسرفاً ومن راو أنه عل ارم وس ادع الق ا نت يف دفع 
ؤ E‏ إلمم الخيرات فقال ( ولقد اخترناء م على علم على 
العالمن ( وفيه عثان : 

لإ البحث الأولى ‏ أن قول على علم فى موضع ال حال ثم فيه و هان :( أحدهما ) أى عالمين 
بکونہم مستحقین لان بختاروا وير جحوا على غيرهم ( والثاف )أن يكون المعنى مع علدنا بأہم 
قد بزیعون و صدر عنهم الفرطات فى بعض الاحوال. 

لإ البحث ااثانى ) ظاهر قولہ (ولقد اخترناهم على عل على الما مین ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عا می زمانہم » وقيل هذا عام دخله ااتخصیص كقوله ( كلتم خير 
أا 0 

ثم قال تعالى ( و أتيناهم من الا یات ) مثل فاق البحر » وتظليل العام » وإنز اك 7ے 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة النى ما أظهر الله e‏ 0 سوام زاین ای غا 
لآنه تعالى ماکان يباو ہا حنة فقد يبلو أیضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصدیق عن الزنديق , 
وههنا آخر الكلام فى قصة مومى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر كفار مک . وذلك لان الكلام 
فم حيث قال ( بل هم فى شات ار ت أى إل هم فی شك من البعث والقيامة . ثم بین كيفية 


 - 07‏ مو تنا الارل .الاه ۹ 


إصرارهر على كفرهم »ثم بين أن قوم فرعون کانوا فی الإصرار على الكفر على هذه القصة . ثم 
بين أنه 6 أهلكهم وكيف أنعم على بى إسرائيل » مم رجع إلى الح-ديث الاول: وهو كون 
٦٢‏ ٰٰٔ)ٗ ۰ فقال رإن دا اون ءإن ھی إلا هو تا الآولى وما عن عنشرين) 
فإن قيل القوم كاوا ینکر ون الحياة الثانية فكان من حقہم 6٦ھ‏ ۶ل 
وما تحن بمنشرین ؟ قلنا لہ قیل هم ا ا حياة» کا i‏ 00 ونکم نطفاً كنم 
کا وقد آعقم | حباۃ ء وذلك قوله ( وکننم اتا 8 تأحياك شم a‏ : ثم یک > فقالوا إن ھی 
ے27 ارول ) ردول عا اف الى مرق 0 ۴ أن تعقما حبساۃ إلا الموتة الاولی دون الوتة 
ا" ونا هذه الصفة الى تصفرن ما أارثة من تعقیب الحياة ھا إلا ا مونة الاو ی خاصة فلا 
فرق إذآ بين هذا الکلام وبين قوله ( إن هى إلا حیاتنا الدنيا ) هذا ما ذكره صاحب الکشاف 
٥‏ أن بذ کر فيه وجه آخر . فيقال قوله (إن ھی إلا مو تنا الآولى) یعنی أنه لايأتينا ئی۔ من 
الأحوال إلا ا مونة الاو لی ؛ وهذا الكلام يدل على آہم لا تأتیہم الحیاۃ التانية البتة ‏ مم صرحرا 
ذا المرموز فقالوا ( وما تحن یمنشرین ) فلا حاجة إلى التكلف الذی ذ كره صاحب الكشاف 
3 قال تعالى ( وما ن بمنشرين ) يقال نشر الله ا موی وأشرم إذا بحم »ثم إن الكفار 

و ال والنشر أن قالوا : إنكان العث والنشور مکنا معقولا فعجلوا لا إجاء 
کے آراتا ,أن تسألو اربع ذلك؛ حنى يصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعراكم ك0 
النبوة والبعث فى القيامة » قبل طلبوا من الرسول يلتم أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى صححة نبوة د بم وفى صحة البعث . ولما حكى الہ عنہم ذلك قال (آہم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أها-كنام إہم کانوا مجرمین) والمعنی أن كفار مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والفشر شة حتى حتاج إلى الجواب عنها : ول-كنهم أصروا على الجهل والتقلید فى ذلك الإنكار ء 
فلهذا اليب اقتصر الله تمالى على الوعيد ء فقال إن سائر ا 000 | أقوى من هؤلاء؛ ثم إن 
اللہ تعالى أهلكرم فكذلك يبلك هؤلاء ‏ فقوله تعالى ( أم م خير أ م قوم تبع ) استفهام على سبيل 
الانکاں قال أو عبيدة : 0 الون کان كل واحد منم يسمى 00 TE ۱۱٣٦٣‏ 
وموضع تبع ف السحاھلة ية موضع الخليفة ف الإسلام وھ م الاعاظم مق مار اك ا قالات عا رة : 
كان تبع ET‏ . وقال كعب : ذم الله قومة ول يذمه ء قال الکلئی ہو أبو كرب أسعد. 
وعن النی َل د لا 3 ا > فإنه كان قد اسل ما أدرى اکان م أ و غير نی » وإن قيل 
ما معنى قوله ( أم خير أم قوم تبح ) مع أنه لا خير فى الفریقین ؟ قلنا معناه أهم خير فی القوة 
والشوكة» كةوله ( أ كفا كم خير من أو كك ) بعد ذ کر آل فرعون » ثم إنه SS‏ 
القاطع على دة القول بالبعث والقيامة : فقال (وما خلقنا السموات والارض وما بینہما لاعبين ) 

)١(‏ القياس أن بقول لاه كان ينم ا لوك قبلہ وآ ثارم » ولذلك سى ااظل نيما لاه شيع الشمس رف الفام موس و ولا ہے 
ا الات ور قات :© راونا رسول اد وات عليه رس . 


کہا 


٣‏ قولہ تعا ی : إن يوم الفصل میقاتہم . الآنة 


یو" هدوس ه 0 ری ر سا ره سام ةس اس م داس ةس 727 


او 0 اجمعين د ور مول عن مول هذا 


ہے رهم رهد 2 ص ہے مرا تر شر سل عدا سل ٤‏ مدت 


ولا م ينصرون 2 e‏ إنہ هو العزيز ألرحيم c۲2‏ 1 


سے 


جرت الْرقُوم د م الاثم ٤‏ کالہ ہل شی فى لبون 450 ت0 


ص 


آم 15 ےڈ اتوہ إلى 0 0 . المحم ۷ LL ٠‏ 


سے سے سے 
o70 2‏ 


عاب یم 6 1 إنك انت العزیز لكريم ں٤‏ إن ٠‏ ما كلتم به 


سے 


سار سے 


ہت ون و یف 


دل اث لكان هذا الاق لعا وع ثاء وقد س قرر هذه اط تة بالا كا 7 الك 
سورة يونس » وفی آخر سورة (قد أهلح المؤمنون) حيث قال ( اغآ آما خلقنا كم عبثاً ) وف 
سورة ص حيث قال (و EE‏ ر سا الد" 

0 قال ( ما خلقناهما إلابالحق ولكن أ كثرهم لایعدون ) والمراد أهلمكة . وأما استدلال 
المءتزلة مهذه الآية على أنه تعالى لاخلق الكفر می ولابريدهما لت جوارہ معلوم 84 واللهأعل 5 

#وله ال 27 ال ےم الفصل میقانہم أجمعين 3 یم ل١‏ ھی مولى عن مول 0 ۰۲ ص 
ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم > إن جرت الزقوم » طعام الاثم > كالمهل يغلى 
فى الطون. كغ اجيم > خذوه فاعتلوہ إلى سواء الجحم لم صبوا فوق رأسه من عذاب اس 
ذق إنك أنت العزيز الکریم » إن هذا مأ کنتم به ترون ) . 

اعم 7 المقصود من #وله ) وما خامنا 08 لاس وما 0 لاعبين ( 0 ات القول 
بالہ مث والة۔ أمةع فلا جر 7 مره قوله ( إن يوم الفصل ميقا: 0 أجموين ) وف السمية لوم 
القيامه CE‏ الفصل وجوه ) الأول ( قال اس :فصل ألله فيه ین أهل الحنة و أهل النار (الثانی) 
يفصل فی الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق ااؤمنین يوم قصل . یمعنی أنه یفصل 
بینە وبين کل ما يكرهه : وى عق الكفار 226 أ فصل بينه و بین كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
بظھر حال کل أحد کا هو : فلا د ف حاله رة کپ شبة 0 فصل الخيالات والشہات ٤‏ وتق 
۴ بب "0" يوم بفصل الرحمن بین عباده میقاتہم 
أجمعين ابر والفاجر » ثم وصف ذلك الیوم فقال ( يوم لا یھی ٦٣٦‏ فت 


قوله تعا ی : إن شجرة الزقوم .الارة ۱۱ 


عن قريب ( ولا هم ینصرون ) 0 ليس هم ان الذى یتوقع منه النصرة إما 
القريب فی الدين أو فى الذسب أو المعتق. وكل هؤلاء يسمون بالمولى » فلا لم تحصل النصرة منہم 
فبأن لا تحصل من سواهم أولى . وهذه الآية شوہة بقوله تعالى ( واتقوا یوما لا جزی نفس عن 
نفس شیئاً) إلى قوله (ولا هم ينصرون) قال الواحدى : والمراد بقوله ( مولى عن مولى) الكفار 
ألا تری أنه ذ کر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى اللہ عنهما : بريد المؤمن 
فإنه تشفع له الآنبياء والملائكة . 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه ہوصف ذلك اليوم 
دک عقيبة وعيد 6 2 ثم بعدہ وعد اور أما وعد الكفار فهو قوله ) إن جرة الزقوم 
طعام الام ) وفيه مسائل: 

لإ المسألة الآولى € قال صاحب الكشاف : قرىء ( إن ثجرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفما ثلاث لغات :سشجرۃ بفتح ۶٠٣٦‏ ۱ شور انا 

(المسألة الثانیة ) البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات : فلا فائدة 
ف الإعادة ١‏ 

١‏ المسألة لثالكة ) قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الو عيد الشديد للاّئیم ؛ والائم 
هو الذى صدر عنه الثم » فيكون هذا الوعیدحاصلا الفساق (والجواب) أنا بینا فى أصول الفقہ 
۳" لتر الذى دخل عليه حرف التعريف اللاصل فيه أن یتصرف إلى المد كور السابق , 
ولا یفید العموم . وههنا المذ كور السابق هو الكافر ؛ فينصرف إليه . 

0 المسألة الرابءة »4 مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنی جائز ‏ واحتج عليه أنه نقل 
أن ابن مسعودکان يقرىء رجلا هذه الآية فكانيةول: طعام اللئ » فقال قل طعام الفاجر.و هذا 
الدليل فى غاية الضعف عل ما بيناه فى أصول الفقه . 

“م قال (كالمهل) قرىء بضم اميم ان ضف سورة الكرف » وقد شبه الله تعالى 
هذا الطعام با مہل » وهو دردى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات ؛ وتم 
الكلام ههنا مم أخبر عن غليانه فى بطون السكفار فقال (یغلی فى البطون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
دت الشجرة ومن قرأ بالياء حملہ على الطعام فى قوله ( طعام الثم ) لان الطعام هو 
1 | الشجرة ف ا عنی . واختار أبو عبيد الیاء لان الاسم المذكور يعنى ا مھل هو الذى ہل الفعل 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لايحوز أن عمل الغلى على ا مہل لآن ا مہل مشبه به » وانھا يغلي 
مايشبه بالمهل كغلى ا مم والماء إذا اشتد غليانه فهو ہے . 

ثم قال (خذوہ) أى خذوا الام وره 00 5 الناء قال الا العتل أن تأعذ 
بمنسكب الرجل فتعتله أى تجرہ إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة » وأخذ فلان ہزمام الناقة يعتلها 


۲٥۲‏ فولہ تعا لی 7ت المتمين فى مقام د یہ 


تہ صدامثر سي ۔ ار روے رر سا اه 

2" ف فی مقام ا (OP‏ ف جاک ری ےت 

روم سر @ یٹ 1 1 س سے و 0 57 م 1 رو اس 

سدس وإسشرق 0 cor»‏ اك وزو = ڪور عين (O7‏ بدعون 
6 سم ہے قم سے ت اون 

نيا بكل اک 0 د66 آلا ر 0 95 فيا اموت الال الأول وو ہم 

ہے س قاوس 00 ام صت 6۔2 


عذاب ب الجحيم 01 من ن ربك ذاكَه 0 الفوز الم د/اه 6 0 00 


سے 
ص 


سے لاك مدوم اه ٦‏ پور کے ہت 
1 لك لعلهم رد «OAD‏ فار تقب [ r‏ مر تقو ل ۷ء" 


سے سے سے 


وذلك إذا وض كل اص ارام > ال lb.‏ ودا عنيماً : وقال أن اک 
الجن وأعتلته إذا دفعتہ دفعاً عنيفاً » هذا قول جميع أهل اللغة فى العتل ‏ وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وهما حبحان مثل يعكفون ویعکفون : ويعرشون ویعرشون . 

قولہ تعالى ( إلى سواہ الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اليم ) 
وکان الإاصلآن يقال 2 صبوا من فوقرأسه أو يصب من وق روم ا إلاأن هذه 
ENT‏ بقول . صبوا عليه عذاب ذلك الم . ونظيره قوله تعالى ( ربنا 
أفرغ علینا صبرا ) و( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه 10 (اول أنه > 
ذلك عل سبيل الاستبزاء ہ والراد إنك أنت بالضداءنه ( والثاق) أن أ 2 ٣٣٠٠۷۷‏ 
صلى الله عليه وسار : ماين جبايها أعز ولا أ کرم منى فوا الله 0 ولا ريك اسار 

۸27 ۶۲ كنت ۶۹ ۰ت ال بی لا 

“م قال (إن هذا ما کم به ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنم به ترون 7 7ئ 
والمراد منه ماذكره فى أول السورة حيث قال ( بل ثم فى شك 7 0 

قوله تعالى و إن التقين فى مقام ا جلاف وعروت ٠‏ رق من ننس رامقرق 
متقابلين . كذلك وزوجنام حور عين » بدعون فما بکل فا كهة أمنين, لاذوفون فها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقامم عذاب ا لحم » فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظمء فإ ءا يسر ناه بلسانك 
لملہم پتذکرون ٤‏ قار تقب إنهم مرتقبون 4 

اعم أنه تعالى لما ذکرالوعید فىالآيات ا لمتقدمة ذکرالوعد فى هذه الآيات فقال (إنالمتقين) 
قال اصھابناکز ء من اتقی الشرك فقد صدق عليه اسم المنقى فوج بأن يدخل االفاسق فی هذا الوعد . 

واعل أنه تعالى ذكر من أسباب تنعمہم أربعة أشیاء ( أو ما ) مسا كنهم فقال ( فىءقام أمين) 


و تعالى : يدعون فما بكل ذاكة آمنین . الاية ٢‏ 


واعل أن 2 ۲ اف ا ( ن ا عق 37 ما خاف وعذر 
وهر المراد من قوله (فى مقام أمين) قرأ الجھور فى مقام بفتح الم » وقر 0 نافع واں عام بضم 
ال : قال صاحب امقام بفتح الم هو هوضع القيام » والمراد المكان وهر 1 الخاص 
0 جعل مستعملا فى المعنى العام و بالضم هو کت الإقامة » والآمين من قولك أمن الرجل 
ا ور صد الحا .فو صف به المكان استعارة لان المكان الخیف کا نه ون ضاحہ 
( والشرط الثافى ) لطيب المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون» 
فلا ذكر تعالى هذن الشرطين فی مسا كن أهل الجنة فقد وصفہا بما لا قبل الزيادة . 
(والقسم الثاى) من تنعماتہم الملبوسات فقال (يليسون من سندس وإستيرق) قيل السندس 
مارق من الدیباج ء والإستبرق ماغلظ منه ء وهو تعریب استبرك » فإن قالوا كيف جاز ورود 
٢‏ ف القرآن ؟ قا لما عرب فقد صار عریا . 
(و القسم الغا لت ) فهو جلو سهم 0 صفة التقابل والغرض منه 00 البعض بالمعض ؛ 
فإن قالوا الجا وس على هذا الو جه مو حش لابه يكون كل واحدمنهم مطلعاً على ما بفعلہ الآخر » 
وأيضاً فالذى يقل ثو ابه إذا اطلم على حال من يكثُرثو ابه يتنخصعيشه , قلنا أحوال الأخرةجخلاف 
21 اتا . 
( والقسم الرابع ) أزواجہم فقال ( كذلك وزو جنام عور عين ) الكاف فيه وجهان أن 
٦‏ فرع وانقدر الام كذلك أو منصوبة والتقدير آتینامم 77 '*“" 
جملناهم أزواجا کا يزوج البعل بالبعل أى جعلناہم اثنين اثنين . واختلفوا فى أن هذا اللفظ ەل 
يدل على حصول عقد التزویج أم لا؟. قال يونس قوله ( وزوجناهم حور عبن ) أى قرناهم بهن 
فليس من عتد التزويح » والعرب لاتقول تزوجت با وإ عا تقول تزوجتا » قال الواحدى رحمه 
الله والتفزيل ندل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلا قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولو کان 
ا ار اك او اتا فقول القائل زوج به ماه أنه كان فزدا فزوجتہ بآخر 
کیا يقال شفعته بآخر » وأما الحور » فقال الواحدى أصل ا حور البیاض والتحوبر التبييض ء وقد 
ذكرنا ذلك ف تفسیرالحوارین: وعين حوراء إذا اشتد بياض براضها واشتد سواد سوادھا ولا 
"ن۱ کک وراء = يكون حور عنما یاضآ فى لون الجسد ہ والدليل عل أن المراد با حور 
وا الام البيض قراءة ان مسعود بعيس عبن 0 البيض ہ وأما العين لمع عيناء وهى 
ل عة ال من النساءء قال الجباق ر جل أعين إذا كان ضخم العين واسعها والاثى 
عيناء واجمع عين » ثم اختلفواٴفی هؤلاء ا حور العين» فقال الحسن هن 1 تزكر الدرد ينشئهن الله 
٥٦‏ فل او هر رة إن ل رامن نا الوا 


( والنوع الخامس ) من تنعمات أهل الجنة الما کول فقال ( يدعون فما بكل فا كبة آمنین ) 


of‏ قوله كال م تماد دن ريلك ذلك هو الفوز العظيم . الأب 


قالوا إنہم يأكلون جیع أنواع الفا كبة لجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 
ولا وصف الله تعالى أنواع ما ہم فيه من الحیرات والراحات . بین أن حیاتہم دائمة . فقال 
( لایذوقون فما الموت إلا المونة الآولى ) وفه سؤالان : 

9 الؤال الاول» أنهم ما ذاقوا ا مونة الأولى فى الجنة فكيف حسن هذا الاستثناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه ز الأول ) قال صاحب الل ا أن لقال : لايذوقون فم اا موت‌البتة فوضع 
قوله ( إلا المونة الاو لى ) موضعذلك لان الو تة الماضية عال فى المستقبل » فهو من باب التعلدق 
(اشحال ء كانه قیل إنكانت الموتة الآ ولى سكن ذوقها فى ام۔۔تقبل فإنهم يذوقونما ( الثاتى) أن إلا 
بمعنى لکن والتقدير لا يذوقون فما الموت لکن الموتة الآولى قد ذاقوها ( والثالٹ ) أن الجنة 
حقیقتہا ابتهاج النفس وفرحہا معرفة اللہ تعا ی و بطاعته وعبته . وإذا كان الام كذلك فإن 
الإنان الذى فاز ذه السعادة فھرق الددا نی الحنة وق الا أا ال 
كذلك افيد وقعت الموتة الاو لی حين كان الانسان ف لت الحقيقيه الل هر اث 

وا حیف مک هذا الاستثناء ل تنه على فو لنا إن الجنة امھ يقي ھی حصول دذه الال لا الدار 

الى هى دار الآ کل والشرب ء وهذا السبب قال عليه السلام «أنبياء اللہ لابموتون ولکن بنقلون 
كن دار إل دار » ( والرابع ) أن من جرب شيا ووقف عليه صح أن يقال إنه ذاقه » وإذا ص صح 
أن یسمی ذلك العم بالذوق صح أن يسمى تذ کرہ أيضاً بالذوق فقوله ( لا یذوقون فما ا موت 
إلا المونة الآولى ) یعنی إلا الذوق الحاصل بسبب ند كر ا موتة الاولى . 

لإ السؤال الثاتى 4 أليس أن أهل النار أيضأ لا یوون فل بتر أهل الجنة بذا مع أن أهل 
النار يشار كو نهم فيه ؟ (والجواب) أن البشارة ما وقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات فظهر اافرق . 

ثم قال تعالى ( ووقام عذاب ا لحم ) قری۔ ووقام بالنشدید » ون قالوا مقتضی الدليل أن 
O‏ الوقاية عن عذاب الجحيم متققاماً عل ذ كر الور بالجنة لان الذى ودک 
الجحيم قد يفوز وقد لايفوزء فاذا كه 5 فاز انه توف[ راف أن الذى فازخيرات 
الله فقد من عنعقاب اش لامحالة ف یکن 8 راود ىر ققات جہنم بعد الةو زثواب | 
مفيداً » قلنا التقدیر كانه تعالى قال ووقاهم فى أول الام عن عذاب ا لحم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) يعنى كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة 
فما يحصل بفضل الله » واحتج أحتابنا بہذہ الآية على أن الثواب صل تفضلا من الله تعالى لا 
بطريق الاستحقاق لآنه تعالى لما عدد أقسام ثواب المتقين بین انا بأسرها إا حصلت على 
سبيل الفضل والاحسان من الله تعالى . قال القاضى أ كثر هذه الآشياء وإن کانوا قد استحقوه 
بعملهم فهو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتکلیف » وغرضه منه أن بصیرم إلى هذه المزلة فهو 
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کمن أعطى غيره مالالیصل به إلىملك ضبعة . فإنه یقال فى تلك الضيعة إنہا منفضله . قانا مذهيك 

أن هذا اثواب حق لازم على اللہ » وأنة 898380 ٴ0+008 ھ2 ولخرج به عن الإهية 
فکیف مكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوز العظيم ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن التفضل أعلى درجة 
من الثواب المستحق ‏ فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم و صف الفضل من الله بكو نه فوزاً 
عظما » ويدل عليه أیضاً أن الملك العظيم إذا أعطى ال جير أجر ته مم خلع على إنسان آخرذإن تلك 
الخلعة أعلى حالا مس إعطاء تلك الأجرة . ولما بین الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال (فاما ار ناه باسانك لعلهم 6ت رو ( والمعى اد تعالى و صف القرآن ف 7 هذه 
ا ده کنا مین ای كر الان والفائدة وذ كر فى خاتمتها مار كد ذلك فقال ( إن ذلك 
ل الكثير الغائدة إعايسر ناه بلسانك : أئإما أنزلناه عر ب بلغتك » لعلهم يتذ كرون : 
ا رعا يدل عل أنه تعالى أراد من الكل الإعان والمعرقة وأنه«ما أراد من أحد الكقر 
نات أحاينا 0 الضمير ۳۴ قولہ ) لعلهم ددرن 1 عائد الك أتوام خخصو صہن فنحن تحمل 
ذلك على المؤمنين 5 

ثم قال (فارتقب) 0 فانتظر ماحل مم (إنهم مر تقبون) ما حل بك : متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحمهالله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف اللیل الثاتى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستماثة » با دائم المعروف » يا قديم الإحسان : شہد لك إشراق العرش ؛ 
وصوء لکرم 3 ومعارجال۔موات 0 7 رات ٣٦‏ ۰ ¢ على منارها 3 المي 2ه ف العلو 
الأعلى » ومعارجپا المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد ہ بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
شىء 0 علائق العقول ( وقواتت الخواطر ( ومناسات الحدثات 3 فالقمر مب حوہ مقر 
بالنقصان ¢ والشمس بشهادة المعارج غير انها > معتر فه بالا ج إل تد یر الر ہن ¢ والطبائع مقهورة 
تت القدرة القاهرة . فاته فى غيبيات المعارج العالية ء والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره ء والمتعاقيات 
ناطقة بدوام سر مد رده » وكل مانو جه عليه أنه مەی داكن فهو خالقه وأعلمنه 0 جو ده الوجود 
والإ اد 2 وبإعدامه الفناء والفساد 0 وکل ماسو اه فهو تالہ فى جير و ته 2 ناک طلوع ره ٤‏ 
تل لان إلا أنه خلاف كل الخاق » له العز وا لال » والقدرة والکال . والجود 
الأول ؛ سبحانك سبحانك . 


اج دسورة الجاثية 


0 ایا 
احم د یل الکتا ٦و‏ لله الح N,‏ ان ف السموات 
والارض لات ات للَؤْمنينَ ٦‏ وف 0 ات ث من دابة أت له وم 
0 يوقتو ؛» وأختلا فآ اليل وماد وہ 7 1 لہ من الات .۸ 


071 موتہا وتصريف آلرباح 0 ت لوم يعقاونَ «ه» تأك ات 
۵ ےر صرت سر لہ نلا ے ان لك 
نتلوھا علىك با e.‏ بعد اللہ و ما یاتہ يۇمنون ٦۷ہ‏ 
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م الله الرہرے لے 

حم » تنزيل الکتاب من الله 1 ٠‏ کے :إن ف الشعوات والآرض ۳٣۰٠٢٦‏ 
وفى خلقم وما يبث من دابة آبات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهاروما أنزل اللہ من السماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتا وتصريف الریاح آيات لقوم يعقلون . تلات آيات الله 
نتلو ھا عليك بالحق فی ٥٦‏ ااه رفون 4 وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) اعلم أن قوله (حم : تنزیل الكتاب) وجوهاً (الاول) أنيكون (حم) مبتدأ 
( وتعزيل الکتاب ) خبره وعلىهذا التقدير فلابد من حذف «ضاف : والتقدير تعزيل حم ء تعزيل 
اللکتاب » و (من الله) صلة للتنزیل (الثانى) أن يكون قوله ( < 0 : هذه ( حم ) ثم نقول 

(تنزيل الکتاب ) واقع من الله العزيز الام (ااثااك ) أن يكور ر ۳۰ 

اللکتاب ) ذعتآ له » وجواب القسم : إن فى السموات» والتقدير وحم الذى هو تنزيل الکتاب 
ا ا 

١‏ المسألة الثانية ) قوله ( العزيز الحكي ) يحوز جعلہما صفة للکتاب ٠‏ ويحوز جعلہما 
صفة ته تعالى . إلا أن هذا اثثانى أولى » وبدلءل» وجوه (الاول آنا إذا لاما ال 
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کان ذلك حقيقة . و إذا جعلناہما صفة للكتاب کان ذلك مجازاً وا لحقیفة أولى من ا جاز ( الثانى ) 
أن زيادة القرب تو جب الرجحان ( الثالث ) أنا إذا جعلنا العزيز ا کے صفة ته کان ذلك إشار 
٠٦۷‏ ۰ حی ‏ لان كونه عزيزا بذلعلیکونہ قادرا على كل الممكنات وکونہ 
( حكها ) يدل على كونه ( عالما ) يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات : و صل لنا من وع 
كونه تتعالى ( عزيزاً حكما ) كونه ( قادرا ) على جميع الممكنات ( عالما ) يجحميع المعلومات غنياً 
عن کل الحاجات › وکل ما کان كذلك امتنع منہ صدور العہث و الباطل » و إذا کان كدلك کان ظهور 
ا مەجز دلیلا على الصدق » فثبت أنا إذا جعلنا كونه (عزيزاً 0 صفتين لله تعا ی يحصل منه هذه 
الفائدة : وأما إذاجعلناھما صفتینللکتاب لم حصل منه هذه ا'فائدة .فكان الأول أو1 والله أعلم. 

شم ٥و‏ ارات والارض لا بات المؤمتين ) وفيه ميات : 

ل( الأول ) أن قوله ( إن فى السموات والأارض لآيات ) يجوز إ جراؤه على ظاهره ء لانه 
٤ھ‏ اف الموات والإأارض أ-وال دالة على و جود الله تعالى مل مقادرها وکیفہاتہا 
ال والقمر والاجوم وا حال والبحار هوجودة فى السموات والارض 
وھی أيات ؛ و>وز أن يكون المعنى (إن فىخلق السموات واللارض) کا صرح به فى سورة البقرة 
فى فوله ( إن فى خلق السموات والارض ) وهو بدل على وجود القادر ا ختار فی تفسير قوله 
(ا مد لله الذى خلق السموات والارض ). 

لإ البحث الثانى » قد ذكرنا الوجوه الكثيرة فىدلالة الدموات والأرض على وجود الإله 
ان شر واه ( ا حد لله الذى خلق السموات والارض )ولا بأس باعادة ہممٹہا 
فنقولإنها تدل علىوجود الإله مزوجوه : ( الأول ) آنا أجسام لاتخلوعن‌الحوادث ہ وما لا حخلو 
عن الحوادث فو حادث فهذه الاجسام حادئة وكل حادث فله محدث ( الثاتی ) أنها مرکِة من 
من الاجزاء وتلك الاجزا. متمالل : لما بينا أن الاجسام متائلة » وتلك الأجزاء وقع بعضها فی 
العمق دون السطح وبعضها فىالسطح دون العمق فيكو ن وقوعكل جزء الموضع الذى و تعفيه 
من الجائزات . وكل جائز فلا بد له من مرجح وخصص (الثالٹ) أن اللاك والعناصر مع تمائلبا 
فى تمام الماهية الجسمية اختص كل و احد منہا بصفة معيئة كالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة 
اذ لتر ؛افٹکون ذلك مآ جائزاً ولابد ھا من مرجح (الرابع) أنأجرام الكوا كب 
٦‏ ران مل کو دة زحل : وبياض المشترى » وحمرة المريخ ؛ والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة» وصفرة عطارد . وعو القمر . اکا فيءضمأ سعدة» ويعضبها حسة » وبعقتہا 
تهارى ذكر » و بعضما ليل أنثى : وقد بینا أن الا جسام فی ذواتہا متماثلة »فوجب أن یکون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة ( الخامس ) أن كل فلك 
فإبه مختص با لح ركة إلى جهة معینة ومختص عقدار واحد من السرعة والبطء . وكل ذلك أيضاً من 
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۲۸ قوله تعالى : وفى خلقكم وما یٹ من دابة لآ يات . الآية 


الجائرات » فلابد من اافاعل الختار ( السادس ) أن كل فلك مختص بئی۔ معين وكل ذلكأیضاً من 
الجائئزات . فلاہد من الماعل الختار ء وتمام الوجوه مذ كور فى تفسیر تلك الایات . 

ل( البحث الثالث © قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى کون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين ء 
وقالت المعتزلة إنها آیات للمؤمن والكافر : إلا أنه لما انتفع مها المومندون الكافرأضيف كو نما 
آیات إلى المومنين . ونظيره قوله تعالى ( هدى لامتقين ) فانه هدى لکل الناس کا قال تعالى ( هدى 
اناس ) إلا أنه لما انتفع مها المؤمن خاصة لا جرم قيل ( هدى للتقین ) فكذا هبناء وقال 
الاماب الدايل والآية هو الذى بترتب على معرفته حصول العلم . وذلك العلم إا محصل ملق 
الله تعالى لا بإياب ذلك الدليل » والله تعالى ِمسا خلق ذلك السلم لليؤمن لا للكافر فكان ذلك 
آبة دلیلا فى حق الم من لا فی حق الكافر واللہ أعل 

ثم قال تعالى ( وى خلقم وما يدث من دابة آیات لقوم يوقنون ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الاول ) قال صاحب الکشاف قوله ( ومايبث ) عطف على الاق المضاف لاعلى 
الضمير المضاف إليه . لا نا اضاف ضمیرمتصل مجرو روالءطف عليه مستقبح » فلا يقال مررت بك 
وزید ؛ و لهذا طعنوا فىقراءة حمزة ( تساءلون به والآرحام ) بالجر فىقوله ( والار-ام ) وكذلك 
٦‏ 9 ' 8:3 ×× 

(إإااببحث الثانى) قرأ خرۃ واللكسانى ( آيات ) کہ الثاء و كن ا ےْے..۔ 
الرياح آيات ) والباقون بالرفع فيهماء أما الرفع فمن وجهين ذكرهما المبرد والزجاج وأو على : 
( أحدهما ) العطف على موضع إن وما عملت فيه . لآن موضعهما رفع بالابتداء فیحمل الرفع فيه 
على الموضع .کا تقو لإن زعأ منطلق وعمرو » و(أن الله ری قن ا 12 001 
قوله ( أن الله رئ ) أن يقول الله رىء من المشر كين ور وله ؛ رز وار .۳ 
قوله (وفى خلقکم ) مستأتفاً » ویکون الکلام جلة معطوفة على جملة آخرى کا تقول إن زيداً 
٢): 9 ٣‏ آخر .کا تقول زيد فی الداروأخرج غداً 
إلى بلد کنل اعا عدنت عدشن ووصات أ<دها بالآخر الرار وهذا ار .۳ 
أو الحسن والفراء ء وأما و جه القراءة بالتصب فمو بالعطف علىقوله ( إن فى السموات ) على معنى 
مت فى خلقم لا بات ) ويقولون هذه القراءة إنها فى قراءة أنى وعبد الله ( لايات ) ودخول 
الام يدل على أن الكلام حول على إن . 

لإ البحث الثالث ) وله ( وف خاقم ) معناه حلق الإنسان» وقوله ( وما پیٹ من دابة ) 
إشارة الى خلق سائرا حیوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القادرا ختارآن الاجسام متساوية 
فا حتصاص كل و احدمن الا عضاء بكو نه المعين ر صفتهالمعينةو شكلهالمدين » لابد و أن يكو نبتخصيص 
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٦٣‏ ۶ الاب ا تمالم سنالىسن اخ ومن حال الى حا لآخير » والاستقصاء 

فى هذا الباب قد تقدم . 

ثم قال تعالى ( واختلاف الليل والنهار ) وهذا الاختلاف بقع على وجوه : ( أحدها ) تبدل انهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول الايل وتارة بالمکس و بمقدار 
ما يزداد فى النهار الصيى يزداد فى الليل الشتوى (وثالثها) اختلاف مطالع الشمس فى أيام السنة . 

ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من رزق تأحيا به الآرض بعد موتہا ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من و جوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه ( و انہا) تولد 
النبات من تلك الحبة الواقعة فى الارض ( وثالئها ) ولد الانواع الختلفة وهى ساق الشجرة 
وأغصانها وأوراقم! وأنسارھا ثم تلك القرة منها مایکون القشر محیطاً باللبكالجوز واللوز» ومنها 
مایکون اللب عبطا بالقشركالمشمش وا حوخ , ومنہا مايكون خالیاً عنالقش ركالتين ؛ فتولد أقسام 
النبات على كثرة أصنافها و تبان أسامها يدل على صحة القول بالفاعل ا ختار الحكيم الرحم. 

ثم قال ( وتصر بف الرياح ) وهى تنقسم ال افا عي ساد ع 
٦ف‏ والمدرية والثمالية والجنوبية.ومنها الحار ة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة ء 
ولا ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال ( إنہا آبات لقوم یعقلون ) . 

واعلم أن الله تعالى جع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف اللیل والنہار واافلك انى تجری فی البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
"اتا به الأرض بعد موتہا وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) ذذ کر اللہ تال هذه الافسام العانية من الدلائل 
ا" ال ضعین هن وجوه (الاول) أنه تعالىقال فى سورة القة ( إن فى خلق السموات 
لار ض) وقال ههنا (إن فى السموات) والصحیح عند أكابنا أن الخاق عبن الخلوق» وقد ذكر 
لفظ الخاق فىسورة البقرة ولم يذ كره فىهذه السورة تنبها على أنەلانفاوت بین أن يقالالسموات 
وبين أن يقال خلق السەوات فيكون هذا دلبلا على أن الخلق عين ا خلوق (اكانى) أنه ذ كر هناك 
#انية أنواع من الدلائل وذ کر ههنا ستة أنواع وأهمل منها الفلك والسحاب . والسببأن مدار 
حركة الفلك والسحاب عل الرياحالختافة ف کال باح الذىه و كالسببيذنىعنذ كرهما (والتفاوت 
الثالث) أنه جع الكل وذ كر لها مقطماً واحداً وههنا رتما علىئلائة مقاطع والغرض التنبيه على أنه 
لابد من إفراد کل واحد منها بنظرتام شاف (والتفاوت الرابع) أنه تعالى ذكر هذا الموضع ثلاثة 
مقاطع ( أوطا ) ,ؤمنون ( و انہا ) يوقنون ( وثاللها ) يعقلون . وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه 
قیل إن كنتم من المؤمنين فافھموا هذه الدلائل : وإن كلتم لستم من المثومنين بل نتم بت 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل . وإن کنتم لسم ٥‏ را ال فين فلت أفل من أن 


1°( لى : ويل لكل أفاك ألم . الآيات 


س سید سے نس تد تم سے مت ےو سس س 


7ے کے تكرت 


ود 0 25 اك نيم «VD‏ کت يات 3 غ 4 5 3 مستکرا 


3 و س س وس 27 8 حر © 2 فر ی مص سا ا 
0 و قشم ۵ 5 0 CAD‏ راذا عل من 0 5 0 اذذها هزوا 
2 ہے 4 وھ ور ل7م 6 سے سند 


ولتك 3 ا مین »۹ ٣ن‏ ورام جھنے ولا ی وج 1 58 


لسارم ہے قم اسه ر گرے مد ت 
ئ8 al‏ من ٦‏ 0 د 21 ہ وطهمعذاب عظلبم ›٠۰«‏ هلا هدیو رأ لذن 


ہے م سے 


کے 


7ھ ة الما "0۳۶۶+ رفة هذه الدلائل » واعلم 7 ن الفقها Ia.‏ 
0ء الك بان العلوم الى سحت عنہا الم کک .بل لیس فيه إل ا ق بالاحكام والفقه › 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس ف القرآن سورة طويلة منفردة بذکر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً الملكياك لس فما إلانذکر دلائل التوحد ارا رامل سب 
علوم الآصوليين ؛ ومن تأمل عل أنه ليس فى ید علماء الأصول إلا تفصيل مااشتمل القرآن عليه 
على سيل الإجمال 

ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تا 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لن العلل بأنها حقة صميحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعقل 
والاول باطل لان عمة الدلائل النقلية موقوفة على سبق الم إبات الإله العا م القادر الحكيم 
وبائيات النبوة وكيفية دلالة المعجزات على ختہا . ولو أئیتنا هذه الاصول .بالدلائل النقلية لزم 
الدور وهو باطل ‏ ولا بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا مك #صيله إلا عحض 
العقل » وإذاكان كذلك کان قوله (تلك آيات الله تلو ها عليه بالمق) من آعم الدلائل عل الترغيب 
3 عم الاصول وتقرير المباحث العقلية . 

ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآيانه يؤمنون ) يعنى أن لم من ينتفع بہذہ الآيات فلا 
شیء بعدہ يحو زأن ينتفع به . وأبطل بہذا قرل من يزعم أن التقليدكاف . وبين أنديحب عل ال6 
التأمل فى دلائل دين الله . وقوله ( و لا والتاءء واختار أ تا 
غيبة وهو قوله ( لوم ,ؤمنون؛ ولقوم يعقلون ) فإن قبل إن فى أول الكلام خطاباً وهو قوله 
(وف 0 الغيبة التى ذكرنا أقرب لیا حرف الختلف فيه والاقرب أولى : ووجه قول من 
0 رأعل الخطاب أ ن كل فيه مقدر أى قل کم ف دای حدیت يعد ذلك 27 مولت + 

قرله ای یل لكل 5ك أن يم » يسمع آیات الله تتلى عليه ثم بصر مستكيراً کان لم يما 

د بعذاب أليي؛ اذا 0 شيئاً اتخذها زوا أوانك لم عذاب مهين . من ورائهم جہنم 


قوله تعالى : وظمء عذاب عظيم .الأ ٦‏ 


ررس و شمر م ۔۔ 


درم لهم عذَاب من رجز أل د١ء‏ 


ع سے E‏ 


ا كراعم 2ت ولا ما الان دون الله أو لياه وم عذاب عظم » هذا هدى 
خرن بآیات رمم ذه م كتاف مق رجز ألم 4 

اعلم أنه تعالى لما بین الآيات للکفار وین أنهم بأى حدیث بعده يؤمنون إذا م يؤمنوا ما 
مع ظھورھا. أتبعه بوعيد عظم لم فقال ( وبل لكل أفاك أئیم ) الاذاك الكذاب والأائيم المبالغ 
فى اقتراف الاثام ء واعم أن هذا الآثيم له مقامان : 

( الآرل» 1 00ل شکار . فقا لتعالى (يسمع آ آیات الله ثم 7 
أى قم عل كفره إقامة بقوۃ وشدة (مستكيراً )عن الإمان بالآيات معجباً ما عنده » قيل نزا 
007 ارت وها كان شتری من أساديت الاعا۔ م ویشغل با الناس عن استماع 7 
والابمة عامة فی کل 0 0 /, باصفه ک0( قالوا ما معنی ثم فى قوله ( ثم بصر 
مستكبراً ) ؟ » قلنا نظيره قولہ تعالى (ا مد لله الذى خاق‌ال موات والأرض) إلى قوله (ثم الذين 
كفروا بربہم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لما كان خالقاً للسموات والأرض كان من المستبعد 
حعل هذه الأصنام مساوية له فى المعبودیة . کذا ههنا سماع آیات الله على قوتها وظهورها من 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

ثم قال تعالى إكأأن لم یسمعہا) الأأصل كانه لم یسمعہا والضمیر ضمیر الشأن ومحل ال لة النصب 
على الال أى يصير مثل غير السامع . 

( المقام قاف 4 أن يفتقل من مقام اا ارال ٹکار إلى مقام الاستهزاء فقال (وإذا علم 
من آياتنا شیئا اتخذھا هزوا ) وكان من حق الكلام أن يقال انخذہ هزراً أى انخذ ذلك الثى. 
زرا إلا أنه تعالی قال ( اتخذھا) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بشی۔ من الکلام أنه من جلة 
الإ بات التی رطا لته تعالى على مد صل اللہ عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الأيات ولم 
قتصر على یا . ذلك الواحد . 

ثم قال تعالى ( أوائك لهم عذاب مهين ) أولئك إشارة إلى (كل أفاك انم ) لشموله جیع 
الافا كين , مم وصف كيفية 0 العذاب المهنن فقال (س‌ ورام (e>‏ 6 من قدا مهم gr‏ ء قال 
صاحب السكشاف الوراء اسم للجهة التى توارى بها الشخص من خلف أو قدام ء ثم بين أرنف 
کر فى الدنيا 00 فقال ( ولا یغنی عنهم ما كبوا شيا ) . 

ثم بن أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولیاء ) . 

ثم قال ( ولمم عذاب عظيم ) فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية ( لهم عذاب مهين ) فا الفائدة 

فى قو4 اعذه (وغم عذاب عظم ( قا کون العذاب مهنا يدل على حصول الاهاية مع العذاب 


٢‏ فولہ تعالى : له اذى محر لكر البحر . ال 


مد 2 مانن 6 م هم 


الله الذى 5 رك 7 التجرى الورك فيه 7ت 7 من فضله 


ج ا اع مر سے سے سے 


سر سر سے وي 3 2 2 


ولعلک تشکرون ١۱۲٢‏ وسخر کم ماف السموات وما ف الأرض جیما 


ے گا۔ a‏ 
مك انت ذلك لا بات لوم E‏ 00۳(" ۲ 0 0 .0 0 


e‏ ۲ سے سر“ 


٢ 
١ 
6 
و اياوه سس‎ 
ھم٦‎ 
ا‎ 
a 
\ 
۹ 


لا رجون | ا جیب 5 0 يسكسبونَ 140 من عمل مانا 


eT م‎ lT 
ة‎ em "8ئ۶ الذا‎ 4 4 0 

TS‏ مل فی کونه هدى والذء ن كفروا بأيات ربهم لهم عذاب منرجز 
الم ) والر جز أشد العذاب بدلالة وله تعال ( فأرلا عل الذين ظل ارجام 0007 
( ائن كشفت عنا الرجز ) وقرىء ألم با حر والرفع » أما الجر فتقدیرہ لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذاہہم من عذاب ألم كان عذاعم ألها ومن رفع كان المعنى لممعذاب ألیم و يكونالمراد 
من الرجز الرجس الذى هو النجاسة ومعنى النجاسة فيه قوله( ویسقی من ماء صدید) وكاأن المعنى 
مم عذاب من جرع رجس أو شرب رجس فتسكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى لإ اللہ الذى سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمم ه ولتبتغوا من فضلہ ولعدكم 
تشكرون؛ وخر لك ما فى السموات وما فی الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقسوم 
يتفكروت » قل لین آمنوا دغر وا للذين لابرجوت ألم الله اجری توما ۳۰۶۰٠۷‏ 
م فلئفسه ومن أساء فعلیہا ثم إلى ربكم ترجعون ) . 

اع أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك لاعصل إلا 
بسبب تسخير ثلا أشياء ( أحدها ) الرياح التى نجری على وفق المراد ( و انہا ) خلق وجه اما 
على الملاسة الى تحرى علما الفلك ( وثالما ) خلق الخشية على وجه تبقی طافية على وجه الماء ولا 
تخوص فيه واعذہ الاحرال الثلاثة لايقدرعلها واحدمن الث .لا ...۳۰ 
ان فاه وتعال ٠‏ وقوله (ولتبتغوا من فضله) معناه إما بسبب التجارة . أو بالفوص عل اللواؤ 
والمرجان .أو لاجل استخراج اللحم ااطری . 

ثم قال تعالى (وحخر لک مافی نے وها فى الارض جا ای لول راك ا 
089۳0230 ام السموات والآأرض فی مقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع ء لآن بتقدير کون 


اکى دسم يكسبون ٠‏ الآآية اي 


ات 7 7 یت 0 0 الانتفاع ا e‏ ہے ا والفضة ا 
الخديد عصل الاتفاع وکل ذلك قد بيناه , فان قىل ما معی مت #وله (جميعاً م4( ؟ فلا ماه 
ا وافعة موقع لال وام أنه سے اند لدا منه وحاصلة من عنده يعنى بال 
مکونہا وموجدها بقدرته وحکمتہ ثم م خرها لخلقه » قال صاحب الکشاف قرأ سلمة بن محارب 
منه على ات کرٹ ٦‏ کر عل الاد ا جازی أو على ٦‏ خر ہے اع ری لى ذلك 0ه 
ارت 
واعلم أنه تعالى لا علم عباده 2 الترحيد والقدرة الکٹت 0 ذلك بتعلیم الاخلاق 

الفاضلة وال فعال اخميدة بة وله ( قل للذ ۳ نوا يغفروا للذين لارجون أا م الله ) وا مر اد بالذين 
لار جون أيام الله االکفار ء ا ۸۳ رول ۷ الذين أمنوا) 
بعنى عمر ( يغفروا للذين لاہرجون أيام الله ) یعنی عبد الله بن آئی ء وذلك أنهم نزلوا فى غزوة 
بى المصطلق على بر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه لي تقی الما فأبطأ عليه » فلا آناء 
قال له ماحبسك ؟ قال غلام عمر قعد على طرف الیئر فا ترك أحداً يستقى حى هلا قرب النى صلی 
لله عليه وسلم وقرب أن بكر وملا لمولاه . فقال عبد اله ماءثلنا ومثل ہلاء إلا کا قيل سم نكلبك 
بأكلك 4 فبلغ 27 فال هه بد التو جه إله » فأنزل لله هذه الآية ؛ وقال مقاتل شتم 
رجل من كفار قریش عر ب کہ فہم أن یہعاش به فأمى الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه ٣٦‏ 

"عون ن مهران أن فتحاص الہودی لما نزل قوله ( من ذا الذى رض الله ترضاً 
م قال احتاج رب محمد » فسمع بذلك عر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث النىد لی 
الله عليه ولم فى طلبه حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لاير جونثواب 
اللہ ولا بخافون عقابہ ولا خشون مثل عقاب الامم الخالية : وذكرنا تفسير أيام الله عند قولہ 
5 رم 1 ٥٣۳‏ "ھت يهولون إنه منسوخ؛ دا قالوا ذلك لآنه يدخل نحت 
٦ص٦‏ ل وا ولا يقائلوا. فليا أ الله بہذہ المقاتلة كان نسخاً . والاقرب أن يقال إنه 
مول على ترك ا منازعة فى ا حقرات وعل التجاوز عما يصدر عنہم من الكلات الاو ذية والافعال 
الموحشة . 

ثم الى وها ماک وا يكسرون ) أى 0 جازى بالمغفرة قوما يعملون اير . 
إن قیل : ماالفائدة فی التنكير فى قوله ( ايجزى قوماً ) مع أن المراد م ثم المؤمنون ا مذکورون 
رقفل للذين ارا 0 اناا یں يدل على روط م شأنہم كا نه قيل کے ئا 0ك قوم 
من شأ م الصفح عن السيئات والتجاوز عن ااؤذیات وتحمل الوحشة وتجرع المکروہء وقال 
٢٢٦٢٠٥٥٥۷٥‏ و ا کو عن الکفار ؛ لجرى الله الكفار عا كانو! يكسبون من 


الإئم أنه قيل هم لاتكافتوم أتتم حتى تکام عن .ثم ذكر المحم العام فقال ( من عمل صا حا 


٣‏ قوله تعالى : ولقد آتینا بى إسرائیل . الآية 


00 اننا , ا ائیل الک َك تر وال ورزقنام مز من 


گے 


وا١:‏ صصح مر 


الطبآت ys‏ م :ا ناوک 7 ينام ب ا من لامر فيا اخ افوا لا 


رترمداء هرامع 00 یک سے -. سه ع عداة سا 


اد 7 ۳ ہم العم ھا 0 أن اك یقضی / يدهم 5 القيمة فيا كانوا 


2 مده ٥۶‏ سر دی وس ٠‏ ےہ ۔ 


IVD ۰‏ ثم جَعلناك على شريعة من 0ھ 7- E‏ بع اھواء 


لاط أ 22م له الرمر ص بے ر سا ثر 2۶م 

۰ لا e‏ ۰ إنم لن ا نکم من 0 56 ون ا بعضہم 
ل عدو ے مدره 3 يبه ہے ہر مہ ا 

020" والله ولىالتقین E‏ رالناس وهدى وَرَحمَة عوج 


يوقنولَ CD‏ 1 حسب لذن تا نات 3 کس 0 0 


لان ين مسرم ےر سس 73 ۔ جھڑرو ہے 


وعماوا اما لحات ام ات 0( تحكمون "١)"‏ 
فلنفسه ) وهو مل ضریہ اللہ للذين يخفرون ( ومن أساء فعليها ) مثل ضربه للكفار الذين کانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا عل ؛ فبين تعالى أن العمل الصالم يعود بالنفع 
العظيم عل افاعلہ: والعمل الردىء یدرد بالضرر عل فاع ل ا ا نا.۳ 
لظ العبد لا لنفع برجع إليه ء وهذا ترغيب منه فى العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل . 

َو له تعالى !و 00 وإ ادك تاب والح-م والنبوة ورزقنام من الطیمات 
وفضانام على العا مین : وآتینامم بینات من الام فا اختلفوا إلا من بعد ما جا۔م العم بغیاً ینبم 
إن رلك خی ينوم بوم القيامة فماكانوا فيه خت 02۳+" دم جعذاك على قير ل مق الامس اتا 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلدون . إنهم لن يذتواعنك من اله شيا ران ظا ا 
بعض واه ولىالمةين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لقوم یوقنوت » أم حسب الذناجترحوا 
السيئات أن بجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیام وماتهم ساء ما بحکھون ) . 

اعلم أنه تال ديت 0 أنعم بن بنعم كثيرة غل ارال ؛ مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسدء والمقصود 1 بن أن طریقة قومه كطريقة من تقدم . 

واعلم أن النع على قسمين : نعم الدين ؛ وع الدئيا » ونعم الدن ال من نعم الدنياء فلهذا 


فولہ 90 8 عنك من الله شيئاً ات ۵ 
8 ارہ 7 بذ كر ام 1 8ھ" a,‏ ق العم اول الكتاب 0 ال 
اکا واحدمح هذه 1 ب 00 ۳ ا لصاح اما رالكاب) ف التوراةء واا 
( الىك ) ففيه و جوه » جوز أن یکون ا مراد العلم والحکةء وبجوز أن 5 المراد العلل بفصل 
ا حکومات ہ و>وز أن یکون المراد معرفة أحكام الله تعا ی وهو علالفقہ . وأما النبوة فعلومة» 
ll‏ وأما نم ا اد من قوله تعالل ( ورزقنام من الطيبات ) وذلك لانه تعالى وسع عليهم 
فی الدنيا » فأورثهم أموال قوم فرعون ودیار هم ٥‏ لوی راان الال 
أنه أعطام م من نعم الدين وذعم ا . قال ( وفضلناهم على العالمين) يعى أہم کانوا 
کر وار رفع منقية قرق 00 ق وهم > فلھذا ا لمعنی قال تک ن المراد : وفضاناه معلل 
عا می زمانهم 
ثم قال تعالى ( وآتيناهم بینات من الام ) وفيه وجوه (الآول) أنه آناهم بینات من الأأمر . 
أى أدلة على أمور الدنيا ( الثانى ) قال ابن عباس : يعنى بين لهم من أهر النى يلع أنه اجر من 


تهامة إلى يرب » ویکون أنصاره أهل یثرب ( الثالث ) المراد ( وآتيناهم بینسات ) أى معجزات 
قاهرة على أة نبوتہم » والمراد معجزات موسی عليه السلام . 

ثم قال تعالى ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كا ينهم ) وهذا مفسر فى سورة (حم » 
07 والةظودمن ذ کر هذا الكلام التعجب من هذه ا حالة ء لان حصول العلل يوجب ارتفاع 
الخلاف : وههنا صار مجی۔ العلل 8ھ" تلاف ء وذلك لاجم لم یکی مقصودهم من 
العلل نفس العلم » وإعا المقصود منہ طلب الرياسة والتقدم ۰ ثم ههنا احتمالات يريد أنہم علدوا مم 
"روز آن يريد بالعل الدلالة التى توصل إلى الع 0 1 تعالى وضع الدلائل والبينات 
كار تأملوا فما لعرفوا الحق . لكنهم على وجه الد والعناد احتلفوا 0 روا اللزاع . 

ثم قال تعالى ( إن رك يقضى ينهم يوم القيامة فیا كانوا فيه ختلفون ) والمراد أنه لا ينبنى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنیا ء فاا وإن ساوت نعم 4٤۵۹ء‏ ا 
ما بسوؤه : وذلك كالزجر لهم . ولا بين تعالى أمم أعرضوا عن الحق لجل البغى والحسد, أمر 
رسولہ يله بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » وأن لا پکون له غرض سوى 
إظهار الحق وتقرير الصدق ہ فقال تعالى ( مم جماناك على شريعة من الآمر ) أى على طريقة 
وه مهاج من أمر الدين . فاتبع شر يمتك الثابتة بالدلائل والبينات . ولا تقبع ما لا حجة عليه من 
أهواء الجهال وأدياءم المبنية على الآهواء والجهل . قال 0 انق 0 ٠‏ قريش قالوا للا 
وهو بمكة : ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن . وأزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( إنهم لن یغنوا عنك مر الله شیئاً ) أى لو ملت إلى أديا: نهم الباطلة فصرت 
هنا للعذاب » فم لا يقدرون على دفع عداب اللهعنك ؛ ثم بين تعالىأن اميت بتولى بعضہم 


دی - نر لاع 


ی لت 


اج ۶۴ وا 9 


بعضاً فى الدنیا وفی الآخرة ؛ لا ولى لهم ینفعہم فى إيصال ااثواب و إزالة العقاب . وأما المتقون 
المبتدون ‏ فالله ولمم وناصرهم وهم موالوہء وما أبين الفرق بين الولايدين . ولا بین اللہ تعالى 
هذه البيانات الباقية النافعة » قال ( هذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون) وقد فسرناه فى 
آخرسورة الإعراف : وا لعنی هذا القرآن بصائرلاناسجعل ما فيه من البيانات ااشافیةء والبينات 
الكافية ینزلة البصائر فى القلوب :کیا جعلفى سائر الآيات روساً وحياة » وهو هدى من الضلالةء 
ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . ولا ہن اللہ تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجة 
الذى تقدم ؛ بين الفرق بینہما من وجه آخر ء فقالرأم حسب الذين اجترحوا السيئات أننجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث: 

, البحث الاول) ( أم)كلية وضعت للاستفہام عن ثى. حال كونه معطوفاً عل‌شی, آخر‎ ١ 
والتقدير هبنا : أفيءلم المشركون هذا أم حسبون‎ ٠ ۶ ہ١٣‎ 
أنا نتولاھم کا اقول ئ0‎ 

(البحث الثاف) الاجتراح : الا کمتساب » ومنهالجوارح ء وفلان جارحة أهله ؛ أى كاسبهم. 
قال تعالى ( و يعلم ما جرح بالہار ) . 

2 البحث الثالث » قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحزة وأبى عبيدة بن الجراح رضی 
اللہ عنہم » وفی ثلائة من الاش رکین اع وشدة والوليد ين عتبة . قرالا گا آم 
على ثىء » ولو کان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالك فى الآخرة .کا أنا أفضل حالا 
منکم فى الدئياء فأنکر الله علیہم هذا الكلام . وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن ا مطیع 
NIS‏ 8۰ ۶ ہہ" 

واعلم أن لفظ ( حسب ) يستدعى مفعو لین (أحدہما) الضمير المذ کور فى قوله (أن نجعلہم) 
) والثانى ) الكاف فی قوله ( كالذين آمنوا ) والمعنی أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلهم أمشال 
الذين آمتوا؟ ونظيره قوله تعالی( أفق كان مؤما کے کان اسنا لایر۳۰۶۳ 
رسلنا والذين آمنوا فالحياة الدنياء ويوميةوم الاشماد يوم لاينفع الظالمين » معذرتہم وهم سوء 
اللعنة وهم سوہ الدار ) وقوله تعالى ( أفنجعل المسلہین کا جرمین ما لك كيف تحسكدون ) وقوله 
(ام نعل الذين آمنوا وعملوا اإصالحات كالمفسدين فى الٗارض أم نجعل التقین كالفجار ) . 

ثم قال تعا ی ( سواء محیاہم وماتهم ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى کم قرأ مزۃ والکسائی وحفص عن عاصم ( سواء ) باللصب » والباقون 
بالرفع » واختیار أبى عبيد النصب . أما وجه القراءة بالرفع » فمو أت قوله ( عيام وعاتہم) 
مبتدآ واجملة فى حم المفرد فى عل النصب على البدل من المفعول الثاتى لقوله ( أم نجعل ) وهو 
اللکاف فى قوله (كالذين آمنو )١‏ ونظيره قوله : ظنذت زیداً أبوهمنطاق » وأما وجهالقراءة بالنصب 


ول تما سار ما کن .الا ۸۷ 


ے سے سے صد اڈ صد تم ساس ہےر صرق لد ۔ 37 ص سر ر سے مھ امم 


2 دە 65 5 ر 
وخلق ان ارات وا لا ض بالحق ۳ ی کله کب وم 


١‏ راسي سك ر عدا ہے ۵ ہے لس ہرم سر حر صن 


کپ ےی و تير سم کے کہ سے ص عد ےہ اا 
لابظلءون ٢٢٢۲ء‏ افرایت من اذ اه هو یه واضله الله على عم وخم على سمعه 


کیچ سے سے صے سے _ سے سے صے صے سے سل تت سس سل 89 س8 ص عد ١‏ ڑے۔ح۔ سر کر ہے 
وقليه وجعلعل صر ه N‏ من ېله من لعد الله افلا 5 وت «YTD‏ 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء مجری مستوياً . فارتفع ( حیالم ومماتمهم ) على الفاعلية 
وكان مفرداً غير جلة » ومن قرأ (وماتهم ) بالنصب جعل ( نحياهم وماتہم ) ظر فين کمقدم الحاج ؛ 
وخفوق النجم » أى ( سواء ) فی (بحياجم) وفى ( مساتہم ) : قال أنو على من نصب سواء جعل ا حیا 
والمات بدلا من ااضمير المنصوب فی نجعلوم فيصير التقدير أن نجعل (محیامم وء۔اتہم) سواء ؛ قال 
22ل مال ر كرون المفعول الثانى هو اللكاف ف قوله (كالذين ) . 
( المسألة الثانية € احتلفوا فى المراد بقوله ( عيام وعاتمم ) قال مجاهد عن ابن عباس 
يعنى أحسيوا أنحياتهم وماتهم كياة المؤمنين وموتهم .كلا فإنہم يعيشون كافرين و يمو نو نكافرين 
والمؤمئون يعيشون هؤمنين وعوتونمؤمنين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكون 
٣۳‏ ارہ پا مون وحجة الله معه ؛ والكاذق بالضد منه کا ذ كره فى قوله ( وإن 
الظالمين بعضہم أواياء بعض ) وعند القرب إلى الموت » فإن حال المؤمن ما ذ كره فى قوله تعالى 
( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة) وحال الكافر ماذ كره فى قوله 
( الذي نتتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) وأها فالقيامة فقال تعالى ( وجوه يوهئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها قثرة) فھذا هوالإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين 
ر اوه ای )ف تأويل الآية أن یکون المعنى إنكار أن يستووا فى ا مات کا 
استووا فى الحياة » وذلك لان المؤمن والكافر قد يستوى حیاہم ررق والكفاة 
. بل قد يكون الکافر أرجح حالا منالمؤەن: و إا يظهرالفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالث ) 
لديل أن قوله ( سواء محباہم ومام ) مسستأنف على معنى أن عيا المسيئين وساتہم سواہ 
فكذلك محیا ا حسنین وءاتهم » أى كل بموت على حسب ما عاش عليه ثم إنه تعالى صرح بإنكار 
تلك القسوية فقال ( ساء ما كمون ) وهو ظاهر . 
قوله دبال 0 ت والارض باحق ولاجزی کل نفس ما کت وهم. 
٦ء‏ أفرأدت من اذ إلحه هواه وأضله الله على على وخترعلی سمعه وقلبه . وجعل عل بصره 
"٦‏ ده من بعد ال أذلا ل كرون . وقالوأ مالل إلا <ياتنا الدنیا موت وعقاو مامكا 


إلا الدهر وما ذلك مق عم إن هم إلا رظنون ٤‏ ذا تل عام ناكا 5 ماکان f>‏ إلا 


00 | وله تال اا ا اعد اشم‎ ۲٢٦۸ 


۳ 27 من ع إن م إلا ينون £2(« وإذا تل عام واباتنا شات م٠‏ 


حجتهم | ألا الوا انوا ا با 8 اتا إن کم صادقین Yo»‏ 


7 
فا الله حسى ثم 
E‏ 
ووو رم ہہ ۔۶ ت 25 ے صلم 


00 بكم : 2 القيمة لاریب ف 0 ؛ ولكن TS‏ 


سے ر ار سے 


0 بعلہون 17 


۷۷٦‏ 200 إن كنم صادقين . قل الله کہ 2 2 میت ہم“ 2 Sana‏ اك( يوم اقرامة لاريب 
فيه و 5 ما 0 
اء ع اك أفى ١‏ بأن الأؤمن لایساوی الکافر فى درجات السعادات : أتبعه بالدلالة 
الظاهرة علي عة هذه الفتوى » فقال ( وخاق اللہ السموات والارض با لحق )و لو لم يوجد البعث 
لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل ء أنه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على الظلوم ااضعیف »ثم 
لاينتقم للمظلوم من الظالمكان ظالماً . و لوكان ظالمآً لبطل أنه ( خلق السموات وال٘ارض بالحق ) 
وتمام تقرير هذه الدلائل مذکور فى أول سورة ونس »> قال الفاحی هذه ال ل ا 
مقدور اللہ ما لو حصل لكان ظلاً . وذلك لايصح إلا على مذهب ا ج‌رة الذين یقولون لو فعل 
کا فى أراده م يكن ظا > وعلی قول من يقول إنه لا يوصف بالقدرة على الظلم » وأجاب 
الاصحاب عنه بأن المراد قدل ما لو فعله غيره لكان ظلياً کا أن اد .۴۰۰ 
مالوفعله غيره لكان ابتلاء واختباراً . وقولہ تعالی (ولتجزى) فيه وجهان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( باحق ) يكور التقدير وخاق الله السموات والارض لأجل اغا ا 
ولتجزى کل نفس » ( الثانى ) أن يكون العطف على محذوف : والتقدر ( وخلق الله السموات 
والارض با لحق ) ليدل مما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصود من خلق هذا 
العالم إظهار العدلوالرحمة , وذلك لايم إلا إذا حصلالبعث والقيامة و حصل التفاوت فىالدرجات 
والدركات بینا حقین و بین المبطلين . ثمعاد تعالى إلى شرح أحوال الکفاروقبانح طرائقهم : فقال 
(أفرأيت من انخذالمہ هواه ) یع یتر كوا متا اذى و أقلوا عل ا ا ک5 
اهو یکا يعد الرجل إطه » وقریء (آهته ھواہ) کا مال طبعه إلى ثىء اتبعہ وذهب خلفه» فک نه 
اذ هواء اة شى يعداط ا واحدا )ا 


۹ ا اتا الدنيا. الآية‎ ۳٣ 


ثم قال تعالى ( وأضله اللہ على علم ) يعنىعلى عل بن جوهر روحه لا يقبل الصلاح . ونظیرہ 
فی جانب التعظم قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وتحقيق الكلام فيه أن جواهر 
الأرواح البشرية مختلفة فنها مشرقة نورانية علوية إِلھیة > ومنہا كدرة ظلمانیة سفلیة عظيمة اليل 
ای الشہوات الجسمانية ‏ فهر تعالى یقابل كلا مم بحسب حسب مأيليق جوهره وماهيته . وهو امراد من 
قولہ(وأضلہ الله علیعلم) فیحق ال مردودن وبقوله (القہ أعلم حيث حمل رسالاته) فی حق المقہو لین . 
ثم قال ( وخ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله اللہ على علم ) هو 
المذكور فی قوله ( إن الذين كفروا ) إلى قوله ( لایژہنون ) وقوله ( وختم على سمعه وقلبه وجمل 
على بصره غشاوة ) هو ا مرادمن قوله ( خم اللہ على فلوم وعلی ‏ معہم وعلى أبصارهم غشاوة) 
07 داك فد ص تفسيره فى سورة البقرة ۷ صا راع تب الاين أنه قهدة 7 قدم 
0 , السمع على القلب . وف سورة البقرة قدم القلب على السمع, 7 ١‏ الا نان قن 3 
كلاماً فیقع فى قلبه منه أثر > مثل أن جماءة من اا-كفا ركانوا یلقون إلى الناس أن النى يق شا 
وكاهن وأنه يطلب ا ملك والرياسة ء فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلو مم عنه 0 
كفار مكة فهم کانوا يبغضونه بةلومم ببب ا سد ااشدید فکانوا یستمغون إليه؛ ولو سمعوا 
مام شيا نافماً ‏ فن الصورة الأول كن الأثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس » 
وفى الصورة الثانية كان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن؛ فلا اختاف القسمان لاجرم 
ارد اللہ تعالى إلى كلا هذن القسمين ممن الترتيبين اللذين نهنا علہما ؛ ولما ذحكر الله 
7 هذا الكلام قال (ئمن ديه من بعد ل ى من لعد أن أضله الله ( ألا ل ٹرون) ہا 
س » قال الواحدى وایس ببقى للقدرية مع هذه الاية عذر ولا حیلق > ان الله تعالمصرح بمذعه 
۱ 7 5 0المدى حين أخبر أنه خم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصرهء وأقول هذه المناظرة قد 
٦‏ الاستهصاء فى أول سورة القرة. 
واعلم أنه تعالى حك عنهم بعد ذلك شہتہم فى إنكار القيامة وفى إنكار الإله القادر ء أما 
شہتہم فى إنكار القيامة فهى قوله تع الى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنیا عوت ونحيا) فإن 
۳۶" أ اة مقدمة عل الوت فى الدنيا فشکروا القيامة كان يحب أن يقولوا نحيا وغوت »فا 
السبب فى تقدم ذكر الموت على الحماة ؟ قلنا فيه وجوه (الاول) المراد بقوله ( موت ) حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات ۱ ۶٦‏ عصل بس ذلك تا 
(الشاف ) موت عر ونحيا بسبب بقاء أولادنا( الثالث ) يموت بعض وبحيا بعض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال (ما ھی 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بعده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحیاۃ منها ما يطرأ عليها الوت 
وذلك فی حق الذن ماتوا ء ومنہا ما لم يطرأ الموت سم" رذلك فى دق ال حا الذين لم 
ا بعدء وأما شہتہم فى إنكار الإله الفاعل الختار ء فمو قوم ( وما بہالکنا إلا الدهر ) يعنى 


0 قوله تعالى : قل الله بحییک . الآية 


یعنی تو لد الاشخاص إا كان بسبب حركات الافلاك الموجبة لامتزاجات الطہائم . وإذا وقعت 
تلاك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحراة » وإذا وقعت على وجه اح کال ا 
فالمو جب لاحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثيات 
الفاعل الختار ء فبذه الطائفة جمعوا بين إنکار الإله وبين إنکار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما ذم بذلك من علم إن ثم إلا يظنون ) والممنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتمالات بأسرها قاءة ‏ فالذى قالوه حتمل وضده أيضاً عمل وذلك در أن رد ا 
"7 دوا ٠‏ وأن يكون القولبو جو د الإله ا کی حقاً ‏ فإنهم لم يذكروا شہة ضعيفة ولا 
قوية فى أن هذا الاحتمال الثاى باطل» ولکنہ خطر ببالهم ذلك الا حال الا ۶+ 4 
عليه من غير حجة ولا بينة ء فثبت أنه ليس لهم عار ولا جزم ولایقین فیصحة القولالذى اختاروه 
سيب الظن وا سان وميل القاب إليه من غير مرجب وہ الاقم أ ا٣‏ 
القول بغر حجة وبينة قول باطل فاد : وأن سار الطن وا ان كر 02 ت۸ 

ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آیاتنا بینات ماکان حجتہم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين ) وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى ) قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدیم خب ركان وتأخيره‎ ١ 

لإ المسألة الثانيية ) سمی قولهم حجة لوجوه ( الآول ) أنه فى زعمهم حجة (الثانى ) أن 
يكون المراد من كان حجتهم هذا فليس لم البتة حجة کقولہ: نحية بينم ضرب وجيع 
[ أى لیس بينهم تحیة لمنافاة الضرب للتحية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج ما . 

١‏ المسألة الثالثة 4 أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصحذلك فائتوا بآبائنا الذينماتوا 
لیشھدوا لا بصحة البعث . 

واعل أن هذه الشمة ضعیفة جداً . لآنه ليس كل مالاحصل فى ال حال وجب أن یکون تنم 
اصول: فان جصول کل واحد منا كان معدو ما عن الأأزل إل ا الذي ۱۴۰۰٠٠٠٠‏ 
كان عدم الحصول فی وقح معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصولنا كذلك . وذلك 
باطل بالاتفاق . 

ثم قال تعالى ( قل الله يميم ثم یتک ثم aa‏ إلى بوم القيامة ) فإن قل هذا الكلام 
مذكور لاجل جواب إن قول رما إلا انا الذنيا ت ضا ۰۷٠۰ی‏ 
فهذا القائل كان منكراً لوجود الإله ولو جود يوم القيامة فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله ( قل 
الله يحييكم ثم بيتك ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل : قانا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
حدوث ال یوان والإنسان على و جود الفاعل الحكم فالقرآن مراراً وأطواراً ء فقوله هاهنا (قل 
اللدحبيكم ) إشارة إلىتللك الدلائل الى بینہا وأ و ھا مارا ء وليس المقصود من ذكر هذا الكلام 


۷ و الا رض .اة‎ 8٣ 


کر ر ور صد ټی ا سے ے اا ے2 و ص ی ہار 2ه 2 ەر م 


ولله لك ا لاض م تقوم اا 9 سر 


ص سے 


مدوثرى رھ ۔ 237 ہے 22 22 ع رمس ا0( ا 2 
المبطلون ٠۲۷‏ وترى كل آمة جائیة امة تدعی ااا ليوم بجزون 


رورم سمس 


1 
5 اون «م» هدا کان ينطق ل علیک بالحق إن كنا تت 


٠‏ "8 سال جے 5 عد ي ےر کک لت ے‫ وت رازه ات 
كلتم تعملون «ة» ذأ اك اتا وعملوا الصالحات فيدخلهم رہم 

سے وم 5 ا صد وثر MG‏ ا اين عدت ےت ت 
جع ذلك هو الفوز بین لوا را شك الاق 


رمم ۔ہم ثيه ت۔ صر 6210 00 


تل عل فاستكبرتم وکنم قوما مین (T1)‏ 


إثبات الإله بقول الإله : بل المقصود منه التذبيه على ما هو الدليل الحق القاطع فى نفس الآمر . 
ا ا ا سال ب أن الا مثل الاجا الول وثت أن القادر 
على شىء قادر على مله . ثبت أنه تعالى قادر عل الإعادة » وثبت أن الإعادة مکنة فى نفسہاء و ثبت 
أن القادر الحسكيم أخبر عن وقت وقوعبا فو جب القطع بكو نما حقة . 
وا أقوله 0 ) ثم یمم إلى يوم اله ۔امة لاريب ار إثارة إلى ما تقدم دق 
الآية المتقدمة »وهو أن كونه تعالى » عادلا خالقاً بالحق منزهاً عن الجور وااظل ء یقتضی عة 
0ك رالقامة . 
ثم قال ك ا ابارت أ ل أكثر ساس لایعادوت: دلالة 
07 الإنسان والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم ااا سال 
5 ل فادرا عل الإيحاد ابتداء وجب أن بكون قادراً عل الإعادة ثانياً . 
قولہ تعالى لإ ولقہ ملاك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة بوہئذ بخسراابطالون ؛ وترى 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتاما اليوم نجزون ما كنتم تعملون . هذا کتابنا ينطق عليكم 
1ن إنا گنا نستنسخ ما كنم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رہہم ف 
رحمته ذلك هو الفوذ المبين » وأما الذين کفروا أفلم تنکن آیاتی تتلى عليكم فاستكبر تم وکنتم 
قومأ مجرەین ) . 
وال ٥ .۹٥۵٥ e‏ ء۱ که فادرا على 
اء ق الرة الثّانية فى 7 بات المتقدمة 3 الدلیل فقال ) يك ات االات ل رض ) 


۲۷۲ فوله تعالى :ور ا اة اله 


أى لله القدرة على جميع الممككدات سواء كنك تن o‏ 9۷۷۳س 
تعالى قادراً على كل ا ممکنات » وثبت أن حصول ا لحیاۃ فى هذه الذاتمكن » إذ لو لم يكن مكنا 
ما حصل فى المرة الا ولى فيازم من هاتين المقدمتين كو نه تعالى قادراً على الإحياء فى المرة الثانية . 

وکا بین تعالى إمكان القول با لئر والذكار مدن اط ود جاک 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ مخسر المبطلون ) وفيه أحاث : 

2 البحث الا ول 4 عامل النصب فى يوم تقوم خسر ؛ ويومئذ بدل من يوم تقوم: 

لإ البحث الثانى ) قد ذ کرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن ا حیاۃ والعقل والصحة اما 
زاس المال» والتصرف فہا لطلب سعادة الاغرة ری خی ضف ٣٠۸‏ م۹ 
اطلب الربح» والعكفار قد أتعبوا أنفسهمفىهذه التصرفات وما وجدوا منہا إلا الحرمان والذلان 
فكان ذلك فى ا لحقیقة نہایة الخسران ( وثانيها ) قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) قال الليث 
ا و الجلوس على الركب کا بجئی بين يدى الحا کم . قال الزجاج ومثله جذا بحذو ؛ قال صا<ر 
الكشاف : وقرى. جاذية .قال أهل!اللثة والذر أشد اسدفازا من اہر الآن لاد 6 000 
عا غل ظط ۷ E‏ ۶ٰ۰ 

ثم قال تعالى ( كل أمة تدعى إلى كتاءها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة » وقوله 
( إلى کتہا ) أى إلى صحائف آمااغا ء فا کت باسم امد دك تعالى ووضع الکتاب فتری 
اج رمین مشفقین ما فيه » والظاهر أنه بدخل فيه الاو منون والكافرون لةوله تعا ی بعد ذلك( فأما 
ال اموا 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فان قیل ا لثو على الركبة إسا يليق بالخائف واءاؤه:ون 
لا خوف عليهم يوم القیامة . قلنا إن ا حق الآمن قد يشارك المبطل فى مثل هذه الحالة إلى أن 
يظهر کو نه را 

ثم قال ت الى ( الیوم جزون ) والتقدير افده تحزون »فان قل كيف أضيف 
الكتاب إلمم و إلى الله تعالى ؟ قلا لا منافاة بين الأمرين لانه كتابهم بمعنى أنه الکتاب المشتمل 
على ما مم وکتاب الله بمعنى أنه هو الذى امم املائ بک تہ ای ا 0 ما 

ملم من غير زيادة ولا نقصان ( إن ا لسٹنسخ ( ام( ) ماک تم تعماون ( أى بی 

أعمالكم ثم بين أحوال المطيعين فقال (فأما الذين آمنوا وعملوا 1 فیدخلہم رہم فى رحتہ 
ذلك هو الفوز الممين ( وفيه مذاكل : 

لإ المسألة الأ ولى) ذ كر بعد وصفهم بالإیسان کونہم عاملین لاصالحات » فو جب أن يكون 
عل الصالحات مغابراً للامان زائداً عليه . 

2 المسألة الثانية ) قالت المعتزلة علق الدخول فى رحة الله على كونه آنأ بالإيمان و الإأعمال 


له لمال : وإذا قبل إن وعد لله حق . الآ r‏ 


ت سوس 0 00 َ‫ وثره رت 
ذا قبل إن وعد الله حق وال اعة لاريب فيا قم ما ندری ما الساعة 


1 سے 


ل 0 إل ظا ا مستبقنین a (Y2‏ 0 0 ت7 7 


سے سے سے یں سے 


سے اوم صدہ۔ہ۔ سرور ١ط‏ ژ٥‏ مس سا 


م م , ما كانوا. ن4 يستوزدون ,6)۴ وقیل الوم م نسيک کا سیم ا 0 2 + يومكم 


سے سے 
ہے ےت ع رید سر 


غ5 کس 7٦‏ 7 نأصرن 040 ذلکم ام بأنكما م اتخذتم ابات 


اث اة > وا لمعلق على جمرعأمرين رن 0 عندعدم آحدهماء عند عدم الاءعمالالصالحة وجب 
أن لا حصل الو ز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق الحم على انوصف لا يدل على عدم الحكم عند 
حم الوصف ٠.‏ 

)3 المسألة الثالثة » سمی الثواب رحة والرحة إا تصح تسميتها ذا الإسم إذا لم تكن 
٣ھ‏ چب أن لا بكرن اراب واجباً عل الله تعالى . 

ثم قال تعا ی ( وأما الذين کفروا أفلم تكن آيانى تتلی علیکم فاستکبر یم وکنتم قوماً مجر مین ) 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى » ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم یذ کر قسما ثالث وهذا يدل على أن 

١‏ المسألة الثانية € أنه تعالى علل استحقاق العقوبة بأن آياته تات علهم فاستکبروا عن 
قبوها . وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا حصل إلا بعد مجی۔ الشرع . وذلك يدل على أن 
الو اجبات اك إلا بالشرع 3 لان نا بشوله المعتزله من أن بض الو اج مات قد جب بالعقل . 

و المسألة الثالئة 4 جواب (أما) محذوف والتقدير (و أما الذين كفر وا) فيقال هم (أفلم تتكن 
آیای نی عليكم فاستکب رتم ) عن قبول ا لحق (وکنتم قوماً مجر مین ) فإن کر رڈ 
اکا ر وله م ى معر ص الطعن شه والذم ہ ؟ قا تان أنهم 2 کونہم كارا م کانوا 
عدولا فى أديان أنفسهم ء بل کانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم . 

قو له نعال (رڑذا قل إن وعد الله حق والساعة لاریب فہا قانم ما ندری ما الساعة إن نظن 
إلا ظناً وما نحن بمستبقنین » وہدا ہم سيئات ماعملوا وحاق يهم ماکانوا به يست زئون» و قبل الوم 
ننسا کم کا نسیتم لقاء یومکم هذا ومأوا کم النار وما لكم من ناصرین . ذلكم بأنكم اتخذتم آیات 

وهم انكر ٣۲۷‏ 


Vt‏ فولہ تعالى : وقيل اایوم ننسیم ٠.‏ الآية 


مدا سے س تن ر ثر قدامس مد لخر صد له مس ع صل MM‏ ژم"۔ ر سے وہ رر ترم _ثرم سوسا ام 


هزوا وغم تكم الحيوة الدنيا فا لیوم لا 5 ولائم يستعتبون 


یى هاماوتمر سے س هباي ساس رس د صر دم مدن۔ سے اس سے ار 
جک قلله, | رر رب الات ورب 040+0 رب ا 1D‏ وله 


ا 
حر ص۱ اس سے سے سے ص سے 


2 صد و سے ث2 عر 


س8 2 فى السموات 7 لارض 0 و ۱ المي GV»‏ 


سے سے 


الله هروا وغرتم الحماۃ الدنیا فالدوم لا غرجون ما ولام اس تول » فلله الك الاو ااك 
ورب الارض رب العا ين » وله الكبرياء فى السەوات والارض وهو العزيز الحكيم ) . 
وفيه مسائل : 

32 المسألة الأول ) قرىء والساعة رفعاً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف على الوعد ومن 
رفع فەلی معنی وقیل ( الساعة لا ریب فما ) قال الا خفش الرفع أجود فى المعنی وأ کثر فی کلام 
العرب » إذا جاء بعد خير إن لاه كلام مستقل بنفسه بعد بجى ۾ الکادھ الأول تهامه . 

2 المسألة الثانية » حکی الله تعالى عن الكفار أُنہم إذا قیل إن وعد اہ بالثواب والعقاب 
حق وإن اا ساعة آتية لا ریب فما قالوا ( ماندری ما الساعة إن نظن الا ظا ات عستيقنين ) 

أقول الأغلب على الظن أن القوم کانوا فى هذه المألة على قولين منہم من کان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذ كرم اللہ فى الآية المتقدمة بقوله (وقالوا ماهى إلا حیاتنا الدنيا) ومنهم من 
كك ذا كأ متحیراً فيه » لمم لكثرة مامعوہ م االو ل ہت ي . وا-كثرة ما معوہ من د 
الةو ل بصحته صاروا ا فيه وم 0 ادم اللہ ہذہ والاقى کل عليه آنه تال 
مذهب أولك القاطعبن : ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب کون دولا معارں ا۔۳ 

ثم قال تعالى ( وبدا ۴ 778 رياد تأعارا 0 ا سر 
ارد ال خسرانہم کت مهم ماکانوا به يستهزئون) وھذاکالدلیل على أن هذه الفرقة لما 
مالأ ( إن نظن إلا ظا عاذ كروه عل سيل الاستوزاء رالة عل ات 
الفر :ق ور رن لان الا ولي كانوا منكرين وما كانوا مستوزئين » وهذا الفريق 
ضوا إلى الإصرار على الإنكار الاستہزاء 

ثم قال تعالى ( وقیل الیوم ننسا َم کیا سیم لقا. ومک هذا ) وف تفسيرهذا النسیان وجهان 
( الاأول ) نترك فى العذاب کا تركتم الطاعة التى هى الزاد لبوم المعاد ( الثای ) 0ت ٠‏ 
۵٤۶‏ عر للك 00 تو آم بلقا یوەکم ولم تلتفتوا إليه بل جعلاموهكالثى. الذ 
#طرح سيا عنسياً , لجمع اللہ تعالى ۳ 0 ۰ قار لحا ٠‏ رة 
الله تعالى عنهم بالكلية (و ثانها) أنه يصيرمأوام النار (ومالنها) أن لاعصل لمأ جر من الاأعوان 


والانصار ء ثم بين تعالى أنه يقال في إنکم إنسا صرتم مستحقین لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب 
الشديد , لأجل أنكم أتيتم بثلاثة أبراع من الأعمال القبيحة ( فأوها ) الإصرار على إنكار الدين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه. وهذان الوجهان داخلان تحت قوله تعالى (ذلم 
انم اتخذتم آياتالله هزواً ) و (ثالما) الاستغراق فى حب الدنیا والإعراض بالكاية عن الآخرة:: 
وهو ا مراد من قوله تعالى (وغر تک ا حیاۃ الدنيا ) . 

ثم قال تعالى ( فاليوم لا مخرجون منها ) قرأ حمزة والكساى(خرجون)بفتح الياء» والباقون 
ا ا رن )لی ولا نطاب منهم أن يعتبوا رم۱ أى برضوہ؛ ولا تم الكلام 
فی هذه المباحث الشريفة الرو حانية ختم السورة ہتحمید الله تعالى » فقال (الله ا مد رب السموات 
+۶٣‏ رب العامن ) آی فاحمدوا الله الذى تو خااق السموات والارش بل خااق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات : فإن هذه الربوبية توجب اد والثناء على 
كل أحد من الخلوةين والمربوبين . 

ا وله اکر باء فى السموات والارض) وهذا مشعر بأمرين ( أحدهما ) أن 
إلا لا بن أن يكون بعد 'لتحمید ‏ والإشارة إل أن المامدين إذا حم دوہ وجب أن فرااہ 
أعل وأ كبر 0 أ يكون ا لد الذى ذ كروه لاا بانعامه » بل هو إا .0" جد الےامدن , 
107ل ين شکر الغا كرين ( والثاق ) أن هذا الکریاء له لا لغیرہ :لان واجب 
الو جود لذا:ه ليس إلا هو . 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز المي د E‏ عاق أى اراد 
ولكال حكته بخص كل نوع من لوقانه بآ ثار الحكمة والرحمة والفضل والكرم . وقوله (وهو 
العزيزالكيم) يفيد الحصر » فهذا يفيد أن الكامل فى القدرة وفى المكمة وف الرحة ليس إلا هو. 
7 عل أن لا إله الاق إلا هو .ولا حسن ولا متفضل إلا هو . 

قال مولانا رضی الله عنه : م تفسسیر هذه السورة يوم الجعة بعد الصلاة الخامس عشر من 
ى اجه سنة ثلاث وستهائة » و اد لله مدآ داكا طيباً مباركا مخلداً مؤيداً »م ياتى بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظم إحسانه » والصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كى أعالىالسموات, 
وتخوم الارضين من اللا والانداء ارا والموحدن 1 م علی.سیدنا و تين 
ال وه أجمعين : 


لإ ثم الجزء السابع والعشرون : ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو له سورة الاحّاف ) 


فهرست الجزء السابع رمن كن ویو الفخر الرارى VY‏ 


الجزء السابع والعشرون من التفسير الکبیر للامام ‏ خر الدي نالرازى 


ص4 حه 
۳۶۰۷ الله ال ( قل ا قاادى الذن 
٦‏ على أنفسهوم ( الآبات 

۽ سيب نزول الآية. 

ه قولہ تعالى (وأنيبوا إلى ريم ). 

”7 د (وابعوااحہن ماأزل إليكم 
من رہم ) الاية . 

د یم القيامة ترى الذين 
كذيوا على الله ) الآيات, 

٠‏ قوله تعالى ( اللہ خالق كل شی۔ )ال بات 

١‏ قولہ تعالى ( لهمقاليدالسمواتوالارض) 
الآية. 

۳ قوله تعالى ( وما قدروا الله حت قدره ) 
الا بات . 

۸ قوله تعالى ( إلا من شاء الله ) الآية . 

ك١ قوله تعالى ( وسيق الذين كفروا‎ ٠ 
: جوم ) الآيات‎ 

) قوله تعالى ( وسيق الذن اتقوا رہم‎ ١ 
الآيات.‎ 

۲ قوله تعا یل (حتی إذا جاءوها وفتحت 
ارما 1 الایات ۱ 

. قوله تعالى ( وقضى بينهم بالمق ) الآية‎ ٤ 

ان قل اذ رت العامين) 
٥‏ تفسیر سورة اومن . 


قول الله تعالى ( حم ہ تنزيل الکتاب ) 


صفحة 
ال بات ۔ 
٦‏ قوله تعا ی ( غافر الذنب ) ۱ 
۷ د 5 ١ +٤‏ 7 /, 
بب ى٘9 ۰ ٴ ۷۶“ 
9۹ھ ھ ( الہ الصیر)۔ 
2 رو فلا يغررك تقلبہہم 1 
"۸۳+" 
۰ قوله تعا لی ( الذين عملون العرش ومن 
حوله ) الآيات . 
٤‏ 0 ( )ا وسحت کل ئی. 
رحة ) الأية . 
J) 3 F1‏ ( فاغفر للذينتابوا ) الآية . 
FY‏ « « ( وقهمالسيئات ) . 
٣۸‏ ايو د إن الذين كفروا نادون 
لقت الله أ كر ) الآيات . 
١‏ « « (وهو الذى يريك آياته ) 
الآية. 
41 < « ( فادعوا ال مخلصین لەالدہن) 
٦۷‏ "0۰و مث 
الا بات . 
٣‏ « « ( رفیع الدرجات ) . 
« « (ذو العرش). 
٤٤‏ « « (یلق الروح لمعل 


من شا ( : 


۲۷/۸ 


صفحھ4 


فوسك ا السابع والعشرون من الفخر الرازى 


۸ قوله تعالى 8 Ee.‏ 


اه 


oY 


كه 
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5١ 
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۷ 


۸ 


۷۲۳ 
۷٤ 


۷۵ 


ھ2 


الآيات احا 


٦‏ سر ننا) 


الأب : 

( وقال رجب ل مؤمن من آل . 
؛رعون ) الآية 

( إن الله لامبدى 1 مو 
0. 

( ياقوم لک الملك اليوم ) 
ال بات . 

قد جاه 7 و صف مق 
قىل ) الإ بات . 

( كذلك يطبعاللهعلى كلقلب 
دكن جبار ) . 

( وقال فرعون ياهامان ابن 
"20 

(وکذلك زن لفرعون سوء 
عله ) . 

رونا كد ۹۹ )80ھ0*" 
تلت ). 


( وقالالذى آمزياقوم اتبعون) 
( یاقوم إماهذه ا حیاۃ الدنیا 
( فوفاہ اللہ MT‏ 
( وقال الذين فى النار لخزنة 
e>‏ ( : 

انات ۰ والذينآمنوا) 


ص وح 


۷ ھ DD‏ ۱۳۰ئ0 


۷۸ 


۸۲ 


۸۳ 


۸٦ 


1 


و 


ب3 


ے 


ت 


الآيات. 

(إن الذين ادلون فی آبات 
لله ) الآية . 

( وقال ربكم أدعوق أستجب 
دک )الا بات : 

( إن اللهلذو فضل على الناس) 
الآية. 

( الله الذى جعل لک ا 
ا ( الآيات . 

( وأمرت أن اسل رتال 
( هوالذى بحیوعیت فإذاقضى 


أا الآ 


قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يادلون 


2 


فى آیات الله ) الآيات. 
2 ( فاصبر إن وعد الله حق ) 


J)» %‏ الله الذى جعل لم 


» 


2 


2 


الانعام ( الآنات 
د (وعلها وعل الفلك تءلون) 
7 2 يبروا فى ا 
فنظروا) الا بات . 
« (وخسس هنالك الكافرون) 


سے سير سورہ٥ہ‏ ة فصلت السجدة 
0۷ قوله تعالى ( حم 00000 


ا 


نا J‏ (إنالذينآمنووعماواالصالحات). 


کت الجزء السابع "ا وت من الفخر الرازى ۲۷۹ 


صفح د 

( قر لہ تعا لی (قل انم و ۷۷ قوله كال ( وجزاء سک سه مثايا‎ ١ 

خاق اررض ( الآيات 5 الاك 5 ۱ 
| 5 . - پک 7 
۹ « « (فإن أعرضوافقل آنذرنکم ۲ ۳9۳۰ھ“ ہ0 0 أن 
۷ الآيات: بای بوم لام دلہ) الا بات . 

۱ 7 : 2 اام 
٤‏ « «(وبءوم حشر أعداء الله ) ا 2 « (وما كان لبشر أن بكلمه 

1 بات اللہ لا وحا ( الايات : 


۷ھ ھ « (وقيضنا لهم قر ناء) الأيات. سے ٣۹۲‏ تفسير سورة الزخرف 
۱ د « (إنالذينةالواربناالله) » ۱ قوله تعالى (حم » والكتاب ال بین) 


ادات 
۴ د دد ا ترلا)ء کن سال من عاق 
١ 0 0‏ 1 5 و 0 5 
۸ قوله تعالى ( ومن أياته الليل والنہار ) 0300 کت 0 و ا 
ات سمو ات ور رض) 4 


٥‏ ھ97 ( وجعلوا له من 2ا 


1° إن ان ال ن 5 72 
6 وت >٦‏ 


ات 1 الابات : 1 
٥ں‏ ۶+ 4+ ٢‏ ” 0 00 لو شاء الرحمن 
a‏ 0 
J) » ٥۵‏ (إلیەیر دعل الساعة)الا یات . 


« ۲ 


"٣۷‏ د «١‏ ( وإذ قال اتی لابه 
وقومه ) الآيات . 


م١؛١‏ سورةالشورى 0 ول تل هنا 
قولہ تعالى ( حم » عسق ) الایات . القرآن ) ال بات . 
_س ( وكذلك أوحينا إليك ۰ « و (ولولا أن يكون الئاس أمة 
قرآناً عرياً ). ۱ ۳ 
0١2 ۷۳‏ « (شرع دم من الدین‌ماوصی ۶ی۹۹ ۹ « ار أعأنت قسمعالصم أ وتهدى 
نه نوحا ( الابات : العهى 1 الآيات : 
۰0۲ د « (من کان بريد حر ثالآخرة ٥٦‏ سس ۹۹۹۹۹۹ بأباتنا) 
۱ نزد له ٹی حرثه ) الا بات . الا بات . 
7 م « (ولوسط الله الرزق لعمادہ DJ YY‏ ) ) وا کرب ان مرم 
ا رای ارس الايات. مثلا ) الآيات . 
۷٤ ١‏ ( «(ومن آیانہ الجوار فى البحر) ٣٢‏ د ((ولا جاء عیسی بالبینات ) 
ظ ۱ E‏ الآيات ١‏ 


5 ۲۸ وهر ست الجزء السابع ترون من الفخر رارف 


صفحة صفحة 
٦‏ صفات جہنم فى الآبة. بدخان ) الا بات ۔ 
قولہ تعا ی ( وما ظلمناہم ولكن كانوا ٤‏ قولہ تعالى ( ولقسد فتنا قبلهم قوم 
م الظالمين ) الا یات . فرعون ( ابات 

الاحتجاج بوعید الفساق . ES IS 7 TW‏ 
۸ قوله تعالى(قل إن کان للرحمن ولد فأنا ال بات . 

۲ 9 9 70 ٠م‏ « اھ (إن يوم الفصل میقانہم 

۹ احتمال الشك فى إئات الولد لله . أجمعين ) الا بات . 

) قوله تعا ی( لو کان فما المة إلا الله) . ۲ « ھ ( إن المتقين فی مقام أمين‎ ٣۳٣ 
. الایات‎ NOS) DDT) 
والآارض ). > دوم تفسیر سورة الاله‎ 

( الدايل على أنه 7۶+ ۶ھ 8 ۱ آوله تعا لی ( حم . ازيل الكت‎ ٣ 
الا ارا‎ 

قوله تعالى ( وتارك الدى له ملك دم <« « (ویل لكل أفاك 5 ( 
الراك" الآيات. 

د « (ولا ملك الذن بدعون ۲ « ( (اللهالذى سخر لك البحر) 
من دونه الشفاعة ) . الآيات. 

٣‏ « « ( وا سألتهم من خلقيم T8‏ 2 زوش نات 

ا الكتاب وا حم والنبوة ) 

ه « (وقيله يارب إن ہؤلاء قوم الات 

٢‏ +" ۷ ٭ a)‏ شارت 

د » فاصفح عنهم وقل سلام E.‏ بالحٰق) الا بات : 

سے م٣‏ تفسیر سورة الدخان . ۸ <« ھ ( وقالوا ماهى إلا حياتنا 

قوله تعالى ( حم والکتاب البین ) NO‏ 
الابات, ۹۸( < (<١‏ وله NNN‏ 
الدليل على حدوث الةرآن . والارض ) الآيات . 

۷ الخلاف فى الليلة المباركة . ۷۴ د ھ (و(ذا قبل إن وعداللہ <ق) 

0 قولہ تعالى ( فہا يفرق کل أص حکم ) الابات . 


۱ « ھ (فارتقب يوم تأنى السماء لإ نم الفهرست ) 


